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9 )اسم سلا انه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 


أ )تتا 34 


«يأيما ألَدِنَ َامَنُوا أتَّفُوا الله اي ول مون إل والقي ‏ مسلدوة 
47 آل عمران: ؟١1].‏ 


جرس ماي و مت ردص ل 2 7 رص الوص لس و 

2 الناس اتفوا ريحم الى حَلفَكَ من فين وُحِدَوَ وَخَلقَ هنا روَجِها وبِت 

2000 وا را 20 55 0 2 07 روه رمء جم اع 0 2 مر + متا 2 
مهما رجالا كثيرا وشا واتَفوا الله الى تساءلون بلي والأرحام إِنَّ اللّهَ كان عل 


رَقيبا (02* [النساء: .]١‏ 
0 مي سل عا سيره أت 3 -500 م 

وكام الزي 7 َه ووووأ ملا ييا (© يمح كم أعمككر 
2-4 2 ش 2028 ىو رمع يو هع 
ويغفر ديك ومن ب لَّهَ ورسولم فَقَدَ كار هرزا عَظِيمًا (00)»* 
[الأحزاب: 7/٠١‏ ١لا].‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد عَللِنٍ وكدن الا موق محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) وكل ضلالة فى النارء وبعدل: 
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فإن أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وشمر فى إدراكه 
والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات» والقلوب التقيات» الاشتغال 
بالعلم الشرعي المستمد من كتاب رب البريات» وسنة المصطفى عليه 
أفضل الصلوات» إذ بالعلم الشرعي ينجو العبد من التيه والضلالات» 
ويعصم من الفتن. والشبهات+ ويسير تور من الله فاطر السمهوات6 على 
طريق يوصله إلى الجنات» وينال هناك أعالي الدرجات» ويظفر بالخير 
والمكرمات. ْ 


ولقد ألف العلماء الثقات» الكثير من المصنفات» والمؤلفات 
النافعات.» المليئة بالكنوز الخفياتء» والفوائد البارزات» ومن تلك 
الدرر الكامنات كتاب شيخ الإسلام» الإمام الهمام محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى في 
الجنان» والموسوم بكتاب الكبائر”" . 


فقد بيّن رحمه الله تعالى فى كتابه كبائر الذنوب الواردة فى 
الكتاب والسنة» فجمعها ودونهاء وعلق عليها ووضحهاء ليكون 


- وأود أن أنبه القارىء الكريم إلى أن كتاب الكبائر للإمام الذهبي قد طبع مرات عديدة‎ )١( 
وهي النسخ الغالبة في الأسواق  مضافًا إليه كلام لم يقله الإمام الذهبي» ناهيك عن‎ 
الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة التي ملئت في الكتاب وحشيت فيه ثم نسب الكتاب‎ 
للومام الذهبي رحمه الله وهو منه بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام» لذلك‎ 
فالنسخة المطبوعة في الأسواق منسوبة إلى الإمام الذهبي وهي ليست له وحاشا الإمام‎ 
وهو من هو في علم الحديث  أن يضع عشرات الأحاديث المكذوبة عن‎  يبهذلا‎ 
النبي يَلِْةَ في كتابه هذاء نعم للإمام الذهبي كتاب سماه الكبائر ولكنه ليس ذاك الكتاب‎ 
المليء بالأحاديث الموضوعة بل هو هذا الكتاب الذي اعتمدناه ووضعنا عليه هذا الشرح‎ 
الميسر وقد طبع في السنوات الأخيرة عدة طبعات أفضلها الطبعة التي حققها فضيلة‎ 
الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه.‎ 


1 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر / 


المسلمون على حذر منها فيجتنبوهاء ويبتعدوا عن الأسباب التي توصل 
إليها ويحذروها. 

لذلك فقد استخرت الله تعالى الكريم التواب» في وضع شرح 
سهل وميسر لآيات وأحاديث هذا الكتاب» جمعته من كلام أئمتنا 
وعلمائناء ومشايخنا وفقهائناء موضصًا فيه معاني الألفاظ المبهمات» 
ومبيئًا فيه نفائس الأصول الشرعيات. 

فأعانني سبحانه وهو وحله المعين» في إتمام هذا الشرح اللطيف 
المعو ة كله سهاتة الحمه أولة واخراه ورظاه اروياطيا: 

ولا يسعني في الختام إلا أن أسأل الله تعالى الكريم رب 
الأرضين والسموات» أن يوفقني ومشايخي وسائر المسلمين للطاعات» 
والازدياد في هذه الحياة من القربات» والأعمال الصالحات» وأن 
يجود علينا برضاه ومحبته» وغير ذلك من المكرمات» ويجزل لنا 
الهبات» ويثبتنا على طريقه حتى الممات» إنه مجيب الدعوات» جزيل 
العطيات» كثير الهبات. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتب 
محمد بن رياض الأحمد 


كان الله معه بمنه وكرمه 
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ترجمة موجزة للمصنف 


اسمه وكنيته: 

هو الشيخ الإمام الحافظء مؤرخ الإسلام» شيخ المحدثين» 
محدث العصرء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي. 
وأصله رحمه الله من أسرى تركمانية سكنت مدينئة ميّافارقين من أشهر 
مدن ديار بكر. 

ونسبته رحمه الله بالذهبى نسبة إلى صناعة الذهب» فقد كان والده 
ذهات الدين امد سين ستاعة الذقب العدفوق وبع بها وتمير 
فعرف بالذهبي . 

وعرف (محمد) بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه» وكان هو يقيد 
اسمه بابن الذهبي . 

ولكنه عرف بالذهبي عن بعض معاصريه من الآئمة كابن كثير 
والسبكي والصفدي وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد شيخ الإسلام الذهبي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة في مدينة دمشق» وعاش رحمه الله في أجواء أضرة معديية 
متعلمة ميسورة الحال الأمر الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ 
نعومة أظفاره»ء فتعلم القرآن في صغره وتفرغ لطلب العلم وتحصيله من 
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ريعان شبابه» وجلس في مجالس العلماء ونهل الكثير من العلوم 
المتنوعة» ولعل من أهم تلك العلوم علم الحديث فقد كان له النصيب 
الأوفر عند الذهبي حيث اعتنى به عناية فائقة حتى أصبح هذا العلم هو 
الحديثية» ومن نظر في معجم شيوخه رحمه الله عرف سعة اطلاعه 
وغزارة تحصيله فى هذا الجانب» فضلا عن نتاجه الذي يشهد بتبوئه 
المنزلة العالية والمقام الرفيع بين مصاف أكابر هذا الفن. 
شيوخه: 
ذكر الصفدي رحمه الله أن عدد شيوخ الذهبي وصل إلى ألف 
وثلاثمائة شيخ » وقد حرص الدفى :على تدوين أسماء شيوخه الذين 
أفاد منهم عن طريق اليمع أو الإجازة. دحا مع الحسيوع لبر 
كثيرًا ولازمهم: 
١‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. 
؟ العلامة الحافظ الإمام جمال النديق يوسف بن عبل الرحمن المزري 
الله تعالى. 
وقد أثنى الذهبي رحمه الله الثناء العطر على هؤلاء الأعلام 
تعالى وأسكنهم فسيح الجنة. 
مؤلفاته: 
اشتهر الذهبى رحمه الله بكثرة التصنيف حتى قال عنه الحافظ ابن 
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حجر رحمه الله تعالى : كان أكثر أهل عصره تمشقنا : 
ومن أهم تلك المصنفات: 
١‏ تاريخ الإسلام. 
 "‏ سير أعلام النبلاء. 
* العلو للغلي الغفار. 
 :‏ كتاب العرش . 
ه ‏ كتاب الكبائر. 
5" المنتقى من منهاج الاعتدال. 
وغيرها من الكتب المفيدة النافعة التي انتفع بها خلق كثير لا 
يحصيهم إلا الله تعالى. 
تلاميذه: 
الطلاب ومن أهم هؤلاء الطلاب: 
١-_الحافظ‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. 
؟-الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن حسن البغدادي المعروف بيابن 
٠‏ العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي رحمه الله تعالى. 
ه ‏ العلامة عبد الوهاب بن على السبكى رحمه الله تعالى. 


12 تعر اول الفرائز يقري انها الكباار‎ ١ 
وفاته:‎ 
توفي الأنام اللأعيى :رجمه الاععالن فق ليله الانديق #التعاتدئ‎ 
القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » وقد بلغ من العمر خمسة وسبعين‎ 
وكانت وفاته بدمشق ودفن رحمه الله بمقبرة الباب الصغيرء‎ 


فرحم الله الإمام الذهبي رحمة واسعة. وأسكنه الفردوس الأعلى 
في الجنان. 
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مي يم 0 ٠‏ 
مقدمة المؤلف 
بشم الله الرحْمْنٍ الرّحِيمْ َب يَسْرْ وَاعِنْ 

الذهبى 5 غفر الله له 

الحمد لله لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره. 
9 الله على نبينا محمد وآله وَانضارة صلاةٌ ذاكمة تخلنا دار القرار 
في جواره. 

هذا كتابٌ نافمٌ في معرفة الكبائر''! إجمالا وتفصيلاء رَزََنا الله 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 2585 586): ١‏ 
الكبائر جمع كبيرة» والمراد بها: كبائر الذنوب» وهذا السؤال يدل على أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد دلَّ على ذلك القرآن» قال تعالى: 
إن ا 2 كبابر ما نُمَوْنَ عنه نَكَيْرَ عدكم ستاك »# [النساء: ]9١‏ 
وقال تعالى: ددن > حون كر الاثم وَالْمْوحِسَ # [النجم: 6187 والكبائر 
لست على دوحة 0 ل أكن من حصن : 
واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة؟ 
فقال بعض أهل العلم: إنها معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة 
قوق ذلك 


1١ 


- 


ّّ 


١ [ 
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قال الله تعالى: #إن جَمَنُوَاً كبابر ما نَُوْنَ عنه نُكيْر عنكم 
سانكم وَدَجِلَكُمٍ مُدَخَلا ا [النساء: ا . فقد تكفل الله 


وقيل: إنها محدودة» وقد حدَّها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فقال: 
«كل ما رُنَّبِ عليه عقوبة خاصة؛ سواء أكانت في الدنيا أم الآخرة» وسواء 
أكانت بفوات محبوب أم بحصول مكروه»؛ وهذا واسع جدًّا يشمل ذنوبًا 
كثيرة . 

ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام 
للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله كل : «الصلوات 
ايدو اليه إلن السيعة: بووسكاة إلى وففيان عدار الما يكيف :اذا 
اجتنبت الكبائر» [رواه مسلم]ء وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة» 
والوضوء من تكفير الخطايا؛ فهذه من الصغائر. 

وقسم رُنُبِ عليه عقوبة خاصة» كاللعن» أو الغضبء أو التبرؤ من فاعله» 
أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة تختلف في 
مواكنها:: 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :)571//١(‏ 

قوله تعالى: «وإن تمَنوأ كبابر ما لون عَنْهُ تُكيْرَ تَكَيْرَ عَنَكُم سينَاتكة» الآية 
أ إذا الجتفيتم كبائر الاثم التي نهيتم عنهاء ٠‏ كقّرنا عنكم صغائر الذنوب 
وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال: مإرَدَجِلَكُم مُدْعَلَا كرِيِمَا»#. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره 0/1 ): 

وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات 
وأدخلهم مدخلا كريمًا كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويدخل في اجتناب الكبائر فعل 
الفرائض التي يكون تاركها مرتكبًا كبيرة» كالصلوات الخمسء» والجمعة 
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سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجئة. 


نوه(4)0 الشورى: /" الآيات!". وقال تعالى: ان يتوه كر 


لان وَالْفَوحِس إِلَّا الهم إِنَّ ريك وسيم الْمَمْفرَة4 [النجم: +118 . 


وصوم رمضان كما قال النبي كَلهِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر» [رواه مسلم]. 

وأحسن ما حددت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى 

الآخرة أو نفي إيمان الوارتي لق أر خدي قل 7 ْ 
[] قال السعدي رحمه الله في تفسيره :)٠١55/5(‏ 


َلَّنَ يبون كبِرَ لانم وَالْتوِسٌّ4 والفرق بين الكبائر والفواحش - مع أن 
جميعها كبائر ‏ أن الفواحش هي: الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها 
كالزنا ونحوه» والكبائر ما ليس كذلكء. هذا عند الاقتران وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر يدخل فيه. 9إوَإِدًا مَا عَصِبأ هم يَْفرُونَ# أي قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة» 
حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعالة كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل 
غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح. فترتب على هذا 
العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم» شيء كثير كما 
قال تعالى : «إوَلا سَّتَوِى لْلْسَنَةٌ وا لبَنَهُ آدهَمْ ألتى جى أَحَسَنُ ددا الى يَندَكَ 
َييَمُ عَلَوَة كه وخ حَيِيدٌ 69 وَبَا يلفّدهَآ إلا أل صَبَرا وبا يلقَّهَآ إلا ذو 
حَئٍِ عَظِيٍِ 9)» [فصلت:  ”#*‏ ه”]. 

[4:] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره :)١١57/5(‏ 


- 


دين تيبو كير لان دَالْتَوحسَ» أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب 
الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة. إلا اللمم وهي 


1 
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وقال النبي عَكةِ : «الصلوات الخمس.ء. والجمعة إلى الجمعة 


ا 1 2 5 0 ء ]5[10١(/‏ 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر» ". 


الذنوب الصغار التي لا تضر صاحبها عليها أو التي يلم العبد بها المرة بعد 


] 


000 


المرة على وجه الندرة والقلة فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد من 
أن يكون من المحسنين فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك المحرمات» 
تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء ولهذا قال: #إإِنَّ تت واسِعٌ 
لْمَمْرَة# فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه؛ لسقطت 
السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(م/١7):‏ ْ 

قول النبي كلِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضانء مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» يعني أن الصلوات الخمس 
تكفر الخطايا من بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصرء ومن 
العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاءء ومن العشاء إلى الفجر. فإذا 
عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه العارات الخمسء» فإنها تمحو الخطاياء لكن 
قال: «إذا اجتّنبت الكبائر» يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. 

وكبائر الذنوب هي: كل دلت كن ع« الغا عقوبة خاصة» فكل ذنب 
لعن العبن كله اقاعلة اتهومن كبا الذنرية ل 
كالزنى» أو وعيد في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفي إيمان مثل: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ء لا ا 


أخر جه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»ء حديث رقم )00١  049(‏ 
والترمذي في سنئه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس حديث رقم 
.)01١8(‏ 
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فتعيّن علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. 


فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها؛ فقيل: هي سبع. واحتجوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات. .2 فذكر الشرك؛ والسحرّء 
وقتل النفس» وأكلّ مال اليتيم» وأكلّ الرباء والتولي يوم الزحفء. وقذفٌ 
المحف اك ا 001 


000 


5 


فليس مناءء أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. 

واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: (إذا اجتنبت الكبائر): هل معنى 
الحديث أن الصغائر تُكفر إذا اجتنبت الكبائرء وأنها لا تُكفر إلا بشرطين 
وهما: الصلوات الخمس واجتناب الكبائر» أو أن معنى الحديث أنها كفارة 
لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرهاء وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر 
شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمسء أو الجمعة إلى الجمعة. أو 
رمضان إلى رمضانء وهذا هو المتبادر والله أعلم أن المعنى أن الصلوات 
الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرهاء وكذلك الجمعة إلى الجمعةء 
وكذلك رمضان إلى رمضانء وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة» فإذا 
لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرهاء بل لا بد من توبة 
خاصة. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 4944 -0505): ْ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يكِةٍ قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات). قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 


سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى. 
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قوله : (اجتنبوا السبع الموبقات). 

النبي كَقْهِ أنصح الخلق للخلق؛ فكل شي يضر الناس في دينهم ودنياهم 
حذرهم منه» ولهذا قال: (اجتنبوا)» وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن 
الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم البعد 
عنها . 

و(اجتنبوا)؛ أي: اتركواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الإنسان قد يترك 
الشيء وهو قريب منهء فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني: اتركه مع البعد. 

وقوله: (السبع الموبقات). هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات 
أخرىء» ولكن النبي كك يحصر أحيانًا بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني 
بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: «السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلَّه) 
[متفق عليه ]» فهناك غيرهم . 

ومثله «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم»» ثم قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
[رواه مسلم]. وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب 
على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 
قوله: (قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). 

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي كَلةٍ إذا ألقى 
إليهم الشيء مبهمًا طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي يلِ من السبع 
الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهم» وعلى هذه القاعدة [أن 
الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم]ء لكن ما كانت الحكمة 
في إخفائه». فإن النبي كله لا يخبرهم؛ كقوله يكِهِ: «إن لله تسعة وتسعون 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» [رواه الترمذي]» ولم يرد تبيينها عن 
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السبعين أقرب منها إلى السبع''". وصدق والله ابن عباس» والحديث 


البي كي في حديثك صحيح*: 

وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين» 
ولم يصب. بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن 
عدها وسردها لا يصح عن النبي يك وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف 
الكبير فيها . 

فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال: إن الثواب عظيمء «مَن أحصاها 
دخل الجنة»؛ فلا يمكن للصحابة أن يُمَوّتوهء فلا يسألوا عن تعيينها فدل هذا 
على أنها قد عُيّنت من قبل النبي كَل 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبي كَلةِ؛ لكانت هذه 
الأسماء التسع والتسعون معلومة للعالم أشد من علم الشمسء ولنقلت في 
«الصحيحين» وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» وتلح بحفظه 
والعناية به؛ فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالنبي كل لم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب 
الله وسنة رسول الله كْة؛ حتى يعلم الحريص من غير الحريص. 

كما ولم يبين النبي يَكلةِ ساعة الإجابة يوم الجمعة» والعلماء اختلفوا في 
حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ حيث قال فيه: (إنها ما بين أن يخرج 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة» [رواه مسلم]؛ فإن بعضهم صححه وبعضهم 
ضعفهء لكن هو عندي صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد 
صحته؛ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ 
فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريًّا بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر لم 
يبينها النبي ككٍِ مع أنها من أهم ما يكون. 


.)4١/6( أثر صحيح» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فما فيه حصر الكبائر»ء والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب 


وقوله: (الموبقات)؛ أي: المهلكاتء قال تعالى: ##وحملنا ينهم مُويقا# 
[الكهف: ١51]؛‏ أي: مكان هلاك. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين 
الفائدة من الإجمال» وهي أن يتطلع المُخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبيئًا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 

قوله: (وما هن).. (ما): اسم استفهام مبتدأء و(هن): خبر المبتدأ. 

وقيل: بالعكسء (ما): خبر مقدم وجوباً؛ لأن الاستفهام له الصدارة. 
و(هن): مبتدأ مؤخر. 

لأن (هن) ضمير معرفة» و(ما) نكرة» والقاعدة المتبعة أنه يُحْبّر بالنكرة عن 
المعرفة ولا عكس. 

قوله: (قال: الشرك بالله). قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك. 

والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيئاً؛ فهر مشركء أو أن أحدًا سوى الله 
يستحق أن يُعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده» فإن عبده؛ فهو أعظمء أو أن لله 
علد افق أشماته فيو شرك أن أن الن استوى علق الكرمن: كاستواء الملك 
عن عرق محتكيدة ايو شرك أن أن السرترل. إلى النسماك االناضا دورق 
الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك. 

قال تعالى: #إإنّ أله لا يَمْوْرُ أن يُغْرَكَ يوء وَيَثْيرٌ ما ون دَلِكَ لِمَن 4155 
[النساء: 48]ء وقال تعالى: 8«إِنّمُ من يشْرِكُ بِلَّهِ همد حَرّمْ أَلَهُ علْنَهِ الْجَنَة 
ونارنه اناد وم علد ين أتصحار» [المائدة: 7/]. 


وبيّن تَِةِ أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجِرْم يفول سيق ستل 4 أى 
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حوبًا من هذه العظائم: مما فيه حدّ في الدنيا؛ كالقتل والزنا والسرقة» 


الذنب أعظم: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» [متفق عليه]. 

فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندًا؟ فلو أن 
أحدًا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك» فجعلت له نظيراً؛ لكان هذا 
الأمر بالنسبة إليه كفرًا وجحوداً. 

قوله: (والسحر)؛ أي: من الموبقات» وظاهر كلام النبي كَلةٍ أنه لا فرق بين 
أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم؛ فهو داخل 
في الشرك بالله . 

وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضًا جرم عظيم؛ لأن السحر من أعظم ما يكون 
في الجناية على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه» ويُقلقه 
فيصبح كالبهائم» بل أسوأ من ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتهاء 
أما الآدمى؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا 
كانه ان رثك العباد» ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله ‏ عز وجل -. 

قوله: (وقتل النفس)؛ القتل: إزهاق الروح» والمراد بالنفس: البدن الذي 
فيه الروح» والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما 
أشبهها . 

وقوله: (التي حرم الله). مفعول (حرم) محذوف تقديره: حرم قتلها؛ فالعائد 
على الموصول محذوف. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر بإزاء 
الأحكام؛ فالمراد به العدل. وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق» 
والعدل: هو ما أمر الله به ورسولهء قال تعالى: ##إنَ أنه يأمُرٌ بالْمَدل» 
[النحل: .]4٠‏ 

والنفس المحرمة أربع أنفس» هي: نفس المؤمنء والذميء والمُعامّد 
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ع 0 5 ع م 
أو جاء فيه وعيد فى الآخرة من عذاب وغضب وتهديدء أو لعن فاعله 


والمستأمن؛ بكسر الميم: طالب الأمان. 

فالمؤمن لإيمانه» والذمي لذمتهء والمعاهد لعهده. والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة ‏ الذمي» والمعاهدء والمستأمن -: أن الذمي هو الذي 

بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصومًا مع بذل الجزية. 

وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده» لكن بيئنا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا 

تنحاربه. 

وأما المستأمن؛ فهو الذي لعن يد وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أمنّاه في وقت 

محدد؛ قال تعالى: وَإِنَ أعد ين المتركين ا ال يمع كلم لله 
َلِعْهُ لد مأمتذ [التوبة: 1]» وهناك فرق آخرء وهو أن 0 يجوز من جميع 

ا والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية 

الكفارء وهذا هو المشهور من المذهبء. والصحيح: أنها تجوز من جميع 

الكفار. 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنها ليست على حد سواء في التحريم؛ 

فنفس المؤمن أعظمء ثم الذمي» ثم المعاهدء ثم المستأمن. 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 

أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاصء بخلاف المُعامّدين؛ 

فالمعامّدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ فليس بيئنا وبينهم عقود 

تأمينات خاصةء وأيّا كان؛ فالحديث عامء وكل منهم معصوم الدم والمال. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي مما يوجب القتل» مثل: الثيب الزاني» والنفس 

بالنتفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

قوله: (وأكل الربا». الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: 8قَادًا انا 

عي الماك اهار ورت [الحج: 0]؛ يعني: زادت. 

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي» ونْسَأْ في عقد 
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على لسان نبينا محمد عَلِيَدِ؛ فإنه كبيرة ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض 


بين أشياء يجب فيها التقابض. 

والربا: ربا فضل؛ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخيرء وهو يجري في ستة 
أموال بيّنها الرسول كلِ في قوله: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح» [رواه مسلم]؛ فهذه 
هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة 
إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحدًا 
على آخر؛ فهو ربا فضلء أو سويته لكن أخَرت القبض؛ فهو ربا نسيئة» 
وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب متفاضلًا والقبض متأخر؛ فقد 
اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى هذاء فإذا بعت جنسًا 
بجنسه؛ لا بد من أمرين: التساوي» والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود فى العرّضين؛ فإنه 
يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلا 7 القبض جائزء. 
وذهب بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال كَلدِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
وقولنا: اتفقا فى الغرض والمقصود احترارًا مما إذا اختلف الغرض منها. 
فالذمت قل قبن للاهيان: والقضة كين الأخياد والئر ترك 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم 
التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والتْمَنيّة وهذا يقصد به 
القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ 
نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبًا ببر وجب التقابض؛ 
لقوله كِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)». 
والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض 
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الكبائر أكبر من بعضء ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عدَّ الشرك من 


ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمنّاء قال ابن عباس: قدم النبي َكل 
المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء؛ 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» [متفق عليه]. 
وعلى هذا؛ فحديث: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذًا بيد» لا عموم لمفهومه؛ 
فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط القبض 
فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة. أو بر بشعير» وأما ذهب أو فضة 
بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض. 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا يجري 
الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر على ما 
جاء به النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلًا مع تأخر القبض؛ 
لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. 

وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عَدَّوا الحكم إلى غيرها؛ إلا 
أن بعضًا منهم لم يُعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل القياس» مثل ابن 
عقيل رحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا فى هذه الأصناف الستة. لا 
أنه قاس وى ولك لان نالا اسلدر وجري انون كله التو الملا 
كان الرباء فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه الباق واشنا النص 
على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. 

والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة» وأن العلة هي الكيل 
والادخار مع الطعم. وهو أن يكون قونًا مدخرّاء وهذا بالنسبة للبر والتمر 
والكجين: 

وبالتسبة للذهب والفضة: العلة هى الجنس والتّمَيةَ فقولنا: «الجنس» لأجل 
الاسشول الح جاع بنع نسل فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» 
والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة 
الذهب والفضةء أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية 
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الكباتن. مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يُعْمَّر له أبدّاء قال الله 


خروبجًا طارئاً؛ لأن التحلى طارىء» والأصل فى الذهب والفضة الثمنية؛ 
لأنهما ثمن الأشياء. ْ ْ 

وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام: إنه يصح به القوت؛ أي: فهو تابع له؛ 
فالعلة ليس أنه قوتء» لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برًا ولم يكن فيه 
ملح؛ لم يبقّ إلا أيامًا يسيرة» فيفسدء. فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد؛ 
فيقول: لما كان يصلح به القورت جعل له حكمه. 

وقوله: (وأكل الربا). ذكر النبي كَِدِ الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع.» هكذا 
قال أهل العلمء ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: «وَأَدْذِهِمٌ ريأ وكد موأ 
عَنَهُ» [النساء: »]11١‏ ولم يقل أكلهمء والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا 
معناه أخذهء سواء أستعمله في الأكل أم الفرش أم البناء أم المسكن أم غير 
ذلك. 

قوله: (وأكل مال اليتيم). اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء أكان 
ذكرًا أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيمًا لا شرعًا ولا لغة. 
لأن اليتيم مأخوذ من اليّمء وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن الكاسب له؛ لأن 
أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم ؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يُرحمء ولهذا جعل 
الله له حمًا في الفيء» وإذا كان أحق أن يُرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل 
الظالم على ماله فيأكله؟! 

ويتقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصًا بالأكل» بل حتى 
لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها؛ فهو داخل في ذلك. 
وأكل اي م ب ري لأن اليتيم له شأن 0 ولهذا 
توعد الله من 00 موال اليتامى؛ قال تعالى: 18 لَدِِنَ يَأْكُلُونَ امول 


البكئ للك إتمًا يأكون ى لوده 7 سَمَصْلوَ سَهِيرًا 42 [النساء: .]٠١‏ 
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تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرَ أن يِشَرَكَ بد وَيِمْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ . . © [النساء: م 


قوله: (والتولي يوم الزحف). التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ويوم 
الزحف؛ أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسّمي يوم 
الزحف؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعضء كالذي 
يمشي زحمًا كل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا رويداً. 

والتولي يوم الزحف من كبائر الو لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في 
سبيل الله» وكسر قلوب المسلمين» وتقوية أعداء الله» وهذا يؤدي إلى هزيمة 
العنيامة: 

لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله اي ومن يولم ومين دُبْرمه إلا 
متَحَرًا لَِْالٍ أو مُتَحَيْا إل يِمَوَ هَقَدَ ج31 بصب قر ألوِ» [الأنفال: 15]. 
فالله سبحانه استثنى حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال؛ أي: متهيئًا له كمن ينصرتٌ ليصلح من 
شأنه أو يهيء الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر أن العدو 
من جهته ؛ قهذا له تند مكوليا . إنها تعد مقييا . 

الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي 
عليها العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذهاء فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة 
إليه؛ بشرط ألا يكون على الجيش ضررء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت 
طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش بسر م العدو؛ 
فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق؛ فلا يجوز 
لأن المقصود إظهار دين الله» وفى هذا إذلال لدين اللهء إلا إذا كان الكفار 
امن على المجلحاة» ليذو الترار حيفة »الترك عالق + <281 خنك اله 
0 م 5-0 صَاِرَة يليوا انين وإن يَكْن 
يكم لت يَنْلوَا أَلْمَيْدِ بإذْنٍ وَأنَّهُ مع درن 4 [الأنفال: 55]» أو كان 
عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا لم يكن عند 
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سو آ--ه هك 0 002 و هه 


و5١1].‏ وقال تعالى: ##إِنَمْ من سشْرِك يِه فمّد حَرَّم أَلّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّد» 


المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك 
والقضاء على المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم 
يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السنة 
بالكتاب أن من الشروط التى بين النبى يَكةٍ والمشركين فى الحديبية أن من 
جاء هن المشركيق سلما 5 إليهم » وهنا الشرط عام 00 الذكر والأنثى؛ 
فأنزل الل تعالى: 9كامًا أن موا دا جَةكْمْ النؤمكث ميرت تمتو َه 
لم بِإيسنَ ين مون مؤْينتٍ هلا ممُوُنَ إل الْكتارٍ# [الممتحنة: .]٠١‏ 

كول (اقةق السحميدات) ‏ القذف: ممحض الرق» والكزاة هما الرين 
بالزثاةوالميطنينات عا الحرانن وهو المسيخ ف ويل الفا سيهن الرنا: 
والغافلات: وهن: العفيفات عن الزنا البعيدات عنه». اللاتى لا يخطر على 
بالهن هذا الأمر. ْ 

والمؤمنات احترارًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ فإن ذلك 
من الموبقات. ومع ذلك يُقام عليه الحد ‏ ثمانون جلدة ‏ »؛ ولا تُقبل 
شهادته ويكون فاسقاً؛ فيجعل الله عليه ثلاثة أمورء قال تعالى: «#وَالَدنَ 50 
ليست ثم 3 بها برو مب مدوم شين جه ولا قبا كم عبد أبَا 
وليك هم لْفْسِفُونٌ 4 (التمورة 14 تيم فيال مل أن تابوأ من بعد كُلِكَ 
وأصلَحوا» [النور: 8]. 

وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجّمّل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمّل بالاتفاق» 
واختلف العلماء في الجملة الثانية» وهي قوله: ولا نبوا لح مبَندةٌ أبناكه ؛ 
فقيل: إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 

وبناءً على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 


الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم: 
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[المائدة: 6977]. ولا بذ من الجمع بين النصوص . قال النبي عد : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟؟ قالها ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الإشراك بالله.؛ وعقوق الوالدين»؛ وكان متكئًا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزورة. فما زال يكرّرها حتى قلنا: «ليته سكت». متفق علبه110. 


فمنهم مَن قال: لا يل شهادته أبدًا ولو تاب» وأيدوا قولهم بأن الله أبّد 
ذلك بقوله: ولا توا شَبلدةٌ د44 [النور: 4]» وفائدة هذا التأبيد أن 
الحكم لا يرتفع عنهم مطلقاً . 
وقال آخرون: بل تقبل؛ لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسقء» فإذا زال 
وهو المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه. 
وينبغي في مثل هذا أن يُقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكمء» فإذا رأى من 
المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأغراضن المسلمين؛ 
وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف المحصنين 
الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 
الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإنما 
خصٌ بذلك المرأة؛ لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر؛ إذ البغايا 
كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم الشك في نسب 
أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررًا أكثر؛ فتخصيصه من باب 
التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع 

[ا] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(8/0؟3): ْ 
قال النبي تَكلِ: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)؟ ‏ ثلانًا ‏ قلنا بلى يا رسول الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى. 


29 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر فى 


فبيّن عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائرء وليس 
له ذكر في السبع الموبقات» وكذلك العقوق. 


قال: (الإشراك بالله. وعقوق الوالدين)». هذا من أكبر الكبائر. 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله؛ وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق 
الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان يله متكئًا فجلس أي معتمدًا على يدهء» فجلس واستقام في جلسته 
وقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور). 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبى يَكيَةِ عند هذا لأن هذا ضرره 
عظيعة أوعاقته لإاخهمة: ْ 

وقول الزور يعني الكذب؛. وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ 
باللنككوما ارخ كنياقة الزود الوم عبد قنين ضر الناض فريفاق السافة اج 
أحسن إلى من شهد له»ء ولكنئه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من شهد له 
وأساء إلى من شهد عليه. 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرةً من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل من 
أكبر الكبائرء وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق 
وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر؛ فإنه ظلمه واعتدى 
عليه؛ ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زورًا أنك محسن إليهء لا والله بل أنت 
مسيء إليهء وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل 
بأن فلان هو المستحق» ويلبسون على الحكومة» ويستعيرون أسماء ليقت 
بصحيحة؛ كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم خسروا الدنيا 
والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء وشهادة الزور. 
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فالكبيرة الأولى 
الشرك بالله تعالى 


وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وتعبد معه غيره من حجر أو 
بشر او شمس أو قمرء أو نبي او شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير 
ذلك. 

قال الله تعالى: إن أله لا يِمْفْرٌ أن شرك به وَيِمْفْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
رسع 
صم االنساء: 4غ]1" . 


كتاب التوحيد (ص :)٠١7”‏ 

قوله: إن أله لا يَمَفْرٌ أن يُشْرَكَ بي». 

#لا»: نافية: أن يُشْرَكَ بِء#: فعل مضارع مقرون بأن المصدرية؛ فيحول 
إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك بهء أو لا يغفر إشراكًا به؛ 
فالقتز ةلا يكقرة الله آيذا 4 لأله جتاية علق بح الله الشاط وهو التوصصيد: 
أما المعاصى؛ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال 
من شهوة. أمّا الشرك؛ فهو اعتداء على حت الله تعالى» وليس للإنسان فيه 
حظ نفس» وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلم» ولهذا قال 
الله تعالى: #إرك الشَرَكَ لَظلرٌ عَظِيمٌ» القمان: 18]. 

وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ 

قال عقن العلماء: :إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أضغر؟ كالحلفت بغي الله 
فإن آله "لأ يقري أنابالفيية لكات الذثوبة #الترنة والهمرة فإنيا حت 
المشيئة» فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية المحمّق في هذه المسائل 
اختلف كلامه فى هذه المسألة؛ فمرَّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان 


ضفن 


أهذذ2- 
ومأو 


]١[ 
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5 : اكع م عع > مي كمس سمه ميو سي 2256 
وقال تعالى: إِنَّمْ من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الْجَنَة 


و ع 
نه الكَاد» [المائدة: 17" . 


أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبرء وعلى كل 
حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأنَّ العموم يحتمل أن يكون داخلا 
فيه الأصغر؛ لأنَّ قوله: إن يُشْرَكَ بيد أن وما بعدها في تأويل مصدرء 
تقديره: إشراكًا به؛ فهو نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. 

قوله: #«أوَيمْيْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ#». المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشركء 
وليس ما سوى الشرك. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)751٠‏ 

إِنّمٌ تن ير ينو أحدًا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره لمََدَ حَيَ لله 
عه الْعنَد وََرَه كاذه *وذلفة أنه مرى لعل بالتقالق ضرقنا عا خرقة 
الله له وهو العبادة الخالصة ‏ لغير من هي لهء فاستحق أن يخلد في النار. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص ١ :)١١57- 1١١١‏ 


ء- 
ءر ل مرء ساي سه 


85 5 درو سه ل امي ممس ‏ اهم 2002 م 

قال الله تعالى: نم من يشْرِكَ لله فقد حرم لَه عَلَيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة ألثَّارٌ وما 
شَلِييت مِنَ أتصكحار» [المائدة: 177 وإذا حُرّمَت الجنّة؛ لزم أن يكون 
خالدًا فى النار أبدّاء فيجب أن نخاف من الشّرك ما دامت هذه عقوبته؛ 
فالمشرك تسر الآخرة؛ لأنّه في النار خالدٌء وتَحسرٌ الدنيا أيضاً؛ لأنّه لم 
يستفد منها شيئًا وقامت عليه الحبّة وجاءه النذير» ولكنه خسر ‏ والعياذ 


بالله-» ما استفاد شيئًا من الدنياء قال تعالى: لأأَرلَرٌ مركم ما يسََكَّرٌ فيه 
24 0070 وه د 5 صصم 
من ند عد لتَذِير» [فاطر: ا”]» وقال الله عز وجل - وين الاس 9 


ملزير مر عي سم صل اح 24 سو سرك مث سكي عد لاع و الم 78 
يعبد الله عكن حرفي فإِن أصابمٌ حَيْر أطمأن يه وَإنْ أصابله فئنة انقلب عل وحهوء 
سس مالبروس مسي رع ساس ابس مهسي مجو ب حسم لعيره 0 052 
خير الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين زل) يدعوا من دوين الله ما لا 
دمر برو مب > 000000 75 ور م ير مو موا و جنيع دعرو لد رمع 6 
يَصرْمْ وما لا ينْفَعم ذلك هو الصَّللُ الْبعِيد 59) يدعوا لمن صرهه أقربُ من 


اا 
0_١‏ 
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وقال تعالى: #إنت الشَرَلِك ل عظيهٌ» [لقمان: 1"1. والآيات 


فى ذلك كثيرة : 


- 


1 


ا ءلم 7 


لذن التول ولاس العياد 4 [الحج: ١‏ لك 0 تعالى: «إقُلٌ 
7 لين ا َقسَهُم وَأَهْليمَ يرم 0 [الزمر: 

فخسر نفسه؛ لت بعد دبا ليك وطبر املا ا 
المؤمنين فهم في الجنة؛ فلا يت يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار 
فكذلك؛ لأنه. كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا ؛ فقد يكون 
في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعضص 
السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 

فالشرك أمره صعب جدًّا ليس بالهيّنء ولكن ييسر الله الإخلاص على العبدء 
وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح 
الناس أو ذمّهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبدّاء حتى لو خرجوا معه 
لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله» قال كَل : ايخرع يق الميت اخلة وماله 
وعمله؛ فير جع اثنان: أهله وماله. ويبقى عمله» [متفق عليه]. 

وكذلك أيضًا من المهم أنَّ الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنّه قولف 
لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنَّه الحق» لا أنَّه قوله؛ 
وكذا لا يحزنة أن برقضن"الثامن قؤلة لأنة قولة؟-لأنه حيفقة يكون قد دغنا 
لقنت لك كر نه |3 رفوه أنه الع و وريةا:تستن الاعادم: 
دالاستداسى ‏ صغان ةل أن الأنسان كان سحا إلى ااه اناما 
صادقًا سليمًا على صراط مستقيم؛ فإنَّ الله يعينه عليه» ويِيسْره له. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 8917): 

اختلف المفسرونء هل كان لقمان نبيّاء أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم يذكر 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما يدل على حكمته» في وعظه لابنه. 
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فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركًا فهو من أصحاب النار 
قطعًّاء كما أن من آمن بالله ومات موّمئًا فهو من أصحاب الجتة وإن 


و 


عدب . 


وقال النبي كَكلةِ: «ألا أنبئُكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله ...» 
الحد 151217 , 


8 


راس 2 دمو ,م 200 


: ًَ 
فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: «إوَإِد قال لَفَمئن لِأبْيِدء وهو 
َعِْظم # 
زقال: لسؤولة معظه رت والوفظ: الام التي المتروة ال ضيبي راك عيبا 
فأمره بالإخلاصء ونهاه عن الشرك» وبيّن له السبب في ذلك فقال: #إرت 
لَك لَظْلرٌ عَظِيرٌ» ووجه كونه ظلمًا عظيمّاء أنه لا أفظع ولا أبشع ممن 
كوي المكلزق من ثرات + بفالك الزقايه وسذى الى لأ ملك من لمن 
شيئًاء بمالك الأمر كله. وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه» بالرب 
الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوّى مَنْ لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة 
من النْعَمء بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم. وأخراهم. 
وقلوبهم». وأبدانهم» إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء؟!! 
وهل أعظم ظلمّاء ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» 
فجعلها في أخس المراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًاء فظلم نفسه 
طلم كيرا : 

[:] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً) 
فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات. 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور حديث رقم‎ )١( 
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وقال: «اجتنبوا السبعَ الموبقات. . .2" فذكر منها الشرك!*". 


وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وكرره تأكيدًا لينبه السامع على 
إحضار فهمه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من 
العى وهو القطعء. وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده يعقه بضم العين» عمًا 
وعقوًا إذا قطعه ولم يصل رحمه. 

وأما قوله: (فكان متكئًا فجلس»ء» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) 
فجلوسه يل لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. 

وأما قولهم: (ليته سكت) فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله كَلِل 
وكراهة لما يزعجه ويغضبه. 


تقدم شرحه فى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 


(5504). وفى كتاب الأدب/ باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث رقم (09410) وفى 
كتاب الاستئذان/ باب من اتكأ بين يدي أصحابه حديث رقم (77177 و7774) وفي كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 
حديث رقم (1419) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث 
رقم (هه») والترمذي في سئئه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في عقوق الوالدين حديث 
رقم )١1101(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله كله فقال: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وجلس وكان متكنًا فقال: «ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا/ باب قول الله تعالى: إنَّ أَلدنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ 
لبت عُللْمَا إِنمَا يَأمُونَ فى لونم 05 سبلت سَهرا 4©9 حديث رقم (1777) وني 
المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب رمي المحصنات حديث رقم (1861) ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم (108) وأبو داود في سننه 
كتاب الوصايا/ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث رقم (1581754) والنسائي 
في سننه كتاب الوصايا/ باب اجتناب أكل مال اليتيم حديث رقم (75171) من حديث - 


0 
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وقال تَكِ: «من بدَّل ديئه فاقتلوه)”'' حديث صحيد ا 


[7] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى "15/١7(‏ فتح): 


قوله كَكِِ: (من بدل دينه فاقتلوه): قوله (من) هو عام خص منه من بدله في 
الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر 
ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه. والمراد من بدل دين 
الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلامء قال الله تعالى: ##إنَّ 
ألرّرت عند أله الْاسْكدٌ» [آل عمران: ]١4‏ وما عداه فهو بزعم المدعي. 


قوله كلِ: (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر 
وأصر (فاقتلوه) أي بعد الاستتابة وجوبًا كما جاء في بعض طرق الحديث 
عن علي وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر لأنه يجري على أحكام الظاهر ومن بدل دينه في الظاهر مكرمًا 
وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم (ففلدتترة 
وفي كتاب استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة حديث رقم (1955) والترمذي 
في سئنه كتاب الحدود/ باب في المرتد حديث رقم )١558(‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد حديث رقم (1ه”ع) والنسائي في سننه كتاب تحريم 
الدم/ باب الحكم في المرتد 7/0 ١”‏ ) وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب المرتد عن 
دينه حديث رقم (10170) وأحمد في المسند 237١1//١(‏ 0). 
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الكبيرة المانية 
قتل النفس 


01 1 2 آ ‏ و لس ير 


قال 0 0 0 من تفشل هو ق 
كنا فنا وعطست الله علقه ولمة 000 م د عَدَنَا عَظِيكً )4 1 [النساء: 
[1] 
اة 


[1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية 

(57/1”؟ -5584): 
0 ومن مكل جو تيا 0 ع 0 ١‏ نبا وس 
لَه عَلَيَهِ وَلْمَمَم# [النساء: «9]. 

وَمَن#: شرطية. و(مَن) الشرطية تفيد العموم. 

مَؤْمِنَا#: هو من آمن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر والمنافق. 
لكن من قتل كافرًا له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو آثم» لكن لا يستحق الوعيد 
المذكور في الآية. 
وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهراً؛ ما لم يعلن بنفاقه. 
وقوله «مُتَعَجّدَا#: يدل على إخراج الصغير وغير العاقل؛ لأن هؤلاء ليس 
لهم قصد معتبر ولا عمدء وعلى إخراج المخطىء» وقد سبق بيانه في الاية 
الى نيلي 
فالذي يقتل مؤمئًا متعمدًا جزاؤه هذا الجزاء العظيم. 

جَهَنّم#: اسم من أسماء النار. 
محَديدًا ذيبا#؛ أي: ماكنًا فيها. 

عضب أَنَّهُ عَكّنِو#: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه أللائق به 
وهي من صفاته الفعلية. 


1 
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هاه ها ها هاوه هد هد وه د واو وهاه هد هاو واو هده و دأقا.ه د ودود وهاو فدأوه د فاو .د قا واف فوفد واو وه .ها اث .ام 


وَلَمَنَمُ#: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 
فهذه أربعة أنواع من العقوبة» والخامس: قوله: اعد لَمُ عَدَابا عَظِيمًا4 . 
خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. 
ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ حيث رُنّبَ على 
القتلء والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 
وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. 
لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدًا فيها وإن لم يقتل 
المؤمن: طلا لَه حاكن مد كم سيا © حَلِين نبا أنا لا يدوه 
وَليكا ولا يرا 409 [الأحزاب: 54 10]. 
الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل؟ لأن الذي يستحل قتل المؤمن 
كافر. 
وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله؛ 
فهو كافر وإن لم يقتله»ء وهو مخلد في النار وإن لم يقتله. 
ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً. 
الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها إن جازاه. 
وفي هذا نظر؛ أي فائدة في قوله: فَجَرَاؤُمَ جَهَنّم»؛ ما دام المعنى إن 
جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ 
فمعناه أنه صار خالدًا في النارء فتعود المشكلة مرة أخرى» ولا نتخلص. 
فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 
الوجه الرابع: أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ السبب؛ كما 
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نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقاً؛ لم يرث؛ لوجود المانع 
وهو الرق. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟ 
فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمئًا متعمدًا قد فعل السبب الذي 
يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً؛ قد يوجدء وقد لا 
يوجد؛ فهو على خطر جذاء ولهذا قال النبي كَكِهِ: «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراف ورا البخاري]. ناذا أكاتزن 
حرامًا والعياذ بالله؛ فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. 

وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل؛ لأنه يخشى أن يكون هذا القتل 
سبًا لكفره» وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد. 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ فالقتل عمدًا سبب 
أن بعرت الانباة ان الققن والكفر سبب للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به المكث 
الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: 
فلان خالد في الحبسء» والحبس ليس بدائم. ويقولون: فلان خالد خلود 
الجبال» ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسمًا فيذرها قاعًا صفصفاً . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله عز وجل لم 
يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالدًا فيها أبدًا بل قال: «حَدِلِدًا فيبا#؛ والمعنى: 
أنه ماكث مكنا طويلاً . 

الوجه السادس : أن يقال: إن هذا من باب الوعيدء والوعيد يجوز إخلافه؛ 
لأنه انتقال من العدل إلى الكرم» والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء 
وأنشدوا عليه قول الشاعر: 
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وإني وَإِنْ أَوْتَدْثَُهُ أؤ وَعَدْنُه ‏ لَمُحْلِفُ إيعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 
أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب؛ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. 

وأنت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ لأضربنك بهذه العصا. 
ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته بيدك؛ فهذا العقاب أهون على 
ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيدء ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 
ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر؛ لأننا نقول: إن نفذ الوعيد؛ 
فالإشكال بأل : وإن لم ينفذ؛ فلا فائلة منه. 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامس؛ ثم الرابع. 

مسألة: إذا تاب القاتل؛ هل يستحق الوعيد؟ 

الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن؛ لقوله تعالى: وَالدينَ لا ينغت 
2 مدآ تهنا تلقل ولا ينكل اتنس الى ا نه اله والح ولا .توك دين 
يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أماما 9 يُضَعَف له الصَدَابُ سك لْمِبمَةَ ولد فيو مهانا 
لكأم تان ونوك 1421 مل كزع تإليلت: يذل أنه انه سد 
ون الَهُ غَفُورا بَحِيمًا 420 [الفرقان: 54 »]7١‏ وهذا واضح؛ أن من تاب - 
حتى من القتل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي قتل تسعًا وتسعين 
نفسَاء فألقى الله فى نفسه التوبة» فجاء إلى عابدء فقال له: إنه قتل تسعًا 
زتعن تفسيا ؟ 'ففل هرقن تولةة1"فالغابد استغطع الآمن "وفان؟ ليس لك 
توبة! فقتلهء فأتم به المئة. فَدُلَّ على عالمء فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له 
من توبة؟ قال: نعم؛ ومن يحول بينك وبيّن التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم 
أهلها؛ فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاحء» فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاحء» فوافته المنية في أثناء الطريق» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل الله بينهم حكمّاء 
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وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان 
أقرب إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله جعل عليهم آصارًا 
وأغلالاء وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال؛ فالتوبة في حقها أسهل؛ 
فإذا كان هذا فى بنى إسرائيل؛ فكيف بهذه الأمة؟! 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القاتل 
ليس له توبة؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

١‏ - إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمذا توبة» 
ورأى أنه لا يُوفّقَ للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل 
يؤاخذ به. 

"١‏ - وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أن لا توبة له فيما 
يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمذا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله» وحق 
المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 

أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله تعالى: «إكُل يعِبَادِىَ لذن 
ترا ع1 انهم ا تَقتطوا ين يََةِ أله إِنَّ لَه يَمْفرٌ الوب جَِيع» [الزمر: 
*3ه]. وهذه في التائبين. 

ب - وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهمء أتى إليهم 
وقال: أنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتمء فهم إما أن يقتصواء أو 
يأخذوا الدية» أو يعفواء والح لهم. 

ج - وأما حق المقتول؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا. 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة لحق المقتول. 
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وساد ماج كو ماس م ا ل ا ا ع 2 ' ننه اسن هد عبرب امد 
يَضصَعَفٌ له العداب يوم الْقِيسَوَ وكْلْدٌ نيو مهان9) إِلَّا سن تاب ودام » 


[الفرقان: 54 - لا 


على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى حق المقتول 
كط لاك لهذا ن"الحقه ح بلكو لقعو ونقل الطلد تسو أن تلوط 
اكول رس ؤرجات ف الل افيه “عن الونتفاة لذن القوية ل 
لا تبقي شيئاء ويؤيد هذا عموم آبة الفرقان: لوَلَِينَ لا ينقت مَمْ أله لها 
َاخَرَ ولا يدون ألنَنْس الى حَيَّمْ أنَهُ إلا يِلْحَنّ ....»* إلى قوله: إلا من 
ب واس وَعَسِلَ سملا ملحا تأؤتهلك مَل لَنَهُ ناته حَسَثْ» 
[الفرقان: 54 .]2١٠‏ 
[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 8١١‏ -”80): 


ظرَالَدينَ لا يَنغرت مم أله لها َآخَرَ بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين 
حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه «إولا يفَتْلُونَ ألنفّس آلَتى حَرَمْ اللَهُ# وهو 
نفس المسلم والكافر المعاهد ولا يِاَلْحَنّ# كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني 
المحصن والكافر الذي يحل قتله «ومن بَفْعَلُ دَلِكَ»# أي الشرك بالله أو قتل 
النفس التي حرم الله بغير الحق أو الزناء فسوف #يَلْقَ أناما# ثم فسره 
بقوله: يِصَدعَف له الداب يوم الِْيمَةِ ميلد زه.» أي في العذاب «إمها» 
فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه وكذا لمن أشرك بالله. 
وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة إما لكونها إما 
شرك وإما من أكبر الكبائر»ء وأما خلود القاتل والزانى فى العذاب فإنه لا 
يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع 
فعل» ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد 
الأديان والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض و#إإِلّا من نَابَ# عن 
هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من 
فعلها وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود #إوءائّت+ بالله إيمانا صحيحًا يقتضي 
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وقال تعالى: من ا ورور هسَادٍ فى الْأرْضٍِ 


1 ىت قَسَلَ ألنّاس جَمِيعا» [المائدة : 70 


] 


ترك المعاصي وفعل الطاعات لإتَأوْكيلك يِل أنَهُ سِيدَاتِهمْ حَسَتنبٌ ون أله 
قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(577/4 وما بعدها): ْ 

قوله تعالى: ##من قَسَلَ تسا بِعَيْر تقين أو مْسَادٍ فى الْأَيِضٍ نَكَأنَمَا َل 
أَلنّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 7"]» بيّن الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًاء لأن حرمة المسلمين 
واحدة» ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين» فكأنما انتهك حرمة جميع 
المسلمين. كما أن من كذّب رسولا واحدًا من الرسل» فكأنما كذب جميع 
الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: 8 كَدَبتَ قَرْم نج الْمَرَسَلِينَ 409 [الشعراء: 
٠0‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدّاء فإنه لم يبعث رسول قبل نوح» وما 
بعد نوح لم يدركه قومه» لكن من كذب رسولا واحدًا فكأنما كذب جميع 
الرسل» ومن قتل نفسًا محرمة» فكأنما قتل الناس جميعاء لأن حرمة 
المسلمين واحدة» ومن أحياهاء أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة. 
فكأنما أحيا الناس جميعا 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من مُلكة لا قبل للإنسان بها فتكون 
من الله. مثل أن يشبّ حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه فهذا إحياء 
للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبل» مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت الآن 
أحييت نفساً. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًاء لأن إحياء شخص 
مسلم كإحياء جميع الناس. 


وقوله عز وجل: #يِعَيرٍ غير نيس يستفاد منه أن من قتل نفسًا بنفس فهو معذور 
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ولا حرج عليه. قال الله تعالى: 9يََن عتم ويا أ أن بلثتير» 


[المائدة: 16] فإذا قتلى شخصًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم» 
ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله 
بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثلًا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذي يرث 
الصغير أخوه الأوسطء. وأخوه الكبير لا يرثه لأنه قتله بغير حق. ثم طالب 
الأوسط بدم أخيه الصغيرء فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث الأوسط من 
أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث لأنه قتله بحق. والكبير الذي قتل الصغير 
لا يرث. لأنه قتله بغير حق. 

جالع بعال ا لوم فيه رايس دادر 00 والله تعالى يقول: 
«وككّ ني الْقِصَاص عَبَءٌ يتأؤلى الْأَلبَب لَلَكُمْ تََعُونَ 463 [البقرة: 1079]. 
وقوله عز وجل: #آوٌ كَسَادٍ في الْأَرّضٍ» والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمّار فيهدم بيًا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادّاء لكن لا يحل به دم مسلمء الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق». أو ترويج المخدرات أو 
ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا 
الوجه فدمه هدر حلال» يقتل لأنه سَاع في الأرض بالفساد. 

بل إن الله قال في نفس السورة: ِنَم جروا لذن افد أنه ورسولة 
وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ هَسَادًا أن يُمَتَّلوَا أو يْصحلَبوَا أو تُمَكَلمَ أَيِدِبوِمْ وَأَرَمُلُْهُم يَنْ 
جِلفٍ أ يُنمَوَأ مرح الْأَرَضٍ» [المائدة: 0# عل اس إن كانت 
كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلبء وإن كانت دونها فتقظع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان دون ذلك 
فينفوا من الأرض» إما بالحبس مدى الحياة» كما قال بذلك بعض أهل 
العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرونء لكن إذا كان لا يندفع شرهم 
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بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. 

فالحاصل أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه» بل إن قتل 
النفس التي تسعى للإفساد واجب» وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي 
الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل الغيلة واجب فيه 
القصاصء يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفا أولياء 
المقتول». لأن الغيلة شر وفسادء لا يمكن التخلص منها. 

مكلا يجىء إنسان لشخضن أثناء تومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال حتى 
ولو كال أرلء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئًاء هذا رأي الإمام مالك 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الحقء أنه إذا قتل إنسان 
غيلة فلا بد من قتل القاتل ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. 


فالحاصل أن الله بِيِّن فى هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد 
في الأرض كقتل ديم الناين: وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس» 
وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسائا أحصى كم قتل من بني آدم بغير 
حق لم يقدرء ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه 
كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب. 

وابن آدم الذي قتل أخاهء قتله حسدّاء حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء 
اثنين من بني آدم» أول ما جاء آدم من الأبناء. في أول بطن. وقد قربا 
قربانّاء قربة إلى الله فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخرء فقال الثاني 
الذي لم يتقبل الله منه لأخيه: لأقتلنك» لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ 
حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال له ربه: ©إإنَّما يتَمَبّلُ اللَهُ مِنَ الْمنّقِينَ» 
[المائدة: 71] يعنى اتق الله ويقبل الله منك. لكن من و أخاه بالقتل فليس 
بمتتٍ لله. في النهاية قتله والعياذ بالله ْطوَعَتَ لَمُ نَنْسُمُ كنل ليد كقَلَُ 
َصَبَحَ ين لقيريت 469 [المائدة: 0]: خسر والعياذ بالله بهذه الفعلة 
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وقال تعالى: #أوَإدًا الْمَووردَةٌ سيت بأَيَّ دب مُيلت 409 التكرير: + 
وقال النبي تَكلِ: «اجتنبوا السبعَ الموبقات. . .202 فذكر قتل النفس 


الشنيعة التي أقدم عليها . 


ويقال إنه بقى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهرهء ما يدري ماذا 
فقن جه لأ القسون ما عرقت في زاك الريك تيمك اله بك انا فقن 
الأرض» يعني بأظفاره ليريه كت يرارق سوأة أخيهء وقيل إن غرابين اقتتلا 
فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثانى فدفنه. فاقتدى به هذا القاتل 
ودفن أخاهء وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم 
الدفن. 

فالحاصل أن كل نفس تقتل بغير حق فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب 
والعياذ بالله. وهكذا أيضًا من سنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس» 
وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعلهء فإن عليه من الإثم 
نصيبّاء لأنه هو الذي كان سببًا في هذا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير 
وفاعليه إنه جواد كريم. 

[51] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١777‏ 

َإِذَا الْمَودَةُ سيت 409 [التكوير: ] وهي ما كانت الجاهلية الجهلاء تفعله 
من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقرء فتسأل يي دل 
قلَتَ 462 [التكوير: 4] ومن المعلوم أنها ليست لها ذنب» ولكن هذا فيه 
توبيخ وتقريع لقاتليها . 
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التي حرم اللهل*". وقال عليه الصلاة والسلام 5 وقد سئل: أي الذيت 
أعظم؟ ‏ قال: «أن تجعل لله نِذَا وهو خلقَكَ». 0 ثم أيْ؟ قال: 
قال: 


«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أي 
حللة خا ل" 


[5] تقدم شرحه مفصلًا في مقدمة المؤلف. 
الند هو المثل وفلان ند لفلان ونديده ونديدته أي مثلهء وقوله يكْخِ: (مخافة 


اد كس يد عو تيع الفا أي يأك بغر يعني ورلة تسلو لاي ا 
رد حَنْيَةَ لق أي فقرء وقوله تعالى: ميق ناما قيل معناه جزاء إثمه 
وقيل: معئاه عقوبة» وقيل: معئاه جزاعء وقال أكثر المفسرين: هو واد في 


جهنم عافانا الله الكريم وأحبابنا منه. 


وقوله كلهِ: (أن تزاني حليلة جارك) هي بالحاء المهملة وهي زوجته سميت 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: فلا يَجْمَنُوا نه أندَاًا وَأسْمَ 
علمور # حديث رقم (لالاغغ) وفي الكتاب نفسه/ باب قوله بعال #وَالَدينَ ٍِ ينغْورت 
مم أله ِلَهَا َاخَرَ كلا يَفَمُلُونَ النَفْسّ أَلَتى حَيَمٌ أنَهُ إلا بِالْسَنَ ول يزيت ومن يِفْعَلُ دَلِكَ يلق 
أَنَامَا» حديث رقم )477١(‏ وفي كتاب الأدب/ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه حديث 
رقم )50١1١(‏ وفي كتاب المحاربين/ باب إثم الزناة حديث 1 وفي كتاب 
الديات/ باب قول الله تعالى : #وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعََدَا فَجَرَاوُمْ جَهَئَّمُ 4 حديث رقم 
)185١(‏ وفي كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: «فَلا ا يه أنداا» حديث رة 
(0/) وفي الكتاب نفسه/ باب قول الله تعالى: 5-6 ارول يل ما أل للك ين 59 
وإن ل تَعْمَل ها بِلَنْتَ رِسَاكذٌ» حديث رقم (170577) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 
كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث رقم (197) والترمذي في سننه كتاب 
تفسير القرآن (سورة الفرقان)/ باب رقم (77) حديث رقم )7”١481(‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الطلاق/ باب تعظيم الزنا حديث رقم (1110) والنسائي في سئنه كتاب تحريم الدم/ باب 
ذكر أعظم الذنب حديث رقم (40554) وأحمد في المسند .)58١ /١(‏ 
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وقال ككلِْ: «إذا التقى المسلمان بسيفَيِهما فالقاتلٌ والمقتول في 


الئّاره. قيل: يا رسولّ الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟! قالَ: «إِنَّه كان 
حريصًا على قتل صاحبه1"17". وقال عَةِ: «لا يزال المرءُ فى فُسْحَةِ من 


بذلك لكونها تحل له وقيل لكونها تحل معه ومعنى تزاني أي تزني بها 


]7[ 


000 


برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزنا 
وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا وأعظم جرمًا لأن الجار يتوقع 
من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه؛ فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها 
على وجه لا يتمكن غيره منه» كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه 
وتعالى: «إوَلا تَفْنْلُوا ألنّنى أل حرم أنّهُ إلا لحن »# معناه أي: لا تقتلوا 
النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها. 

أما أحكام هذا الحديث: ففيه أن أكبر المعاصي الشركء وهذا ظاهر لا 
خفاء فيه» وأن القتل بغير حق يليه» وأما ما سواهما من الزنا واللواط 
وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا 
وغيره من الكبائر فلها تفاصيل 0-0 تعرف بها مراتبها ويختلف أمرها 
باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليهاء وعلى هذا يقال في كل واحدة 
منها : حقو امن أكبر الكبائر. وإن انان مريت أنها أكبر الكبائر كان المراد 
من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
04/١(‏ وما يعدها): ١‏ 

قوله: (إذا التقى المَُسْلِمان بسيفيهما) أي: يريد كل واحد منهما أن يقتل 
الآخر فسلّ عليه السّيف وكذلك لو أشهر عليه السّلاح كالبندقية أو غيرها مما 


ومرعه 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب لون طَايمََانٍ مِنَ الْمَوْمِِينَ أفْتتَلُوأ - 
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دِذَكن الشيف :كنا على نميل التمكيل: وليتن على سييل ‏ البقتق بل إذا :الكنن 
المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول 
فى النار والعياذ بالله!! فقال أبو بكرة للنبى يكِيِْ: هذا القاتل؟ يعنى أن كونه 
في النار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمدّاء والذي يقتل نفسًا مؤمنة متعمدًا 
بغير حقٌّ فإنّه في نار جهنم . 

قال الله تعالى: «إوّمن يَمَشْلْ مُؤْمِنًا مُتَعَيّدَا هَجَرَارُمٌ جَهَتَم حَِدًا نبا 
وَعضِسب ألَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا 42 [النساء: *94] فأبو بكرة 
رضى الله عنه قال للنبى تك : (هذا القايّل) وهذه الجملة هي ما يعرف فى 
باب المناظرة بالتسليم يعني سَلَّمنا أن القاتل في النّار فما بال المقتول كيف 
يكون فى النار؟! 

فقال النبي كَلِ: (لأنّه كان حَريصًا عَلى قَتل صاحبه) فهو حريص على قتل 
صاحبه ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله ولكن تفوّق عليه الآخر فقتله فيكون هذا 
والعياذ بالله بنيته القتل وعمله السَبب الموصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا 
قال لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه. 

ففى هذا الحديث: دليلٌ على أن الأعمال بالئيات وأن هذا لما نوى قتل 
صاحبه صار كأنه فاعلٌ ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا 
الحديث وبيّن قوله كل: «مَنْ قبل دُون دُمِه فهو شَهِيدء ومن قُيِلّ دون أهْله 
أَحياهًا. .. # حديث رقم (141705) ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما حديث رقم )١1888(‏ وأبو داود في سننه كتاب الفتن 
والملاحم/ باب في النهي عن القتال في الفتنة حديث رقم (4514 و4554) والنسائي في 
سننه كتاب تحريم الدم/ باب تحريم القتل حديث رقم (41173). 
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فَهُو شَّهِيدٌء ومن قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُو شَّهِيدٌ» [رواه أبو داود والترمذي]. وقوله 
فِيمّن أتى ليأخذ مالك: (إن قَتَلْتَهُ فهُو في الثّار وإن قتلّكٌ فَأنْتَ شّهيدا. 
وذلك لأن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا 
معتديًا صائلًا لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل 
الدافعم كان شهيدًا في الجنة فهذا هو الفرق بينهما. 

فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار ومن قتله أخوه وهو يريد 
قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضًا في النار. 

وفي هذا الحديث: دليل على عظم القتل وأنَّه من أسباب دخول النار والعياذ 
انلها 

وفيه دَليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول مَل 
الشّبهة فيجيب عنها. 

ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والسّنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها. 
إن" أن يكوق عليا يفي الكداته والكة من ضير إبرا سوال ورنا: أن يكون 
بإيراد سؤال يجاب عنه. 

ومن ذلك أن الرسول ككخِ لما أخبر بأن الدّجال يمكث في الأرض أربعين 
يومًا اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامناء 
سأله الصحابة هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: 
«لا. لكن اقدروا لَهُ قَدْرّها [رواه مسلم]ء ففي هذا أبِينُ دليل على أنه لا 
يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل لهء لكن الذي يوجد 
قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب والتأمل 
والتفتيش فيشتبه عليه الأمر. 

أما في الواقع فليس في الكتاب والسّنة شيء مُشْتبه إلا وجد حلّه في الكتاب 
أو السّنة إِمّا ابتداءَ وإمّا جوابًا عن سؤال يقع من الصّحابة» والله الموفق. 
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دينه ما لم يتندٌ بدم حراه»117", وقال يَكلهِ: «لا ترجعُوا بعدى كُمَارًا 
اك 2 عد ”5. 9105(0] 5 51 
يضرب بعضكم رقاب بعض» "2 . وقال بشير بن مهاجرء عن ابن 


ص 


[4] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (الفتح :)1١81//١7‏ 
في قوله كَكة: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا) 
قوله: (فيى فسحة) أي سعة وقوله: (من دينه) بكسر المهملة من الدين 
ومفهومه أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما 
يتوعد به الكافرء وقال ابن العربى: الفسحة فى الدين سعة الأعمال الصالحة 
حنى إذا جاء الققل ناقت الأنها لا تفي بوررو» قوله: (هاالم يصع ذمًا 
حراما) في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه (ما لم يتند بدم حرام) 
ومعناه الإصابة وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قلت. ا.هء. فمعنى لم يتند 
أي لم يصب منه شيئًا أو لم ينله منه شيء كأنه نال نداوة الدم. 

[4] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(://ا”5): 


قوله: (ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) لأن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث رقم 
(1) وأحمد في المسند )١48/14(‏ والحاكم في المستدرك )7”0١/4(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم )5١70(‏ وفي الصحيحة برقم (1911). 
والحديث في صحيح البخاري برقم (1855) بلفظ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما 
لم يصب دما حراما». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم/ باب الإنصات للعلماء حديث رقم )١1١(‏ وفي 
كتاب المغازي/ باب حجة الوداع حديث رقم (1405) وفي كتاب الديات/ باب قول الله 
تعالى: «وَمَنَ أَحَيَاهَاك حديث رقم (1878) وفي كتاب الفتن/ باب قول النبي كِ: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» حديث رقم )7١80(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان معنى قول النبي ذَلْةْ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
تفشك زقاب تعفن؟ حدية رقم (910) والنناني :فيشنت كنات اتحريم الدغابات 2 
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بريدة» عن أبيه أن النبي كك قال: «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
مر وقال عليه الصلاة والسلام : رلا يزال المرء فى فسحة من 
دينه ما لم 1 يصب دما حرامًا)”") لفظط الا 


المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارّاء لأنه لا يستحل 
دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه» لكن لا 
أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: (ألا فلا ترجعوا بعدي كفارّاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)» وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ 
إاقاتن العنك استعا لتحا عير إن برعي يو انع وخر ون 
الملة» وإن قاتله بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر 
زدة ولكنه كفر دون كفرء ودليل ذلك قوله تعالى ##وإن طَأيمََانٍ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ 
امسلا مشا با ورور 4د الا عاذ [الحدرافة ها 

[] في هذا الحديث بين رسول الله كَل عظم جريمة القتل وفظاعتها وكيف أن 
قتل العبد المؤمن أعظم عند الله ل هذه الدنيا التي نعيش 
فيهاء وبهذا نعلم عظم هذه الكبيرة وأن فاعلها مستحق للوعيد الشديد في 
يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. 


]١١[‏ تقدم شرحه قبل قليل. 


- تحريم القتلى حديث رقم )64١(‏ وابن ن ماجه فى سئنه كتاب الفتن/ باب لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض حديث رقم (591175) من حديث جرير رضي الله عنه . 

)5997( أخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم (/ 87 و85) برقم‎ )١( 
.)71976( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ستن النسائي برقم‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: #وّمن يَفَُلْ مُؤْمِئَا 
متَعَيَدَا فَجَرَارُم م حديث رقم (1887) وأحمد في المسند (14/1) من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ١أوَلَ‏ ما يُقضى بين النّاس في 
الدماء»'""'؟. وقال فراس» عن الشَّعْبِيء عن عبد الله بن عمرو قال: 


قال رسول الله يَكلِةِ: «أكبرٌ الكبائر: الإشراك بالله. وقتلُ النفسء وعقوقٌ 
الوالدين. . .)1"7'". وقال حُميد بن هلال» نبأنا نصر بن عاصمء تبأنا 


عقبة بن مالك.» عن النبي كللهِ قال: (إِنَّ الله أبى علي من قتل مُؤْمناً9) 


]١١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ ”487 فتح): 
قوله كَِ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) أي التي وقعت بين الناس 
فى الدنيا والمعنى أول القضايا القضاء فى الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير 
أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء. وفي الحديث عظم أمر الدم فإن 
البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت 
المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. 


]١[‏ تقدم شرحه بنحوه في مقدمة المؤلف رحمه اللّه تعالى. 


)5077( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب القصاص يوم القيامة حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: 9إوَمَن يَقَسُلْ مُؤْمتَا...» حديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه كتاب القسامة/ باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما‎ )5874( 
يقضى فيه حديث رقم ردم والنسائي في سنئنه كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم‎ 
حديث رقم ”)2 والترمذي في سننه كتاب الديات/ باب الحكم في الدماء حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا‎ )١1917 .1793( 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ )١5115( حديث رقم‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور/ باب اليمين الغموس حديث رقم 
(5716) وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: لأوَمَنَ أَحياهًَا...» حديث رقم 
)1817١(‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة حديث رقم (1450) وأحمد في المسند )٠١١/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه النسائى فى سئنه الكبرى كما فى تحفة الأشراف (7/ 57 7) وأحمد فى المسند (1/ 
٠‏ و(788/0 - 184) والبيهقي في سئنه (8/ 17) و(17/4١)‏ والحاكم في المستدرك - 


إن 
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قالها ثلانّاء وهذا على شرط مسلء؟؛''. 


وقال النبي وك : ا م 


الأول كفْلٌ من دمهاء لأنّه أوَلُ من سن القتلّ» متفى علبه11010. 


[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)١491/*‏ 


قوله كلِ: (إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمناً) ظلمًا يعني سألته أن يقبل توبته 
فامتنع أشد الامتناع» قال ذلك «ثلاثاً» أي كرره ثلاث مرات للتأكيدء هذا إن 
كان ثلاثًا من لفظ الصحابي فإن كان من الحديث فالمعنى سألته ثلاث مرات 
فامتنع. وفي رواية الخطيب ما يقتضي الأول وهذا يخرج مخرج الزجر 
والتهويل كأنه علم أن ذلك القاتل ليس ممن أناب حق الإنابة أو المراد من 
استحل القتل ظلماً . 


000 


الكفل بكسر أوله وسكون الفاء النصيب وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف 
على الإثم ومنه قوله تعالى: # كِفلينٍ من من يحمي [الحديد: 4 ووقع على 
الإثم في قوله تعالى: «إومن يِسْمَمْ سَفعَةٌ مََعَدٌ مِيَدَدٌ يك لَدُ كنل مَنْها) [النساء: 

قن رةه لله إرداس سق الل ) اقيذ اجو مين دكا اكب ذا ار صلية 


.)5489( وانظر الصحيحة برقم‎ )١19-8/1( 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته حديث رقم 
(7377) وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: ##وَمَنَ أَحَيَاهَا...» حديث رقم 
م مختصراٌ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو 
سن سنة سيئة حديث رقم (١7/ا)‏ ومسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين/ باب 
بيان إثئم من سن القتل حديث رقم (5705) والترمذي في سئنه كتاب العلم/ باب ما جاء 
الدال على الخير كفاعله حديث رقم (5777) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب 
رقم )١(‏ حديث رقم (997") وابن ماجه في سئنه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل 
مسلم ظلمًا حديث رقم )585١17(‏ وأحمد في المسند(١/‏ 27817 247٠‏ 47”7) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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ابن عمرو عن النبي ككهِ قال: «من قتل مُعَاهَدًا لم يْرَحْ رائحة الجنّةء وإِنَّ 
ريحها يُوجِدُ من مسيرة أربعينَ عاماً» أخرجه البخاري والنسائي 111110 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عَظَِد قال: «ألا مَنْ قتل 
نفسًا مُعاهدة لها ذم الله وذْمَةٌ رسولهء فقد أخفر ذَمَّةَ الله ولا يْرَحْ رائحة 
الجئة» وإنَّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة أربعين خريفآ» صححه الترمذي” . 


وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام»؛ وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. 
3 قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ””١/١5(‏ فتح): 

والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء أكان بعقد جزية أم هدنة من 
سلطان أم أمان من مسلم وقوله: (لم يرح) أي وجد الريح» والمراد بهذا 
النفى وإن كان عامًا التخصيص بزمان ماء لما تعاضدت الأدلة العقلية 
والهيه اقرو مارعه أميالا :ول كان يقن لعل «الككائر انون يتسكوم باناومة عير 
مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. 

وقال الحافط المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)0445/١١‏ 

قوله: (من قتل معاهداً) أي من له عهد منا بنحو أمان (لم يرح رائحة الجنة) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 
حديث رقم )7١77(‏ وفي كتاب الديات/ باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم حديث رقم 
(21415) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب تعظيم قتل المعاهد حديث رقم (11851) 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب من قتل معاهدًا حديث رقم (1183) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الديات/ باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة حديث - 
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وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي م امن أعانَ على 
قبل مؤفن بشطر كلمةٍ لقي الله مكتوب بين عينيه آيسٌ من رحمة الله 
رواه الإمام أححونل وابن ا ًُّ وفي إسناده 00 


وعن معاوية قال: سمعت رسول اللّه كله يقول: «كل ذنئب 
عسى الله أنْ يغفرّه. إلا الرجلٌ يموتٌ كافرّاء أو الرجلٌ يقتلّ مؤمئًا 
ميد ام اه ل 11303 


أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلًا كما 
يفيده أخبار أخر جمعا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على 
أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار ولا 
يحرم من الجنة (وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) وروي مائة 
وخمسمائة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال 
أو القصد في المبالغة من التكثير لا خصوص العددء والوعيد يفيد أن قتله 
كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكي لا يلزم منه قتل المسلم به. 

[14] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)551١/9‏ 


قولة > (كل ذنب غسى الله أن يغفره إلا من مات) خال كونه (مشركا) بالله 
يعني كافرًا وخص الشرك لأنه أغلب أنواع الكفر حالتئذ لا للإخراج (أو قتل 


- رقم )١407(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب من قتل معاهدًا حديث رقم (1741) 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١175(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث رقم 
(50) والبيهقي في سننه الكبرى (8/؟١75)‏ والديلمي في الفردوس برقم (08151) وابن 
عدي في الكامل )71١5/10(‏ وابن الجوزي في الموضوعات )٠١77/7(‏ وهو حديث 
ضعيف جدًا كما قال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (011) 
وانظر الضعيفة برقم (001). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب حرمة إراقة دم المسلم بغير حق حديث 
رقم (7947) وأحمد في المسند (44/54) والحاكم في المستدرك )”0١/4(‏ من حديث - 
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فاه ىه قاقد هده هده ده هاه هد هد هد هاه هاه فاع هاه قاع واو واو .داو واف .د واو وا وا .ا ث6 م6 . 


مؤمنًا متعمداً) بغير حقّ وهذا في الإشراك مقطروع به #إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن 
يَشْرَكَّ يد [النساء: 48] وفي القتل منزل على ما إذا استحل» وإلا فهو تهويل 
وتء تغليظ . 


وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة (7"9/7): 


- 


والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: «إإِنَّ أله لا يَمْفْر أن ستْرَكَ يوء وطْفرٌ 
مَا مون دَلِكَ لِمَن يكآ5ٌ# [النساء: 48] لأن القتل دون الشرك قطعّاء فكيف لا 
يغفره الله؟ وقد وفق المناوي تبعًا لغيره بحمل الحديث على إذا ما استحل 
وإلا فهو تهويل وتغليظ» وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي : 
وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا 
سبق عقوبة» وإلا الكفر» فإنه لا يغفر أصلاء ولو حمل على القثل. تعد 
لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني: لأن الاستحلال كفرء ولا فرق بين 
استحلال القتل أو غيره من الذنوب إذ كل ذلك كفر). ثم لا بد من حمله إذا 
لم يتب» وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء كيف وقد يدخل القاتل 
والمقتول الجنة معَّاء كما إذا قتله وهو كافر ثم امن وقتل. 


معاوية رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 
1لا 


وأخرجه أبو داود في سننه برقم ٠ ٠(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (01) والحاكم في 
المستدرك )30١/54(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )١١/8(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ ”197) 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 
(ذله). 


6 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 58 
الكبيرة المَالتَةَ 
||| - 11] 


لأن الناحن لايد أن يكفرة قال آنه تعالى :لوول اللتيارك 
كَمَرُوا يَمَلْمُونَ الئاس ليحر #: [البقرة: .]1١*‏ .وما للشيطان الملعون غرضن 
فى 8 الأنسان الخ إلا الشركة هه 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 489 :)54١0‏ 
السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السَّحَر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السَّحُور؛ لما يؤكل في آخر 
الليل؛ لأنه يكون خفيًا ؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحراً. 
وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 
الأول: عُمّد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: «#ومَا هم 
بِصَآرَنَ بو من أصر إل بِإِدْنِ اللو [البقرة: .]1١7‏ 
الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف. 
فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة 
تقوده كما تشاءء والصرف بالعكس من ذلك. 
فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئًا حتى يهلك. 
وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 
وفي عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 
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وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: #وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحلد حَقٌ 


فالسحر قسمان: 

أ شركء وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؟ يعبدهم ويتقرب إليهم 

ليسلطهم على المسحور. 

ب عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير 

ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمةء وهي: هل 

يكفر الساحر أو لا يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان 

سحره بوساطة 0 0 عاتن 'ذلك: إلايالقرك غالبا 

ا موَاتَبعُوأ ما تنلوا لين ع مُلْكِ سُلَِسَنَ وما حر سُلَيَمنُ 
اورت 006 ألنّاسنَ المَحَرٌ .وم َك عل لمكن 0 

نرُوت وَمَزوكأ وما يمن لح حقّ يَوَْة ما طحن وفكة هلا 455 . . 

قوله: ووم وَمَا هم بِصَآرَينَ بدء ون لعن 3 بِإِدْنٍ ب تفلو امنا 0 1 


5 ادر 


0-4 0 


يَنْمَعَهُمْ وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرَيهُ ما لَه فى الْآخِرَرَ ين عَلَقْ» [البقرة: ]ل 
ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها؛ فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصيًا 
مغتديا.. 

آنا ققل "انان فإن كان سحره كفراً» تعن قتلبردة؛ إلا أن يعوس»على 
القول بقبول توبته» وهو الصحيحء وإن كان سحره دون الكفر؛ قُتل قتل 
الصائل؛ أي: قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في قتله 
إلى اجتهاد الإمام» وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ 
فالمهم أن السحر يؤثر بلا شكء. لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان 


و 


سر وه 


م 


فم 
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لومم امام 2 3 رسو عط 00 04 وس دس رود “آله 
يَقُولا إِنّمَا من فِننة فلا مَكيْرٌ مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما بُمَرْفوْسَ يد بَيْنَ ألْمن 
تيد .»> إلى أن قال: 231 و م 


حَلَقَ . .» [البقرة: 6٠0١١‏ الآيات؟"؟: فترى خلقًا كثيرًا من الصّلال 


أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل » وإنما يُخيِّل إلى 
المسحون أن هذا الشىء اتقلب وهذا الكنىء تحرك أو مشى _ وما أشبه ذلك 
كما جرى كويد مه اليا والبتلام أمنام سحرة آل فرعون» حيث كان 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

قال العلامة السعدي رحمه الله لعا ور سير (صن رهد ؤه): 
ل نوا يلين عَلَ مُلْكِ سَلَِسَنَ وَمَا كَثْرٌ سُلبِسنُ 
َلك النبييت كمَرُوا 5 ناس اليَْرَ ومآ ٍِ ال التلكنا َي 


معو شع 44 ص وعلط سسالا 


00 ا ِنّمَا عن فِنَنة 1 
مِنَهُمَا ما بُمَرِفَ يوء بَْنَ ألم وَرَرْحِوءٌ وَمَا هم بِصَآزنَ بدء من أحد إِلّا بِإِدْنٍ 
لَه وَيتَعَلمُونَ ؛ ما يسَيْهُمْ ولا يتمهم وَلَْدَ عَيِمُوا لت أيه ما لَه فى 
لآخِْرَةَ ين عَكَقْ ونس ما كرا يده الَشَهُْمْ لو كاوأ تنك 46 
[البقرة: ؟١٠١].‏ 

لما نبذ اليهود كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك 
سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر»ء وزعموا أن سليمان عليه 
يستعمله سليمان» بل نرّهه الصادق في قوله: «#وّمًا كَثْرَ سُلَيِمَنُ4:. أي: 
بعلم السحنء: فلم يتعلمه. لوكي اللتوارت. كَمَرُوا4 في ذلك: 

بِمَلَمُونَ أَلنّاسٌ التِخْرَ» من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم؛ وكذلك 
اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض 
العراق» أنزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 


وما وَمَا يُمَلَمَانِ من أل حَقّ»# يلنصحاهء ومو يفوك إِنّمَا حجن فتك قلا مُكل 2 
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يدخلون في السحر ويظئونه حرامًا فقط» وما يشعرون أنه الكفرء 
20 7 620 دق 1 5 5 
فيدخلون في تعلم السيمياء'' وعملهاء وهي محض السحرء وفي عمد 


أي: لا تتعلم السحر فإنه كفرء فينهيانه عن السحر» ويخبرانه عن مرتبته» 
فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى 
من يراه الله منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم الملكين امتحانًا مع 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين » والسحر الذي يعلمه 
الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل 
يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحرء فقال: وإمِِتَعلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفْو بوء بَيْنَ لمن 
ورَقْجِو:»# مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في 
حقهما: ##وَحَمَلٌ بنحكم مَودَهٌ وَيَحْمَةٌ# [الروم: 20]1١‏ وفي هذا دليل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله. أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن 
قدري». وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما في 
قوله تعالى في الآية السابقة. 8هَِنّمُ نَل عل كَلَيِكَ باِذْنِ ألو؟ [البقرة: 407]. 
وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها 
تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة 
للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين. 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر 


)١(‏ السيمياء: نوع من السحر. 
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المرء عن زوجته وهو سحر» وفي محبة الزوج لامرأته وفي بُعْضِها 
وبعْضه وأتساء ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شيرك ا ل 


وحد الساحر القتل» لأنه كَفَرَ بالله أو ضَارَعَ الحو قال 
النبي كلِ: «اجتنبوا السبعَ الموبقات...0''' فذكر منها: السحرا". 
فليئّق العَبْدُ رَبَهُ ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. ويّروى عن 


فهذا السحر مضرة محضة:؛ فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة 
محفة :"أو تدرها" ار د شر ها كنا أن البامووافه ]نامع تف 
أو خيرها أكثر من شرها. 9وَلَتَدْ عَلمُوأً#. أي: اليهود لمن أشتريهي. 
أي رقي في الستحر وغية المششرئافي السلعة هونا لذ فى الأجرو امك 
عَلَوْي». أي: نصيبء بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاء 
ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وى ما كرؤا ييه انهم 
َو كَانوَا يَنْلمْرت*» علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)45١‏ ْ 


2 
.-_ 


قوله تعالى: 8«إوَلَفَدْ عََيِموأ# ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحر 
والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقدء ومعنى «إأسْرينة# أي تعلمه. قوله: «إما 
َمُ في الْآْرََ مت عَلَوْ» أي ما له من نصيب وكل من ليس له في الآخرة 
من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء 
كليًا فيكون العمل كفرّاء أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقاً . 


[”] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى . 
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النبى كَكةٍ أنه قال: «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» والصحيح أنه من قول 
عتر 107 .وقال بسالة .بن أعَيّدَة #'أثانا كداث عضن وفتن الله عله فيل 


وتم نينت 14 أذ املو كا با و ا 


[:] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 607): ١‏ 
قوله: (حد الساحر ضربةٌ بالسيف). حده يعني: عقوبته المحددة شرعاً . 
وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تُطهّر المحدود من الإثم. 
والكافر إذا قُتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. 
وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن 
الإسلام» وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما 
أشبه ذلك . 
قوله: (ضربة بالسيف). روي بالتاء بعد الباء» وروي بالهاء. وكلاهما 
صحيح» لكن الأولى أبلغ؛ لأن التدكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة 
قوية قاضية. 
هذا كناية عن القتل وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا 
[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 009): ١‏ 


)١550( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في حد الساحر حديث رقم‎ )١( 
وعبد الرزاق في المصنف برقم (1817517) والحاكم في‎ )١١54 /7( والدارقطني في سننه‎ 
والطبراني في المعجم الكبير‎ )١177/8( المستدرك (750/4) والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
)141( وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم‎ )١770( برقم‎ 
والصحيح عن جندب موقوفاً.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /1١(‏ 110 و١19١)‏ وأبو داود في سئنه كتاب الخراج والإمارة 
والفيء/ باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم (45 )”٠‏ وعبد الرزاق في - 


"5 
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وعن أ موسى رضي الله تعالى عنه. أن النبي قال: (ثلاثة 


لا يدخلون الحنّة: مدمنٌ خمرء وقاطع رع ومُصَدّقَ بالسحر) رواه 


أحمد فى مسئده 


]1[ 


00 


0 


3 


في قوله: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة): 

هذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 

يحتمل هذا وهذا بناءً على التفصيل السابق فى كفر الساحرء ولكن بناءً على 
ما سبق من التفصيل نقول: مّن خرج به السحر إلى الكفر فَفَْلهُ َل ردة» 
ومّن لم يخرج به السحر إلى الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث 
رآه الإمام. 

والحاصل : أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء أقلنا بكفرهم أم لم نمل ؛ لانهم 
يمرضون ويقتلون» ويُمرّقون بين المرء وزوجهء. وكذلك بالعكس؛ فقد 
يعطفون فيؤلفون بين الأعداءء ويتوصلون إلى أغراضهم؛ فإن بعضهم قد 
يسحر أحدًا ليعطفه إليه وينال مآربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء 
ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فساداً؛ فكان واجبًا على ولي الأمر قتلهم 
بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهمء فإن الحد لا يستتاب 
صاحبه» متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتاب القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 59١‏ 046): 

قوله فى حديث أبى موسى: (الجنة). هى الدار التى أعدها الله لأوليائه 
المتقين» وسّمّيت بذلك؛ لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. 


المصنف برقم (1481757) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم (15575). 

أخرجه أحمد في المسند (49/5”) وابن حبان في صحيحه برقم (1781) وحسنه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (514). 
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هاه هاه هاه هد فاه قاقد هده هاه قاع عد ود فد هاه فاه هاعة د هاو .دا قا. د .دافاو د وها .د وف و .د ما وي . ا 6م 


قولة: مدقن خمر): هو "الذي يغرب الخير كيرا والتمر ذه الرسول كله 
بقوله «(كل مسكر خمرا [رواه مسلم]. ومعنى أسكره أي غطى العقل وليس 
كل ما غطى العقل فهو خمر فالبنج مثلًا ليس بخمر وإذا شرب دهنًا فأغمي 
عليه فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطيى العقل على وجه اللذة 
والطرب» فتجد الشارب يحس أنه فى منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك» 
فالذي يغطى العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة ومن استحله فهو 
كافر إلا إن كان ناشئًا ببادية بعيدة أو حديث عهد الإسلامء ولا يعلم الحكم 
الشرعى فى ذلك فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. 

قوله: (قاطع رحم). الرّحم: هم القرابة» قال تعالى: ورلا الْأرَعاو بَعَضْهُمْ 
وْلّ بض [الأنفال: 2570 وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن 
هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين: أن يُسمّوا أصهاراً. 
ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصلهء والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» 
قال تعالى: لذن اود ا أْمَرّ 2 بده أن بوصَلٌ 6 [الرعد: »]7١‏ ومئه 
الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: 

وفل هفة اتن رلبعم يححدّد بالشّرع كالحرز فبالعٌرف احدّد 
فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يُعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام 
وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة أكثر 
ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن 
لنفسه حمًا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائمّاء وقسم آخر يقدر 
الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له حكمء وذلك له حكم. 

والقطيعة يرجع فيها إلى العرف؛ إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة» وهي: ما لو 


ك5 
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هلوا فاع هاو واوا . هده و دفاو ود ود هاه هاوه فى هاه قاع قاع .د .دا .د .دافا ود .د نان د فا ف مه 6م 


كان العرف عدم الصلة مُطلقَاء بأن كُنا في أمة تشتتت وتقطعت عُرى صلتها 
كما يُعرف الآن فى البلاد الغربية؛ فإنه لا يُعمل حينئذ بالعٌغرف» ونقول: لا 
بد من صلة» فإذا بان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك 
صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست صلة؛ 
لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله.ء إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول كَِ: «مَن إذا قطعت رحمه وصلها» [رواه البخاري]» هذا هو الذي 
يريد وجه الله والدار والآخرة. 

وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 

الظاهر أنها حق للآدمي؛ وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها. 

قوله: (ومصدق بالسحر). هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع 
من السحرء فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحرء والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمونء فإذا قال المنجم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب 
لغير اللهء قال تعالى: #ثل لا يِمَكدْ من في الشَموتِ ولاس اليب إلا أمذه 
[النمل: 16]. 

فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عامًا ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 
أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء 
وما امدق بآن للتحر جاتير قل يلعف :هذا الوعيد؛ إذ الأشك أن 
للسحر تأثيرًاء لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث 
سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعى» وإن كان 
لاا عفيقة لذللة» وقد ندر الباهن شخضا فححلة يحت قلذنا ويبقضص 
فلاناً؛ فهو مؤثرء قال تعالى: 8مَِتعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْفوْ بوه بَيْنَ الم 
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وعن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه ترفوعا : «الوَُى والتمائم 


وَرَقْجِهئ# [البقرة: ؟١٠]؛‏ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله 


الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع» أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب 
الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل -. 

وقوله: (ثلاثة لا يدخلون الجنة). هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل 
الجنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث 
وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيدء 
فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: هو كافرء 
والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
مخلدون في النار» فيُجِرُون هذا الحديث ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون 
إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فإنه لا بد 
أن يدخل الجنة. 

القول الثانى: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة 
الدالة على أن من فى قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة» وهذا 
القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة 
الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب 
ال 

القول الغالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التى تمر كما جاءت ولا 
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والنُوّلَة شرك» رواه حك وأبو ا" التّوَلَهُ : نوع من السحر» وهو 


يتعرض لمعناهاء بل يُقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت؛ فمثلا: ة 
تعالى : ومن يَفْثُلْ مُؤْمنَا مُتَعَجَدَا فَبَرَاوُم جَهَنَّمْ حَندًا فيا وَعضربت 
أَلَهُ عَيْنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا 0* [النساء: *9]: هذه الآبة من 
نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص 
الأخرى. ونقول: هكذا قال الله والله أعلم بما أرادء وهذا مذهب كثير من 
السلف؛ كمالك وغيرهء وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلقء والنفي المطلق يُحمّل على المقيد؛ فيقال: 
لا يدخلون الجنة دخولا مطلقًا يعني لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون الجنة 
دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم. ثم مرجعهم إلى الجنة؛ وذلك لأن 
نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعضّاء ويلائم بعضها بعضًاء وهذا أقرب إلى 
القواعد وأبيّن حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص 


حْ 
7 


وهناك احتمال: أن مَن كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة» 
فيموت كافرًاء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لا يبقى 
في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛ فلن يدخل الجنة» وهو مخلد 
في النارء وربما يؤيده قوله يلْة: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حراما» [رواه البخاري]؛ فيكون هذا قولا خامسا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم حديث رقم (887”) وابن 
ماجه في سننه كتاب الطب/ باب تعليق التمائم حديث رقم (75170) وأحمد في المسند 
(81/1”) وابن حبان في صحيحه برقم )١1511(‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة (؟1١1557/1-/017١)‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم )٠١6٠0*(‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (/758). 
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تحبيب المرأة إلى الزوج. والتميمة: خرزة ترد العين. 

واعلم أن كثيرًا من هذه الكبائرء بل عامتها إلا الأقل» يجهل حَلْقٌ 
كثيرٌ من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد» فهذا الضرب فيه 
تفصيل ؛ فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما 
علّمه الله ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهليته؛ قد نشأ في بلاد الكفر 
البعيدة» واسور جرت ]إلى رمن اتاد وهو تركي كافر أو كُرْجي 90 


كتاب التوحيد (ص ١7١‏ - 177): 


قوله: (إنَّ الرقى)؛ جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام أريد 

به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع. أمّا ما ورد به الشرع؛ فليست 
من الشرك» قال كك في الفاتحة: «وما يُدريك أنْها رقية» [متفق عليه]. 

وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مُباحة» أو 

المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنَّ كلام النبي يكةِ لا يناقض بعضه بعضاً؛ فالرقى 

المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. 

وكذا الرقى المباحة التى يُرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه 

شرك جائز أيضاً . 

قوله: (التمائم)؛ فسّرها المؤلف بقوله: «شيء يعلق على الأولاد يتقون به 

العين»» وهي من الشرك؛ لأنّ الشارع 3 يجعلها ا عقن به العين . 

وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ماللابس ره وبالية خوقًا من العين؛ فهل هذا 

جاءء ؟ 

جار : 


الظاهر أنه لا بأس به؛ لآله لم .يفعل شيكاء وإنما ترك شيعا وهو التحبدين 


)١(‏ كرجي نسبة إلى كرج وهي ناحية من ثغور أذربيجان من الروم. 
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مشرك لا يعرف بالعربي» فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهمء 


والتجميل» وقد ذكر ابن القيم فى الواه العاف أن عتمان راع ضما مليساة 
فقال: دسّموا نونته» والنونّة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك 
الصبى كالنقوة» ومعنى دسموا؛ ع سوّدوا. 

وأمًا الخط: وهي أوراق من القرآن تُجمع وتُوضع في جلد ويُخاط عليهاء 
ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: أنه ممنوعة » ولا تجور. 

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» 
ويضعها في صندوق صغير» ويعلّقها على الصبيء وهذا مع أنه محدث؛ فهو 
إهانة للقرآن الكريم؛ لأنْ هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوّث 
بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 

3 الأسف 0 يعض ان اتكقارا من الساداتك 3 من التبرّك فقط ؛ مثل 
وصدره» وهذا 57 نهم ا ا ابا اه العبثك لا 


التعنّدء وهذا جهل . وقد قال عمر في الحجر: ١‏ أي أعلم انك سر لا تضز 
ولا تنقع » ولولا أني رأيت رسول الله لله عَكِنِ يقبلك ما قبلتك» [رواه البخاري]. 


قوله: (التولة)» شيء يعلقوةة على الزوج. يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى 
زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري 
ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج»ء 
وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ دهم مهرد فيه القع 
والضررء ويقولون: إِنّه ما دام في يد الزوج؛ فإنّه يعني أنْ العلاقة بينهما 
ثابتة» والعكس بالعكس» فإذا وجدت هذه النية ؛ فإنّه من اليتيك الأصغرء 
وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها ؛ ففيه تشبّه بالنصارى» 
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فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين 
بعد أيّام وليال؛ فبها ونعمت, ثم قد يصلّي وقد لا يصلّي» وقد يلقن 
الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دينٌ ماء فإن كان أستاده شبيهًا به فمن 


فإنّها مأخوذة منهم. 

الذهب؛ فهى إما من الشركء. أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن 
كانت للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 
وقوله: (شرك) هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ 

قزل عطي نا" رين الأتكان متنا ”اناده مكفدا أن السي للمشة مو 
الله؛ فهى شرك أصغرء وإن اعتقد أنّها تفعل بنفسها؛ فهى شرك أكبر. 

وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة :)50٠/١(‏ 


الرقى هي هنا كل ما فيه الاستعاذة بالجن أو لا يفهم معناها مثل بعض 
المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج) لحفظ الكتب من الأرضة. 
زعموا! والتمائم جمع تميمة وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد 
لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة. قلت: ومن ذلك تعليق 
بعضهم نعل الفرس على باب الدار أو في صدر المكان! وتعليق بعض 
السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها أو الخرز الأزرق على مرآة 
السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل» كل ذلك من أجل العين زعموا! 
أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي كلِِ؟ للسلف فيها 
قولان أرجحها عندي المنع. 

والتولة بكسر التاء وفتح الواو: ما يبت المدرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره» قال ابن الأثير: «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدره الله تعالى». 
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أين لهذا المسكين أن يعرف شرائعٌَ الإسلام والكبائرٌ واجتنابهاء 
والراحياكة و إكناتها؟ 1 كإناع نهدا مويق ان اكات وسدر هديا :زاركاة 
الفرائض واعتقدهاء فهو سعيدء وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله 
تعالى على العافية» فإن قيل: ل د فيل 1 
هذا ما دار في رأسهء ولاااسدت ستشعر أن سؤال مَنْ يعلّمه يجبٌ عليه» ومّن لم 
يجعل الله له نورًا فما له من نورء فلا يأثم أحدّ إلا بعد العلم» وبعد قيام 
الحجة عليه؛ والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى: وما كا 
مَعَذِينَ حَقَّ ا رَسُولا» [الإسراء: »]١6‏ وقد كان سادةٌ الصحابة بالحبشة» 
وينزل الواجب والتحريم على التبي كَكْهِ فلا يبلغهم تحريمه إلا بَعْدَ 
أشهّر» فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النضُء فكذا 
عدر بالحيل كل ان لي يعل سوست النص: والله تعالى أعلم. 


فََوْفٌ يِلْقَونَ يا إِلَّا من نَابَ. . . 4 الآية [مريم: وه 0] 
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[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 579 571): 


يقول تعالى: :99© خَلفَ مِنْ بَدَيه حَلتُ أصَاعْوا الصَكَرة 00 00 3 لقو 
غَنَّا © إِلَّا من تاب وَدَامَنَ وصمِلَ ملعا دَوْلبِكَ يَدْحُْرنَ للْنَهَ ولا يُظْمُونَ سينا ©) 
جَدّتِ عَدَنٍ ليزن لد إلا إل 36 جز ب 0 ل + نتن نا لت 
إلا سلما ١‏ مَكْمْ يِنْفهُمَ فا بكره وَعَيديًا © يِنْكَ لَلْنَدُ ألّى ورت مِنْ بلدا من كن 
2 نبا 462 [مريم: 09 3]. 

لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلضون المتيعون” لعراضي ربهم» 
العتيترت إلبة -ذكر من أت بعدهمء ودرا نا مرا به» وأنه خلف من 
بعدهم خلفء رجعوا إلى الخلف والوراءء فأضاعوا الصلاة» التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي 
هي عماد الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التي هي آكد 
الأعمال. وأفضل الخصالء كانوا لما سواها من دينهمء أضيع» وله 
أرفض. والسبب الداعي لذلكء أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها 
فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها على حقوق الله. فنشأ من ذلك» 
التضييع لحقوقه» والإقبال على شهوات أنفسهم. مهما لاحت لهمء 
حصلوهاء وعلى أي وجه اتفقتء تناولوها. ضوف يِلْقَنَ غَيَا أي: عذابًا 
مضاعفا شديدا. 
ثم استثنى تعالى فقال: #إِلّا من نَابَ# عن الشرك والبدع والمعاصي» فأقلع 
عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها. «ىَامنَ# بالله وملائكته 
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هاه هاده فاه هدو فاو هده هده هد .د هده هاف ه فاه ود فاه .ىه قاف ودود ف ةد .ا فاع واوا و .د ها .اه 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. #وَعَيِلَ صَلِحَايِ وهو العمل الذي شرعه الله 
على ألسنة رسله» إذا قصد به وجهه. 
ليك الذين جسعوا بين العوبة والأيمان» واتعمل الصالح يذغم 
لْجَنّد» المشتملة على النعيم المقيم؛ والعيش السليم» وجوار الرب الكريم. 
ولا يظَلَمُونَ سيم من أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة أجورهاء مضاعقًا 
عددها . 
ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
«جَنَّتِ عَدَنِ» أي: جنات إقامة» لا ظعن فيهاء ولا حِرَّلَ ولا زوال» وذلك 
لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 
ل وَعَدَ لين عِبَادمٌ بالمينْ» أي : التي وعدها الرحمن» أضافها إلى اسمه 
#أليّمَنُ» لأنها فيها من الرحمة والإحسانء ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمته فقال: #إوَأم ان 
يضَتْ ُجُوهْهُمْ مَنِى رَبْمَةَ لَه هُمْ فا حَنِدُودَ )4 [آل عمران: 107] وأيضًا 
ففي إضافتها إلى رحمته» ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية» ببقاء 
رحمته التي هي أثرها وموجبها. 
و«العباد» فى هذه الآية المرادء عباد إلهيته. الذين عبدوه» والتزموا شرائعهء 
فصارت الرفرة وصمًا لهم كقوله: «#وَعباد أَليَمنْنِ# ونحوهء بخلاف عباده 
المماليك فقطء الذين لم يعبدوهء فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه 
خلقهم ورزقهمء ودبرهم. فليسوا داخلين في عبيد إلهيته»؛ العبودية 
الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم اضطرارء لا مدح لهم 
وقوله: «بآلميبِ» يحتمل أن تكون متعلقة ب «إوعَدٌ أليَممّنُ» فيكون المعنى على 


هذاء أن الله وعدهم إياهاء وعدا غائبّاء لم يشاهدوه ولم يروهء فآمنوا بهاء 
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وقال تعالى: #هَوَيْلٌ لِنَمْصَْنَ() الَينَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهْونَ (© 


وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء 
لكانوا أشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذاء 
مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون 
متعلقة بعباده» أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. 

فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه» لكانوا أشد عبادة» وأعظم إنابة» وأكثر 
حبّاء وأجل شوقاء ويحتمل أيضّاء أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها 
الرحمن عباده» من الأمور التي لا تدركها الأوصاف, ولا يعلمها أحد إلا 
الله ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء ما يهيج النفوس» 0 
الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: دا تلم َس مآ أَخفى لم من قر 
عن جز بمَا كاثأ يحْمَلْونَ 47 [السجدة: 17] والمعاني كلها 1 
ولكن الاحتمال الأول؛ أولى بدليل قوله: «َ#إِنَّهُ كان وعدم مني لا بد من 
وقوعه. فإنه لا يخلف الميعادء وهو أصدق القائلين. 

00 مَْمَعُونَ نبا لَنْوا»# أي: كلامًا لاغيّاء لا فائدة فيهء ولا ما يؤثم . فلا 
يسمعون فيها شتمّاء ولا عيبّاء ولا قولّا فيه معصية لله أو قولًا مكدراً. 
إلا سَكَم]* أي: الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر لله وتحية» وكلام 
سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب 
الرحمن» والأصوات الشجية» من الحورء والملائكة» والولدان» والنغمات 
المطربة» والألفاظ الرخيمة» لأن الدارء دار السلام» فليس فيها إلا السلام 
التام في جميع الوجوه. 

لولم ردقهم فيا بكرة وَعَشيًا»# أي : أرزاقهم من المآكل والمشارب» وأنواع 
اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي وقت رغبواء ومن تمامهاء ولذتهاء 
وحسنهاء أن تكون في أوقات معلومة. 

##بكر” وعشيًا يا ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر 
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لذن هم يروت 9) وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*2 [الماعون: ؛ - /1"10. 
5 35 1 و برش رصقن دءء حص ار 4 مول د ب جيم 


الآيات [المدشر: 9 م1 . 


وقال يَكئِِ: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


الدائم» الذي لا يظعنون عنهء ولا يبغون عنها حولا كما قال تعالى: :69 
وَصايعرا ِل مَعْيْرَوَ ين ربكم وَجَنّةَ عَرْسُهَا ألسَموتُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتَ لتقن 
)4 آل عمران: 17]. 
[1"] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)1١05 ١7٠06‏ 
نبل يِنمْصَيِنَ 4*6 أي: الملتزمين لإقامة الصلاة» ولكنهم لعن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ#؛ أي: مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء ومخلون بأركانها . 
وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي هي أهم الطاعات. 
والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. 
وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحدء حتى من النبي كَل 
ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة» وعدم الرحمة» فقال: 
«الدِنَ هُمْ يُركورت 469. أي : يعملون الأعمال؛ لأجل رثئاء الناس. 
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 49: أي : يمنعون إعطاء الشيء؛ الذي لا يضر إعطاؤه 
على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت 
العادة ببذله والسماح به فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو 
أكثر منه . 
[؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١1905 ١50١‏ 
قوله تعالى: #8إما ملك في سَتَرَ »4 أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 
ذنب استحققتموها؟ 
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كفر)5*7. وقال يَلِ: «مَن فاتته صلاةٌ العصر حبطٌ عمله)”"!*!, وقال: 


الوا ل نك يت الْمصَِنَ © وَل نك تم لمكن 49 فلا إخلاص للمعبود 


][ 


]6[ 


000 


فم 


ولا إحسانء ولا نفع للخلق المحتاجين. 

وَحكُنًا عحُوضُ مم لَخَيضِينَ 469. أي: نخوض بالباطل» ونجادل به الحق. 
«ركاً نكدْبٌ يور لين 2469 هذه آثار الخوض بالباطلء وهو التكذيب 
بالحق» ومن أحق الحق» يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال» 
ولهوز ملك الله وحكية العدل لساقر الخلق» افاسعمن عفلنا على هذا 
المذهب الباطل كي أَنَنَا أَلَقِينُ 9©)* أي الموت: فلما ماتوا على الكفر 
تعذرت حينئذ عليهم الحيل وأفسد في وجوههم باب الأمل. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (8/ 5١77‏ فيض القدير): 
قوله ككْةِ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) يعني المنافقين هو (الصلاة) 
بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهد (فمن تركها فقد 
كفر) أي: فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم 
كما نقاتل من لا عهد له... وقال القاضى: الضمير الغائب للمنافقين شبه 
التوحن الإقانيه وحقق ونانيم بالفهد النتضى لإبقاء الفعاهة (الكقيه عمة 
والمعنى أن العمدة من إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في 
حضور صلواتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوها 
كانزا وساف الكنان سوا 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (١١/58/ا0‏ فيض القدير): 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم (5777) 
والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة )171١/١(‏ وابن ماجه في 
سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث رقم )١١19(‏ 
وأحمد في المسند (17/0”) والحاكم في المستدرك 5/١(‏ - ) من حديث بريدة رضي 
الله عنه»ء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)71١1(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة/ باب من ترك صلاة العصر حديث - 
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«بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة2'10. وعنه صلى الله تعالى عليه 


(من ترك صلاة العصر) أي متعمدًا (حبط عمله) أي بطل كمال ثواب عمله 
يومه ذلك... وخص العصر لأنها مظنة التأخير بالتعب من شغل النهار أو 
لأن فوتها أقبح من فوت غيرها لكونها الوسطى المخصوصة بالأمر 
بالمحافظة عليها على القول المنصوص . قال ابن تيمية: وهي التي عرضت 
على من قبلنا فضيعوها فالمحافظ عليها له الأجر مرتين» وهى التي لما فاتت 
سليمان فعل بالخيل ما فعل» رعق ككف فرائكن النهان تزتها بصيو عفر 
نهاره أبتر غير كامل الثواب» فتعبيره بالحبوط وهو البطلان ليس للتقريع 
والتهويل فحسب كما ظن وسلف في شرح خبر الذي تفوته صلاة العصر ما 
له تعلق بذلك. . 


قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


مقصود مسلم رحمه الله أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما 
تسهية 0 .وفنا تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم 
تخالط السلميق ندة ونيا وحوري الفلةة عليه وإن كان تركه كاند 
مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه 
فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه 


رقم (0017) والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب من ترك صلاة العصر .)5175/١(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
حديث رقم (747 و147) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في رد الإرجاء حديث رقم 
(71)) والترمذي في سننئه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم 
(581) والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة حديث رقم (177) 
وابن ماجه فى سئنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث 
رقم )1١18(‏ وأحمد في المسند (7/ 077١‏ وعبد بن حميد في المنتخب برقم )1١77(‏ من 
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وسلم قال: ١مَنْ‏ ترك الصلاة متعمدًا فقد برئث منه ذمَّةُ الله" . قاله 
مكحول عن أبي ذرٌ ولم يدركه. 

وقال عمر رضي الله عنه: أما أنه لا حط لأحدٍ في الإسلام 
أضاع الصلاة”'". وقال إبراهيم النخعي: مَنْ ترك الصلاة فقد كفر. وقال 
أيوب السّختياني مثل ذلك» وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: كان أصحاب رسول الله كك لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرَ الصلاة. أخرجه الحاكم في 


لأ كفر يل تق يحانم فإؤاتاتا ولا قتلناء بحذا كالزا المحصن ولكنه 
يقتل بالسيف» وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن 
أ طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال 
عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويهء وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي 
رحمه اللهء وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب 
الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل ويحبس حتى يصلي. . 
بينه وبين الشرك ترك الصلاة ا ب لل لياه 
فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. 

[1] قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى /4/1١(‏ فضل الله الصمد): 
«البراءة» التفصى مما يكره مجاورته أي خذلته الذمة أي ذمة الله التى تكون 
لكل أحد بالحفظ والكلاءة» قال الطيبى: كناية عن الكفر تغليظًا له. وقال 
القاري: الأمان من التعرض للقتل. 


)5075( أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب الصبر على البلاء حديث رقم‎ )١( 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن‎ )١18( والبخاري في الأدب المفرد برقم‎ 
.)5١75( ابن ماجه برقم (2"59) وانظر الإرواء برقم‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة/ باب العمل فيمن غلبه الدم» من جرح أو رعاف 
(/24) حديث رقم (01). 
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المستدركء وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة”''2. وقال ابن حزم: لا 
ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وقتل مؤمن 
بغير حقٌ. 

وروى همامء نبأنا قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة قال: 
حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «أوَّلْ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يوم 
القيامة من عمله صلائهُ؛ فإن صلحث فقد أفلح وأنجح» وإِنْ فسدث فقد 
خاب يننا 


وقال تَلكِ: «أمِرْتٌ أن أقاتل الئاس حتى يَشْهِدُوا أنْ لا إللة إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. ويُقيموا الصَّلاةَء ويُؤتوا الرَّكاةًء فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على الله متفق 


[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (0/ 71787 فيض القدير): 
قوله كئِيِ: (أول ما يحاسب به العبد) أي الإنسان حرًا كان أو عبدًا ذكرًا أو 
أنثى (الصلاة) لأنها أم العبادات وأول الواجبات بعد الإيمان. 


)5775( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن‎ )//١( والحاكم في المستدرك‎ 
.)014( وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ )5١١5( الترمذي برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة/ باب قول النبى كَكلِ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه؛ حديث رقم (814) والنسائي في سئئه كتاب الصلاة/ باب المحاسبة على 
الصلاة حديث رقم (150) والترمذي في سنئنه كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حديث رقم (117) وابن ماجه في سننه كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة حديث رقم )١5755(‏ 
وأحمد فى المسند (؟/ 59٠‏ و5580) و(5/ 5١‏ و”*١٠)‏ و(0/؟7 ولالا) والطبرانى فى 
العيسي الكبير (9/8) والحاكم في الستعدرك 758719 و11#) وضحبحه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 07710 . 
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عل 41010] 


[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم : 


(00 


قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله 
إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؛. قال الخطابي 
رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم 
يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قال: ومعنى 
(وحسابه على الله) أي فيما يستبشرون به ويخفونه دون ما يخلون به في 
الظاهر من الأحكام الواجبة قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء. 


وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ٠١7 /١(‏ فتح): 

قرله: (أمرت) أي أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله ككيِ إلا الله. . قوله: (أن 
أقاتل) أي بأن أقاتل. قوله: (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقابلة وجود ما 
ذكرء فمقتضا ل ل ا ا ل 
والجواب أن الشهادة بالرسالة 25ت تتضمن التصديق بما جاء به مع أن نص 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب قن تابوأ وَأَقَامُوأ ..#»# حديث 
رقم )١5(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال ال لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. . حديث رقم )١18(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (5/ا١. )5١9‏ 
والدارقطني في سننه (1/ 7337 والبيهقي في سننه (47/7) والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
17") من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

وألخرجه البظارق قي سننيسه 3/0 (1/ 2079 081) (121/10) ومسلم في 
صحيحه )”8/١(‏ وأبو داود فى سننه )751477/١(‏ والنسائى فى سئنه )١117/7(‏ والترمذي فى 
سئنه (؟/ )1٠١‏ وابن ماجه في سننه (5/ 470) وأحمد في المسند 14/1 و0" و80) (5/ 
47 و2058) وابن الجارود في المنتقى برقم )1١77(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (18١؟7)‏ 
والطبراني في الأوسط )945/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )1١/(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 


له 
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«ويلك ألستٌ أحقّ أهل الأرض أنْ أَتَقَِى الله؟! فقال خالدٌ بن الوليد 
رضى الله تعالى عنه: ألا أضربٌ عنقَّهُ يا رسول الله؟! فقال: «لاء لعله 


أن يكونَ يُصَلَي) متفق عليه!111"5. 


لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمها والاهتمام 
بأمرها لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. قوله: (ويقيموا الصلاة) أي 
يداوموا على الإتيان بشروطها أو المراد القيام الأداء ‏ تعبيرًا عن الكل 
بالجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها. قوله: (عصموا) أي منعواء قوله: 
(وحسابهم على الله) أي في أمر سرائرهم. 


]٠١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


000 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أن من سب النبي كَكِلو كفر 
وقتل ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل» قال المازري: يحتمل 
أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في 
القسمة؛ والمعاصي ضربان: كبائر وصغائرء فهو يك معصوم من الكبائر 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: ميال عَادٍ ام 
هُودًا َال يمور أَعَبْدُوا أله حديث رقم (744) وفي كتاب المغازي/ باب بعث علي بن 
أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم )470١(‏ وفي 
كتاب التفسير/ باب لوَلْمُوَْنَةٍ فُلُوييُمَ وَف أَلرََاِ» حديث رقم (4777) وفي كتاب التوحيد/ 
باب قول الله تعالى: تمر الْمَلهِكةُ وَالرعٌ إِّد حديث رقم (477/) ومسلم في 
صحيحه كتاب الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (1154) وأبو داود في 
سننه كتاب السنة/ باب في قتال الخوارج حديث رقم (1174) والنسائي في سننه كتاب 
الزكاة/ باب المؤلفة قلوبهم حديث رقم (اا10) وفي كتاب تحريم الدم/ باب من شهر 
سيفه ثم وضعه في الناس حديث رقم )5١١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 
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وروى الإمام سين فى (مسئله) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يَكِةِ أنه قال: ١مَن‏ لم يحافظ على 
الصَّلاةٍ لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة» وكانَ يومَ القيامة مع قارونَ 
وفرعونَ وهامانّ وأبي جهل وأبي بن خلف"""؟. ليس إسناده بذلك. 


وهذه التسوفن: تعجر نكت كاك الصلاة» وقد قال النبي عبد 


إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحيئئذ فلعله ككةِ لم يعاقب هذا القائل لأنه 
لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحدء وشهادة الواحد لا يراق بها الدمء 
قال القاضى: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا 
محمدء وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأء حتى استأذن عمر وخالد 
النبي كلِةِ في قتله فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه) فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين 
آذوه وسمع منهم فى غير موطن ما كرهه» لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا 
لغيرهم» لثلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس هذا 
الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم. 

قوله كَكِ: (ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت) روي بفتح التاء 
فى خبت وخسرت وبضمهما فيهما ومعنى الضم ظاهر وتقدير الفتح خبت 
أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل» والفتح 
أشهنه والله أعلم . 


١05( برقم (1915) وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١59/7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
إلى‎ )1975/١( وعزاه الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )70١/5( موارد) والدارمي في سننه‎ 
الطبراني في الكبير والأوسط وقال: ورجال أحمد ثقات. وجود إسناده المنذري في‎ 
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف‎ )”85/١( الترغيب والترهيب‎ 
.0717( الترغيب والترهيب برقم‎ 
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لمعاذ: ما من عبد يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبدَهُ ورسولّه إلا 
حوّمه الله على النَّار) متف ا 

فمؤخرٌ الصَّلاة عن وقتها صاحبٌ كبيرة» وتاركها بالكلية ‏ أعني 
الصلاة الواحدة - كمن زنى وسرق؛ لأن ترك كل صلاة أو تفويتها 
كبيرة» فإن فعل ذلك مراتٍ كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب» فإن 
لازم ترك الصلاة فهو من الاصبيروة الأشقياء المجرمين. 


]١١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حالء فإن كان سالمًا من المعاصي 
كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من 
الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي 
لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار 
أصلًا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن 
المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم؛ أعاذنا الله منها 
ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى 
فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولّا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة»؛ فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عملء كما أنه لا يدخل الجنة 
أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع 
لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم حديث رقم 
(11) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا حديث رقم .)١417(‏ 
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الكبيرة الخامسة 
منع الزكاة 


قال الله تعالى : #وَوَيلٌ إلمتَرِكِينَ 9©© لذن لا مون أل لآ 
هم كَفْرُونَ )4 [(تعننتك + 1 وقا 9 «راذبب ا أَلذّهَبّ 
اله در لت وراتيل الم بعذاب أليي 9 < 
فر 0 طق كذا نا كد 


2 تمك فذوقوا ما ما كم ككرت > [التوبة: 4" مم1" , 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)1١7‏ 


توعد الله من ترك الاستقامة فقال: وول لَمتَرِكِينَ 9© ١‏ َينَ َل 5 
اع ست ا و 
ولا حياة ولا نشورًا ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص لهء 
ولم يصلوا ولا زكواء فلا إخلاص منهم للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع 
للخلق منهم بالزكاة وغيرها لوَهُم بِالآخْرَةَ هُمْ كَيْرُتَ# أي لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنار. فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما 
أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. 

[؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 147”8): 
قوله تعالى : لوَالدَ يكو ادهب وَالْفِصَدَ» أي: يمسكونها ظوَلا 
نَفِقُوَا في سَبِِلٍ اللّو»# أي: طرق الخير الموصلة إلى الله؛ وهذا هو الكنز 
المحرم؛ أن يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات 
الواجبة للزوجاتء أو الأقاربء أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت «إفَبدره 
يِصَدَّابِ ألبر»: 


ثم فسره بقوله: يرم يح عَلَيِهَا» أي: على أموالهمء «إنى نار جَهَنَمَ# 
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وقال النبي ييه: «ماا من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يُؤدي 
منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة هع ل د وتطؤه 
بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها عاودف عليه أن كاحي مشي لي 


الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إمَا إلى 
الجنة وما إلى النار. ا ل ال 


فيحمى كل 0 أو درهم على حدته. 

«إنتكرك بها حِبَاهْهُمْ وَجْوُْمْ وَطهُورْهُم# في يوم القيامة كلما بردت أعيدت 

في يوم 0 0 سين ألف سنة» ويقال لهم توبيخًا ولومًا: هنذا ما 
كرت لالشي؟5 نوفا ما كم تكزوت» نما ظلمكم ولكنكم ظلمتم 
أنفسكم» ا بهذا الكنز. 
وذكر الله في هاتين الآيتين» انحراف الإنسان في مالهء وذلك بأحد أمرين: 
إما أن ينفقه فى الباطلء الذي لا يجدي عليه نفعّاء بل لا يناله منه إلا 
الضرر المتحفن: وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا 
تعين على طاعة الله» وإخراجها للصد عن سبيل الله. 
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات» و«النهي عن الشيء؛ أمر 
بضده) . 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كَِ: (شجاعًا أقرع) الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره 
لكثرة سمهء وقيل: الشجاع الذي يوائب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه 


)١(‏ الشجاع الأقرع هو الثعبان العظيم الذي سقط شعر رأسه من كثرة سمه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (155914). 
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وقد قاتل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه مانعى الزكاة 
وقال: والله لو متعوني عَنَاَا كانوا يؤدونها إلى رسول. الله كك لقاتلتهم 
0 

لين لل يد ل د 


ع 


وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى. قوله يَكِْهِ: (مثل له شجاعًا 
أقرع) قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه» ومعنى 
مل أي نصب وصير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع. 

[5]قوله وقين اله اذ (زانة لز موق احقالا كانوا بيؤدونه إلى وسول اله عله 
لقاتلتيع على ميف ) قال الامامالتورق رمه اللهدتعالن + هكذا تفن صلم 
عقالّا وكذا في بعض روايات البخاري وبعضها عناقًا بفتح العين وبالنون 
وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح. . فأما رواية العناق فهي 
محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض 
الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء 
أبقي من الأمهات شيء أم لا هذا هو الصحيح المشهور. .. والله أعلمء 
وأما رواية عقالُا فقد اختلف العلماء قديمًا وحديئًا فيها والصحيح هنا أنه 
أراد به العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه وإنما أراد قدر قيمته. 

[15] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١174‏ 


أي: ولا يظن الذين يبخلون» أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة حديث رقم )١500(‏ 


وبالأرقام .1١557(‏ 7976. 7/780) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم )١75(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعن النبي كَلِه فيمن منع الزكاة قال: «مَنْ منعّها فإنا آخدُوها 


وشطرٌ إبله. عزمةٌ من عزماتٍ رَبْئَاه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث 


بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


200 


ءِِ 


وعن يحي ابن أبي كثير» حدثني عامر العقيلي؛ أن أباه أخبره انه 


سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كِةِ: «أوّل ثلاثة يدخلونَ النَارَ: 


أميرُ مُسلط. وذو ثروة لا يُؤْدى حقّ الله فى مالهء وفقيرٌ فخورٌ) 


000 


فم 


2١ 


فضلهء من المال» والجاهء والعلمء وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن 
إليهم بهء وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسكوهء 
وضنوا به على عباد الله؛ وظنوا أنه خير لهم» بل هو شر لهم في دينهم 
ودنياهم» وعاجلهم وآجلهم. 


لسَيْطرَفَْ ما يوأ بوه يَدْمَ الِيسَو». أي: يجعل ما بخلوا به. طوقًا في 
أعناقهم» يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله 
يوم القيامة» شجاعًا أقرعء له زبيبتان» يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك» أنا 
كنزك». وتلا رسول الله كَلِيِ مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن 


بخلهم نافعهمء ومجد عليهم. فانقلب عليهم الأمرء وصار من أعظم 


أخرجه أبو داود في سئنه برقم )١15170(‏ والنسائي في ستنه برقم (5447) وابن خزيمة في 
صحيحه (18/4) وأحمد في المسند (7/0» 4) وعبد الرزاق في المصنف برقم (58515) 
وابن أبي شيبة في المصنف )1١١/(‏ والحاكم في المستدرك )598/١(‏ وابن الجارود 
في المنتقى برقم )"4١(‏ والدارمي في سئنه /١(‏ 777 والبيهقي في سئنه )1١5/4(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير (19/ رقم 9484 488) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (1797). 

أخرجه أحمد في المسند (7/ 175 و4794) وابن حبان في صحيحه بالأرقام (4795 
و5١٠7‏ و2178) وابن خزيمة في صحيحه برقم (1144) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
21) والبيهقي في سننه (5/ 87) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على 
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وعن شريك وغيره عن في إسحاق» 0 أبي الأحوص.» عن 


عبد الله قال: مرق بالصّلاة والرّكاة» فمّن لم يُرَكُ فلا صلاءً له30 . 


000 


مضارهم». وسبب عقابهم. 

لوَيلَهَ ميرت السَمْوْتِ وَالْأرْضٍِ»؛. أي: هو تعالى؛ مالك الملك. وترد جميع 
الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من الدنياء ما يعي تارمم ولا دينار» 
ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: #إنَا تحن نرت الْأيّضَ وَمَنَ عَلها ونا 
يحون 469 [مريم: :14٠‏ وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب 
النهائي , الموجب كل واحد منها أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 

أخبر أولاً: أن الذي عنده وفى يدهء» فضل من الله وتعمة؛ ليس ملكا للعبد» 
بل نولا "دل الل عليه ركدا م لتزديفيل الحيه ا في تحية لل قز 
لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال 
تعالى : #وأحين حكما لَحْسَنَ أله نه َك »4 [القصى 100 كفن تق نما 
بيده ) ا ا سيا 
وماله. وزيادة إيمانه» وحفظه من الافات. 


0 أن هذا الذي بيد العباد كله» يرجع إلى الله» ويرثه تعالى.» وهو 
خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك» منتقل إلى غيرك . 

ثم ذكر ثالئّاء السبب الجزائي» فقال: «إوَاسَهُ با تَتَمَنْوَنَ حَبِيكُ4. فإذا كان 
خبيرًا بأعمالكم جميعًا ‏ ويستلزم ذلك» الجزاء الحسن» على الخيرات» 
والعقوبات على الشر ‏ لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي يجزى به الثواب» ولا يرضى بالإمساكء» الذي به العقاب. 


أخرجه ابن 0 شيبة في المصنف )١١5/9(‏ والشراني. في 0 
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الكبيرة السادسة 
موه هو «ه ]١[‏ 
عقوق الوالدين 
قال الله عر وجل: 00 0 تصّى رَيْكَ ا ا 
نقذ وكا نك عدن الحكن امهنا اوقا لد ل لك ار 


رهما مو سس 0000 م هم 
/ هما ون ليما دل كريمًا) وَأَخْفِضَ لَهمَا جَنَاحَ الذل من الرحمة 


]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(0/ م0 : ْ 
العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. 
والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع» ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن 
المولود في اليوم السابع؛ لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح. 
والعقوق مخ كبائز الذنوت لقبوتث الوعيد غليه من الكتاب والسئة وكذلك 
قطيعة الرحم. قال الله تعالى: 0 2 عير إن 9 أن تَفْسِدُوأ فى الَْرْضٍ 
لا امَك (6 أتلبك ألَدِنَ اسهد د صَمَعْرٌ وأعمح أبصترهم )»4 
[محمد: 251 "1] يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» 2 الرحم 
وحقت عليكم اللعنة. 
وعم أَبَصَرَهم# المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» والمزاة أن 
الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 16 والحق 


و 


باطلاً . 
وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية: فقوله: اليك ال ذبن لسَهُم مده . 

وأما الدنيوية: فقوله: «#كأصمَهْرَ 00 يعني أصم آذانهم عن سماع الحق 
والانتفاع بهء «9واعمج أَبِصَرَهَم#؛ عن رؤية الحق والاضع به. 


ا ار لل سل 07 > مه 


وقال الله تعالى: ادن يْفْصُونَ عَهْدَ أله له سن بَحَدِ ميتلقهء وبقطعوت ما 
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لي يد معلء ل 7 
وقل رزب رهما 3 رسافي صَعِيرا 09 4 [الإسراء: م ع1" . 


]>١[ 


- 
- 31 


أن بوْصَلَ وَبْنْسِدُونَ فى الَْرّضٍ أوْلَيِكَ لَمْ لَه وَلَمْ سي ألدَارٍ 42 [الرعد: ٠٠]ء‏ 
ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من 
القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي لأأْلتِكَ لم الَننَةُ» 
واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله وَل سر ألدَارٍ» أي سوء 
العاقبة. 

قال اتسينا ويل د عشوي عفدا انان اقح كتابة القول المقين عن 
كتاب التوحيد (ص 5595-146): 

قوله تعالى: «إوَقصَئ رَيُّكَ ألا بدأ إل يام الآية. 


| 
قوله : وفص قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 
١‏ قضاء شرعى. ؟ - قضاء كوني. 


يحبه الله . 


مثال ذلك: هذه الآية: «إوقضَئ رَيُّكَ ألا بدأ إل ياه [الإسراء: ]4 


فتكون قضى بمعنى : شرع» أو بمعنى : وصّى » وما أشبههما . 

والقضاء الكونى : لا 00 وقوعه. ويكون فيما أحبه الله» وفيما لا يحبه . 
مثال ذلك: قوله تعالى: 9إوَتَصَيْنَآ إِلّ بَقَ إِسَسَِيلٌ في الككب لْفْيِدُدَ في 
لْأَرْضٍِ مَرَبَبنِ ولنَعَْنَ لوا كبا 402 [الإسراء: ؛] فالقضاء هنا كوني؛ لأن 
الله لا يسرع الفساد فى الأرض» ولا يحبه. 

قوله: #إأَلَا نسَبْدوا#. #أن» هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء 
والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 
قوله: إلا إِيّهُ»# ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا 
قع بعد إلاء قال ابن مالك: 


م( 
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وقال تعالى : لأوَوِصَينَا لاضن يلدي و 4 اعرف يو الاي 


وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلى إلااختيلرًا أبدا 
إشكال ونواية: ْ 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كونًا ما لا يحبه؛ فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 
فالجواب: أن المحبوب قسمان: 

١‏ محبوب لذاته. 

١‏ - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهًا لذاته» ولكن يحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة؛ فيكون حينئظٍ محبوبًا من وجهء مكروهًا من وجه آخر. 

مثال ذلك: الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله؛ 
لأنْ الله لا يُحبٍ الفسادء ولا المفسدين» ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون 
بها محبوبًا إلى الله - عز وجل من وجه آخر. 

ومن ذلك: القحطء. والجدبء والمرضء والفقر؛ لأن الله رحيم لا يحب 
أن يؤذي عباده بشيء من ذلكء. بل يريد بعباده اليسر» لكن يقدره للحكم 
المترتبة عليه؛ فيكون محبوبًا إلى الله من وجهء مكروهًا من وجه آخر. 

قال الله تعالى: ##ظهرَ الْمَسَادُ في ير وَابَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بَّنِى لاسن لِذِيتَهُم 
بَعْضَ الى عَمِلُوأ علَهم يعون 49 [الروم : 0 

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه مكروهًا من وجه 
اخر؟ 

فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة 
واللون» فيشربهاء وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة» ويحبها 

لما فيها من الشفاءء وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة 0 
النارء ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه له من وجهء محبوب له من وجه آخر. 


روم 22 ممير 


فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: ##وقصّى ريْكَ ألا سَبدُوأ إل إِيّهُ» من باب 
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القضاء القدري؟ 

أجيب: بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاءً قدريًا لعبد الناس كلهم ربهم» لكنه 
قضاء شرعي قل يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي يله لكن قال: «إوتضى رَيُكَ ألا َبدكأ ! 
ولم يقل: «أن لا تعبد». ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: كايا لين إذَا 
طَلَدْثْمٌ نم4 [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول كلةٍ والثاني عام؛ فما 
الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 

أجيب: إن الفائدة من ذلك: 

١‏ -النشيهة إد تيه المخاظب أمر مطلوت للمتكلم» وهذا حال هتنا بتخيير 
الأسلوتت: 

؟ ‏ أنَّ النبي كلهْ زعيم أمتهء والخطاب الموجّه إليه موجه لجميع الأمّة. 

 *”‏ الإشارة إلى أن ما ُخوطب به الرسول يكت فهو له ولأمته؛ إلا ما دل 
الدليل على أنه مختص به. 

: - وفى هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبى يَكنْهِ مربوب لا ربء عابد لا 
سنوة؟ نهو ذال في قولة: تدرا وكلى به شبرثًا أنأيكون عبد لعز 
وجلء ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام 
التحدي والدفاع عنه: #وَإن كنم في رَبْبٍ مما نا عل عب [البقرة: 77]» 
وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: ظتبَارَكَ الى نَزْلَ الْشَيَانَ عل 
عَبَدِهء# [الفرقان: »]١‏ وقال في مقام الإسراء والمعراج: «سْبِحنَ الَذِىَ أسرَى 
يعَبَدوء) [الإسراء: 01١‏ تأر إل عدن م1 أنىك 49 [النجم: .]٠١‏ 

أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ عامة» وهي عبودية الربوبية»؛ وهي لكل الخلقء قال تعالى: #إن كل 
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وقال النبى كله : «ألا أنبئكم بأكبر الكبّائر؟. .» فذكر منها عقوق 


من في السَمَوتٍ وَالْأَيضِ إِلَّا ان لين عَبَدَا 2)» [مريم: 19 ويدخل في ذلك 

الكفار. 

 "‏ عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: «ووعباد لمكن 

درت يسْتُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيَا؛ [الفرقان: 78]» وهذه تعم كل من تعبد لله 

بشرعه . 

٠‏ خاصة الخاصةء وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى 

عن نوح: «إإِنَّمٌ كنت عَبَدًا كوا [الإسراء: ”]» وقال عن محمد: #إوَإن 

كنم ف رب يْنَا ينا عَلَ عَبْونا# [البقرة: 2]7 وقال في آخرين من الرسل: 

زاكر عدا برهم وَِنْحَقَ يندب ولي اذى مَالْأبصَر 46 [ص: 15]. 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء 

الرسل في العبودية. 

قوله : مودي إحْسدئًاً» أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحساناً . 

والوالدان: يشمل الأم» والأب» ومن فوقهماء لكنه في الأم والأب أبلغ» 

وكلّما قربا منك كانا أولى بالإحسانء» والإحسان بذل المعروف». وفي قوله: 
بالود إِحَسَئًا» بعد قوله: لوَمصّى رَيْكَ ألا بدا إِلَّآ يه دليل على أن 

حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. 

فإن قيل: فأين حق الرسول كَك؟ 

أجيب: بأن حق الله متضمن لحق الرسول كَلِ؛ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع 

الرسول كَلكِةِ. 

وقوله: #إإنًا يلْمَنَّ عِنْدَكَ الحكررٌ أحَدَهُْمَآ أز كلامُمَا فلا تثل لّسَآ أن أي : 

كف الأذى عنهما؛ ففي قوله #إإنّا#: بذل المعروف» وفي قوله: قلا تقل 

َ أق) : كف الأذى» ومعنى «أف»: أتضجر. لأنك إذا قلته؛؟ فقد يتأدّيان 

بذلك» وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئًا على ولدهماء 
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الوالدين. متفق عليه'"". وقال عليه الصلاة والسلام: «رضا الله في 


1 ده ريأ يش يد دده 0 1] 
رضا الوالدِ» وسخط الله في سَحْطٍ الوالدِ؛ صحيح : 


1 
] 


000 
فق 


فلا يتضجر من الحالء ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو 
القول: 

قوله: لوقل اال كريما»» أي : ليئًا حسئا بهدوء وطمأنينة؛ كقولك: 
أعظم الله أجركء أبشري يا أميء أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ فالقول 
الكريم يكون في صيغتهء وأدائه» والخطاب به؛ فلا يكون مزعسًا كرفع 
الصوت مثلاء بل يتضمّن الدعاء والإيناس لهما. 

تقدم شرحه في مقدمة المؤلف وفي الكبيرة الأولى. 

قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى /١(‏ 4 فضل الله الصمد): 

الرضا ترك المخالفة والتوافق بأمر من يرضى عنه وبرأيه وأعلاه أن لا يخطر 
فى قلبه خلاف رضاهء وحين قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادة الرب - 
والإنتناف يطلع ا درعاة فين لذ وين ويسعى له وينفر من سخطه - أرانا النبي كَل 
طريمًا نعرف به رضاه فنحرص عليه ونختاره ونتمسك به ونعرف سخطه 
فنجتنبه ونفر عنه» والسخط الغضب وكراهيته أمر من سخط عليه ورأيه. 

وقال العلامة السعدى رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
:/ا١ا ‏ 77/6 :)١‏ ْ 

هذه الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه» وأنه سبب لرضا الله 
تعالى. وعلى التحذير عن عقوق الوالدين وتحريمه» وأنه سبب لسخط الله. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الفضل في رضى الوالدين 
حديث رقم )١11٠00(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (2017) والبخاري في الأدب المفرد 
برقم (1) والبغوي في شرح السنة برقم (1475”) والحاكم في المستدرك  1١5١/54(‏ ؟95١)‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم .)١19549(‏ 
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وعنه عليه الصلاة والسلام: «الوالدُ أوسط أبواب الجنّةء فإِنْ شئْتَ 


ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين 
وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق. 
والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق» والتربية 
المتنوعة» وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكدء 
وفاء بالحق واكتساب للثواب» وتعليم لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به 
والديهم. 

هذه الأسباب وما يتفرع منها موجب لجعل رضاهما مقرونًا برضا الله. وضده 
بضده . 

وإذ قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ 

قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروفء. وتفسير يفهمه كل أحد. فالله تعالى 
أطلق الأمر بالإحسان إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من 
الإحسان. فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني» بحسب أحوال الوالدين 
والأولاد والوقت والمكان: فإن هذا هو البر. 

وفي هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين. فالإحسان 
موجب وسببء والرضا أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع 
أنواع المعاملات العرفية» وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما: فإنه داخل في 
البرء كما أن العقوق: كل ما يسخطهما من قول أو فعل» ولكن ذلك مقيد 
بالطاعة لا بالمعصية. 

فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله: وجب تقديم محبة الله 
على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين» فلا يلومان إلا 
أنفسهما . 

وفي هذا الحديث: إثبات صفة الرضا والسخط لله. وأن ذلك متعلق بمحابه 


ومراضيه . 
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فاحفظ. وإِنْ شئتَ فضيع)». صحّححه الترمذي7"*". وعنه عليه الصلاة 
والسلام» قال: «الجنَّةٌ تحت أقدام الأمهات»”". وقال عليه الصلاة 


]0[ 


(000 


فم 


فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءء» ويحب من قام بطاعته وطاعة رسولهء 
وهذا من كماله وحكمته وحمده. 

ورحمته ورضاه وسخطه. من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

والعصمة فى ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسهء وأثبته 
درسو له م منفالك الكس ل الذانية رالفسا وعان عه اق م 410 
وكبريائه ومجده. ويعلم أن الله ليس له ندء ولا كفوء ولا مثيل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله أعلم . 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 77148/١7(‏ فيض القدير): 

قوله ككِِ: (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي: طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى 


أخرجه أحمد فى المسند ١15/5(‏ و5/ 155 و١15)‏ والترمذي في سئنه كتاب البر 
والصلة/ باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين حديث رقم (1844) وابن ماجه في 
سننه كتاب الطلاق/ باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته حديث رقم )2١49(‏ وفي كتاب 
الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (777") وابن حبان في صحيحه برقم )5١17(‏ 
والحاكم في المستدرك (:/؟6١)‏ والطيالسي في مسنده برقم 4841١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/158١)‏ والحميدي في مسنده برقم (905) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١1948(‏ 

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١" - ٠١7/١(‏ برقم )١119(‏ والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (189/1) والديلمي في الفردوس برقم )571١(‏ 
والدولابي في الكنى والأسماء (178/5) من حديث أنس رضي الله عنه وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (177؟) والسلسلة الضعيفة برقم (087). 

ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه حينما أراد الجهاد مع النبي كَل فقال له 
يك: «أحية أمك» قال: نعم يا رسول الله. قال: «ويحك الزم رجلها فثم الجنة» الحديث» 
وقد أخرجه النسائي في سننه )١١/7(‏ وابن ماجه في ستنه برقم (7741) وأحمد في 
المسند (479/7) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(0741). 


16 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 58 


والسلام وجاءه رجل منتاذنة في الجهاد معه ‏ فقال: «أحىٌ والداك؟» 
قال: نعم. قال: «ففيهما 15007 


]11 


]07[ 


00 


إفة 


وقال: «أْمَكَ وأباك وأختك وأخاك وأدناك ا , 


دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقى» وقال البيضاوي: أي خير 
الأترافة واضوه » والنسى ان اسنبو ره شرف نية :زان لوصول إلى لشن 
مطاوعة الوالد ورعاية جانبه» وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاها يقال: 
هو أوسط قومه أي من خيارهم. . . ويحتمل أن المراد أن بر الوالدين أوسط 
الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ما هو أفضل منه»ء ومنها ما هو 
دون البر والبر متوسط بين تلك الأعمال. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (5/ ١17‏ فتح): 

(ففيهما فجاهد): أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ويستفاد منه جواز 
التعبير عن الشىء بضده لأن صيغة الأمر فى قوله: (فجاهد) ظاهرها إيصال 
الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما ع ذلك مرادًا قطعًا وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

في الحديث الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب الجهاد بإذن الوالدين حديث رقم 
)٠04(‏ وفي كتاب الأدب/ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين حديث رقم (0915) ومسلم 
في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب بر الوالدين حديث رقم )140١(‏ وأبو داود في سننه 
كتاب الجهاد/ باب في الرجل يغزو وأبواه يكرهان حديث رقم (1019) والترمذي في سننه 
كتاب الجهاد/ باب في الغزو وترك أبويه حديث رقم )1١7171(‏ والنسائي في سننه كتاب 
الجهاد/ باب الرخصة في التخلف لمن له والدان حديث رقم )7٠1١*(‏ وأحمد في المسند 
(156/5. الاك هحذاكء 197. 1917. )5١1١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

أخرجه النسائي في سننه )7"6٠/١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )81١(‏ بهذا اللفظ - 
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صََلاننُه ‏ » 39 5 0000 
وروي عن النبى كك قال: ١لا‏ يدخل الجنئّة عاق. ولا مان ولا 
, (4101] 
( 1 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: جاء أعرابئنٌ فقال: يا 


رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: 5 
عقوقٌ الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم اليمين الغموس)!"7"". 


]41 


000 


فق 


ثم الأقرب فالأقرب. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه 
وشفقتها وخدمتها ومعاناه المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته 
وخدمته وتمريضه وغير ذلك» ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على 
أن الأم.في البر:على الآب: 

تقدم شرحه في الكبيرة الثالثة. 

تقدم شرحه بنحوه في مقدمة المؤلف. 


من حديث طارق المحاربى رضى الله عنه أن النبى يَكِةَ قال: «يد المعطى العلياء وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». 

وإسناده جيد كما قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (07”19/7. وأخرج مسلم في 
صحيحه كتاب البر والصلة والآداب/ باب بر الوالدين وأنهما أحق به حديث رقم (5454) 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 

أخرجه النسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب الرواية في المدمنين في الخمر حديث رقم 
(0715) والدارمى فى سئنه )١١7/7(‏ وأحمد فى المسند (5/ 7٠١١‏ و7١3)‏ وعبد الرزاق 
في المصنف )3١0/7(‏ وابن حبان في صحيحه برقم ١785(‏ و1587) والطحاوي في 
المشكل )7”940/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «لا 
يدحل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمرا. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في 
صحيح سنن النسائي برقم (01141) وفي الصحيحة برقم (/ا5). 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (17/5). 
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وعنه كلهِ قال: «لا يدخل الجنَّةَ عاق ولا مُكَذْبٌ بالقدر)7) 


ررك عسو ين ليده ب سويد انهه عن عمرو بن مُرَّة الجهّني 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا.رسول الله! أرايت ِنْ لمث 
الصلوات الخمس» وصمتٌ رمضان.ء وأديثٌ الزكاةٌ» وحججت البيتٌ) 
فماذا لي؟ قال: "من فَعلٌ ذلك كان مع النبيئين والصديقينَ والشهداء إلا 
أنْ يعقّ والديه”") 


وعن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: حدثنا أبي؛ عن أبي 
بكرة مرفوعاً : كل الذنوت يؤخر زٌ الله منها ما شاءً | إلى يوم القيامة ة إلا 
عقوق الوالدين؛ نه يُعَجَلُ ا 5 

وقال النبي كَلِهِ: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجدّه مملوكا فيشتريه 


]٠١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (9/ 455١‏ فيض القدير): 
(كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها) أي جزاءه إلى (يوم القيامة) 
فيجازي بها فاعلها فيه إن شاء (إلا عقوق الوالدين) أي الأصلين المسلمين 
(فإن الله يعجله) أي يعمل عقوبته (لصاحبه) أي فاعله (في الحياة الدنيا قبل 
الممات) ولا يغتر العاق بتأخير التأثير حالا بل يقع ولو بعد حين.. قال 


5١87( برقم (7075941) والبزار في مسنده برقم‎ )15١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره.‎ 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (7479 مع الإحسان) والبزار وابن خزيمة كما في 
برقم .)00١١9(‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (ه/ م والبخاري في الأدب المفرد برقم (510) وأبو داود في 
سننه كتاب الأدب/ باب في النهي عن البغي حديث رقم )0 والترمذي في سئنه - 
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فيعتقه). رواه 0 وعنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن 
قال: «لعن الله العاقّ لوالدنه»'"""'". وقال عليه الصلاة والسلام: 


الذهبي: وفيه أن العقوق كبيرة. 


:)57/١ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى (فضل الله الصمد‎ ]١١[ 


(لا يجزي) أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه. (يجده) أي يصادفه حال كونه 
مملوكاً. (فيعتقه) أي يعتقه شراؤه إياه كذا قال الطحاوي. 


[؟1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /٠١(‏ 0004 فيض القدير): 


0010 


00 


(لعن الله من لعن والديه) أباه وأمه وإن علياء قيل: هذا من باب التسبب فإن 
كل من لعن أبوي إنسان فهو يلعن أيضًا أبوي اللاعن فكان البادي بنفسه 
يلعن أبويه هكذا فسره المصطفى كه في خبر سب الرجل والديهء ولعل وجه 
تفسيره بذلك استبعاد أن يسب الرجل والديه بالمباشرة فإن وقع سبهما يكون 
واقعًا بالتسبب» فإذا استحق من تسبب لسبهما اللعنة فكيف حال المباشر؟ 


كتاب صفة القيامة/ باب رقم (605) حديث رقم (1طاه) وابن ماجه في سئنه كتاب الزهد/ 
باب البغي حديث رقم )51١١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (4545 و505) والحاكم في 
المستدرك (907/7, و17-177/4) والبغوي في شرح السنة (55/17) والبيهقي في 
سئنه )715/1١(‏ والطيالسي في مسنده برقم )88٠0(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سئن أبي داود برقم .)5١94(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العتق/ باب فضل عتق الوالد حديث رقم (8//ا7) 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (017737) والترمذي في سننه 
كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في حق الوالدين حديث رقم )١14101(‏ وابن ماجه في سننه 
كتاب الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (57609”) وأحمد في المسند (؟/ 2770 2757 
7 440) والبخاري في الأدب المفرد برقم )١١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم 
(911) والبيهقي في سئنه )184/٠١(‏ والطيالسي في مسنده برقم )١100(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الكبيرة السادسة والخمسين. 
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«الخالةٌ بمنزلة الأم». صححه الترمذي11217, 


وعن وهب بن منبه قال: إن الله قال: يا موسى! وقّر والديك؛ فإنَّه 
من وفن والدية سودرف فى عجره ووهية :له ولدا بير ومن عق والديه 
قصرت عمره ووهبت له ولذا يعقّه. 

وقال كعب: والذي نفسى بيده إن الله ليعجل حَيِّنّ العبد إذا كان 
عاقًا لوالديه ليعجل له العذاب. وإن الله ليزيد فى عمر العبد إذا كان 
كار حيو ليه لع و الور 

وقال أبو :بكرب ين أبن مريع “رامت في العوراة: من نضرب أياة 

وقال وهب: قرأت في التوراة: على من صَكَّ والده الرجم. 


]١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى ”١91١7/5(‏ فيض القدير): 
(الخالة بمنزلة الأم) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها لأنها تقرب منها من 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيح كتاب الصلح/ باب كيف يكتب؟ حديث 
رقم )١1199(‏ وفي كتاب المغازي/ باب عمرة القضاء حديث رقم )1550١(‏ والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في بر الخالة حديث رقم )١104(‏ وأحمد في المسند 
(78/5") وعبد الرزاق في المصنف (770/0) والدارمي في سئنه (717/7) من حديث 
البراء بن ن عازب رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية )4١4/5(‏ و(7/؟7) عن كعب الأحبار. والحَيّن (بالفتح) أي 
الهلاك. 
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75 5 ا 00 سيره مهلم ممر لدي ري . “تر 

قال الله تعالى: #إيأيها الَذِي اموأ أَتَفوأ الله وَدَروأ مَا بقىَ مِنّ 
500 رو ايه ام 2 مسرم لتسيرهة سم للع مي سلواعة 
الرنوا إن كنم سيد 69 فإن لم تفعلوا قأذنوا يحرّب من الله ورسولوء * 


الاية [البقرة: م وبرجظ . 


:)17١/١( قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره‎ ]١[ 

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه ناهيًا لهم عما يقربهم إلى سخطه 
ويبعدهم عن رضاه فقال: ا ألذيرت َامنوأ را لهم أي خافوه وراقبوه 
فيما تفعلون 9إوَدَرُوا ما بَتىَ مِنَ اَلِيرَا# أي اتركوا ما لكم على الناس من 
الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن سر ومين أي بما شرع 
الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك «تَّن لم تَفملوأ كَأدَنواْ يحَرَبٍ من 
للد وَرَسُوله-# وهذا تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد 
الإنذار» قال ابن عباس : «إلأدأ يَحَرّبٍ# أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وص 5م 00" (): 


أمر الله تعالى المؤمنين أن يتقوه» ويذروا ما بقي من معاملات الرباء التي 
كانوا يتعاطونها قبل ذلكء وأنهم إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم محاربون لله 
ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل 0 الرباء حيث جعل المصر عليه 


محاربًا لله ورسوله. 


ثم قال: «وإن مُبَسْرَ# يعني من المعاملات الربوية. «انْلَكُمْ رموس أَنَوْلُِمْ 
1 ظلِمُونَ» الناس بأخذ الربا #ولا ظلموت» ببخسكم رؤوس 00 


فكل من تاب من الرباء فإن كانت معامالات سالفة» فله ما سلف» 
منظور فيه» وإن كانت معامللات موجودة» و ار 
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ا 


وقال تعالى: #الّرت يَأْكُلُونَ ايا ل يَتومُونَ إلا كا يَقُومُ الى 


تمل الت يم اليا 4.٠‏ إلى فول : «إتعن عله مأقية أنكده 


- 


نَارِ هُمْ فيا حَديِدُوت4 [البقرة: 1"1]070. فهذا وعيد عظيم بالخلود : 


يعد 


0 


ماله. فإن أخذ زيادة» فقد تجرأ على الربا. 

وفي هذه الآية» بيان لحكمة تحريم الرباء وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين 
بأخذ الزيادة» وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب إنظارهم. 

ولهذا قال: «وإن كانه ذو عسَرَق مَنَظِرَة إل متسر أي: وإن كان الذي 
عليه الدين معسراء لا يقدر على الوفاء» وجب على غريمه أن ينظره إلى 


ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح» أن يوفي ما 
عليه . 


وإن تصدق عليه غريمه ‏ بإسقاط الدين كله أو بعضه ‏ فهو خير لهء ويهون 

على العبدء التزام الأمور الشرعية» واجتناب المعاملات الربوية» والإحسان 

إلى المعسرين» علمه بأن له يومًا يرجع فيه إلى الله» ويوفيه عملهء ولا يظلمه 

مثقال ذرة» كما ختم هذه الآية بقوله: طوَاتَتُواْ يَْمَا يُيجَمورت فيد إل اللو كم 

قف كل نين ما كسبّت َم ل يلوق 4 

[؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١75 0 ١50‏ 

لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله. من الخيرات» وما يكفر عنهمء 

من الذنوب والخطيئات» ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» 

وأخبر أنهم يجازون عدب ااي » فكما كانوا في الدنيا في طلب 

المكاسب الخبيثة كالمجانين» عوقبوا في البرزخ اا بأنهم لا يقومون 

. قبورهم » أو يوم بعثهم ونشورهم إل كا يَقُوم لف ى يِتَخَبَلْهُ ألشَيطنُ مِنّ 

لْمَيّنَ#؛ أي: من الجنون والصرع . 

وذلك عقوبة» وخزري وتصيك لهمء وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
ما ألْسَيِعْ مِثْلُ ارِيؤاأ#. فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله 


بقولهم: «وإنا البيع م 
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النان كما ترق لمق عاد 'إلل "الريا تحن الموعظة 4 :قاذ ول بوذ قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

وقال النبي كِ: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات». قالوا: 0 
رسول الله؟! قال: «الشرك بالله» والسحرٌء ٠‏ وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق؛ وأكل الرّبَاء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم م الزحفٍ. وقذفٌ 
المحصنات الغافلات المؤمنات)017, 


وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. 
ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم» فقال: كم جم مَوعِظةٌ ين 
َي بيان مقرون به الوعد والوعيد. لإنانتين» عما كان يتعاطاه من الربا 
كم ما سَلَتَ# مما تجرأ عليه وتاب منه. وَآمْرَهة إل هر فيما يستقبل من 
زمانه» فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 
يست عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا 3 سكن 
ألتَارٍ هُمَ فيا حَديِدُوت* في هذا أن الربا موجب لدخول النار والحلوق يها 
وذلك لشناعتهء ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. 
وهذا من جملة الأحكام التي 7 تتوقف على وجود شرطهاء وانتفاء موانعها. 
وليس فيها حجة للخوارج» كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق 
جميع النصوصء. من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من 
الإيمان» من النار. ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النارء إن لم يتب 
منها . 

["] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 


ل تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 106 


وقال كَكِِ: لعن الله آكلّ الرّيَا ومُوكلّه؛ رواه ملل والترمذي 


ا الوشاهد تهوكاتيهه وإمعادة ع 1 
وقال عليه الصلاة والسلام: «آكل الربَا وموكلّه وكاتبُه إذا علموا 
ذلك ملعونون على لسان محمَّدٍ يَلهِ يوم القيامة؛ أخرجه النسائي”" . 


[5:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المتراميين أو الشهادة عليهما وفيه 
تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 
وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى( ٠٠١/١‏ فيض القدير): 
(آكل الربا) أي متناوله له بأي وجه كان وعبّر عنه بالأكل مجارّاء والربا لغة 
الزيادة وشرعًا عقد على عوض معلوم مخصوص غير معلوم التمائل في معيار 
الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.. والربا كبيرة إجماعًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا حديث رقم (1059) وأحمد 
في المسند (/ 5 )3١‏ والبيهقي في سننه الكبرى (0/ 710) وابن الجارود في المنتقى برقم 
(547) والبغوي في شرح السنة (8/ 04) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع/ باب في آكل الربا وموكله حديث رقم (777”) 
والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في آكل الربا حديث رقم )١١١7(‏ وابن ماجه 
في سننه كتاب التجارات/ باب التغليظ في الربا حديث رقم (77171) وأحمد في المسند 
(/4” و94" و”١1‏ و"10) والبيهقي في سننه (5/ 715) وابن حبان في صحيحه برقم 
)١١17(‏ والطيالسي في مسنده برقم (741) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (954). 

() أخرجه النسائي في سننه كتاب الزينة/ باب المتوشمات حديث رقم )201١4(‏ وأحمد في 
المسند 104/١(‏ و١"17‏ و4574 1190) وابن حبان في صحيحه برقم ١١554(‏ موارد) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 7417): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
النسائي برقم (ك؟لاة). 
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هاه قاع ا واه واو ده ىد ود و قفد فاه هاوه ود و هده واف هد هه هه هع .د ه.ا .ةد قداقا. د واو وها .دا .اه م .ا 


ولم يحل في شريعة قط ولم يؤذن الله عاصيًا بالحرب غير آكله. . ولما كان 
تحريمه فيما بين العبد والرب كان فيه الوعيد بالإيذان بالحرب من الله 
وشو 

(وموكله) أي مطعمه (وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المترابين (وشاهداه) 
أي اللذان يتحملان الشهادة عليهما وإن لم يؤديا (إذا علموا ذلك) أي علم 
كل منهم أنه ربا وأن الربا حرام.. قال الطيبي: وهذا تصريح بتحريم الكتابة 
للمترابين والشهادة عليهما وتحريم الإعانة على الباطل (ملعونون) أي 
مطرودون عن مواطن الأبرار لما اجترحوه من ارتكاب هذا الفعل الشنيع 
الذي هو من كبار الآصار. . (على لسان محمد كيد يوم القيامة) أي : لعنًا 
واردًا على لسانه مما أوحى الله إليه أو بقوله كَلل. 
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الكبيرة المامنة 
أكل مال اليتيم ظلماً 


قال الله تعالى: لإنَّ ادن يأكُنُونَ أَمَوَلَ الْستدئ لما إِنَمَا يعون 
قُْ ُطُونِهمٌ 7 2 00 ا 


وقال تعالى: ولا كُقَربوا مَالَ ليو إآ 


ول" 


0 


أت هّ أَحَمَنٌ . . © [الأنعام: 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .)20 


:)١188 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
زجر الله المؤمنين 00 أموال اليتامى» وتوعد على ذلك أشد العذاب‎ 
فقال: 9إإنَّ الذِنَ يَأَكُلُونَ آَمْولَ الَْتدئ لم4 أي: بغير حق. وهذا القيد‎ 
يخرج به ما تقدمء و ا روا وه ومن جواز خلط‎ 
. طعامهم بطعام اليتامى‎ 
قَمَنْ أكلها ظلمّاء فإنما مِيَاكُونَ فى بلُونِهِمٌ 4 أي فزة:الذى أكلره» نار‎ 
: تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم مإاسَبَصْرْنِ سعيرا» أي‎ 
نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل‎ 
أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النار. فدل ذلكء أنها من أكبر‎ 
الكبائر: نسأل الله العافية.‎ 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 707): 
ولا تفربوأ ما مَالَّ ألَْتيمِ»# بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو 
أخذ من غير سبب «إِلَا بلي ب كَسَنُ» أي إلا بالحال التي تصلح بها 
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فذكر منها: أكل مال البتيه!"!. 

وكل ولي ليتيم كان فقيرًا فأكل بالمعروف فلا بأس عليهء وما زاد 
على المعروف فَسّحْت حرام. والمعروف يُرجع فيه إلى عرف الناس 
المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. 


أموالهم وينتفعون بها فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 
وجه يضر اليتامى» أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة #إعقٌّ بّ# اليتيم 
ادر أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ 
ماله وتصرف فيه على نظرهء وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد 
محجور عليه؛ وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ. وأن هذا الحجر ينتهي 
ببلوغ الأشد. 

[*] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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الكبيرة التاسعة 
الكذب على النبي 22 
الكذب على النبى كَل كفر ينقل عن الملة» ولا ريب أن تعمد 
الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض» 
وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. 
قال النبي كَلْهّ: «إنّ كذبًا علي ليسّ ككذب على غيري» من كذّبَ 
على متعمدًا فليتبوأ مَقعدَهُ من الّار)117. 


]١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله كلِّ: (فليتبوأ مقعده من النار) قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ 
منزله من النار. . . ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو 
الله الكريم عنه ولا يقطع بدخول النارء وهكذا سبيل كل ما جاء عن الوعيد 
بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى 
وقد يعفى عنه ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه 
منها بفضل الله تعالى ورحمتهء ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد؛ 
وده فاعدة تلق عليهاء عند أهل النكتة برآم الكذت فين الإخار عق لكين 
على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهواً.. وفي هذا الحديث تعظيم تحريم 
الكذب عليه يكِ وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب 
إلا أن يتتحلة لد 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت حديث 
رقم (191) ومسلم في صحيحه في المقدمة/ باب تغليظ الكذب على رسول الله علي 
حديث رقم (4). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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إدلفق 


وقال عَليِة: ١مَنْ‏ كذب علي بني له بيت في جهنم) صحيح . 
وقال: «مَن يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار»”" . 
وقال عليه الصلاة والسلام: ايُطبَعُ المؤمنُ على كل شيء إلا 


الخيانة والكذب)”” 


وقال: «مَنْ رَوَى عني حديئًا وهو يُرَى أنّه كذبٌ فهو أحد 


الكذابين» د ٠‏ فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا 08 


[؟] قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


(0) 


000 


إفرة 


0 


يرويه فرواه كان كاذياء وكيف لا يكون كاذيًا وهو مخبر بما لم يكن. 


أخرجه أحمد في المسند (؟/ 7١‏ و١٠‏ و55١)‏ بالأرقام (4145 و0148 و1709) وابن 
أبي شيبة في المصنف )1١6١/8(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم )١11١05(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (7917) وأبو نعيم في الحلية )١178/4(‏ والشافعي في مسنده 
)١7/1(‏ وإسناده صتياح . 

أخرجه ابن ماجه في سئنه المقدمة/ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صَلِلٍ 
حديث رقم (70) وأحمد في المسند (5/ 1917) والدارمي في سننه )7/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١١١/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١07/١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه.» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(5. 

أخرجه أحمد في المسند 0 وعبد الرزاق في المصنف )١1١/1١١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى )١191//١١(‏ وابن بي عاصم في السنة برقم )١١5(‏ واء كن أنن شط فى 
الإيمان برقم (857) وضعفه 0 الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (5171) 
وانظر السلسلة الضعيفة برقم (09516). 

أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة/ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 
ديش رقم 07 والترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يروي حديثًا وهو يرى 
أنه كذب حديث رقم (557584) وابن ماجه فى سئئه المقدمة/باب من حدث عن - 
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ههه ها ها وه .هد هاو وه وه .ىه هاه ده ىه .ىه هاوه ودود وه وها.ة وه .ىد قها.ة د واو وه وقد .ةد واو ٠.‏ وا .د وار مث 6ام. 


- رسول الله يك حديئًا وهو يرى أنه كذب حديث رقم )1١(‏ وأحمد في المسند بالأرقام 
18537١9181485(‏ :3187508 147519) والطبراني في معجمه الكبير ٠١٠١/5١(‏ 
و١7١9٠)‏ وأبو نعيم في الحلية (7178/5) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام (4177 
- 477) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 010) والبغوي في شرح السنة برقم )١17(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
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الكبيرة العاسشرة 


رخصةء لم يقضه صيامٌ الدهر ولو صامّه)"'". هذا لم يشبت 


وقال عليه الصلاة والسلام: « الصلواتٌ الخمسُء؛ والجمعةٌ إلى 

الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضانَ كفارات لما بينهنَ ما اجُتَيِبَت 
الع 1150] 
عادر 1 


]1١1[‏ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
6 ): 
هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمهء بتفضيله هذه العبادات الثلاث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا حديث رقم 
(77) وأبو داود في سننه كتاب الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر في رمضان حديث رقم 
(5797) وابن ماجه في سئئنه كتاب الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من 
رمضان حديث رقم )١151/(‏ وأحمد في المسند (787/5, 158) والدارمي في سننه 
كتاب الصوم/ باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا (1/ )٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(/8") وعلقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه كتاب الصيام/ باب إذا جامع في 
رمضان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله 
في ضعيف سنن أبي داود برقم (011). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر حديث رقم (049 )00١-‏ 
والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس حديث رقم 
(0) وابن ماجه فى سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فضل الجمعة حديث 
رقم )1١87(‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة/ باب ذكر الدليل على أن الصلوات 
الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها حديث رقم )7١5(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
15) والبيهقي في سننه (157/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عليه الصلاة والعادم” (ابني الإسلام على حصن : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنَّ محمذًا وول اللّه» وإقام الصّلاة, وإيتاء الزكاق وصوم 


العظيمة» وأن لها عند الله المنزلة العالية» وثمراتها لا تعد ولا تحصى. 
فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه» وأنها منمية 
للإيمان» مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين 
جعي إنتانيم ) :رتدوتمرن الطافه وتصله من الواعياك والسلن بها يست هده 
الشجرة وينميهاء ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وجعلها تنفي عنها الآفات. 

فالذنوب ضررها عظيم» وتنقيصها للإيمان معلوم. 

فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب» غفر الله بها الصغائر 
والخطيئات وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: 9إإنَّ ْلَسَئتٍ يَذِْيْنَ 
َلتَّيكَاتِي [هود: .]1١4‏ كما أن 0 
الصغائر. قال تعالى: ##إن جنا كبابر ما تهون عنْه نُكَيْر عَنكُم 
سَينَايَكحٌ رَدْعِلَكُم مُدَحَلَاً كرِيمَا 407 [النساء: .]8١‏ 

أما الكبائر فلا بد لها من توبة. 

وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة 
للسيئات» فإنما المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا 
تكفر بها الكبائرء فكيف بما دونها؟! 

والحديث معي أد الذتوتك قتتمان” كائر» وصعاتن. 

وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر. 

وأحسن ما قيل: إن الكبية ما رتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه 
بالآخرة» أو لعن صاحبه» أو رتب عليه غضب ونحوه. والصغائر ما عدا 
ذلك. أو يقال: الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصدء والصغائر ما حرم 
تحريم الوسائل. 

فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية. 
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رمضانَ. وحجٌ البيت» متفق عليه''7"". 


]>"[ 


000 


والكبيرة نفس الزناء وكربا الفضل مع ربا النسيئة؛ ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم (ص 
"١‏ وما بعدها): 

المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه. .. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه 
الخمس فلا يثبت بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فققد منها 
شيء نقض البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم 
الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال وكذلك يزول بفقد 
الشهادتين. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(/8“” وما بعدها): ١‏ 

قوله: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). 

هذا الركن الأول: تشهد بلسانك نطمًا وبقلبك إقرارًا أن لا إله إلا الله يعنى: 
لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» وألوهية الله فرع عن ربوبيته. لأن من 
تألةل ققد آقرنالريوهة إذ إن الدغوة لايد أن ركون رثا ولا بذ أن مكون 
كامل الصفاتء. ولهذا تجد الذين يتكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص 
عظيم في العبودية» لأنهم يعبدون لا شيء. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب دعاؤكم أيمانكم حديث رقم (8) ومسلم 
في صحيحه كتاب الإيمان/ باب أركان الإسلام حديث رقم )١١5 -1١١(‏ والترمذي في 
سننه كتاب الإيمان/ باب بني الإسلام على خمس حديث رقم (11777) والنسائي في سئنه 
كتاب الإيمان/ باب على كم بني الإسلام )1١1/8(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (09”) 
وأحمد في المسند برقم )15١16(‏ والطبراني في الكبير برقم ١7707(‏ و1918١1)‏ والبيهقي 
في سئنه (5/ 4١‏ و99١)‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 17) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


١15 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 116 
وقال حماد بن زيدء عن عمرو بن مالك البكري» عن أي 


فالرب لا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات» 
ولهذا قال الله تعالى: ره الأساء لني ادغوة 4 [الأعراف: ]18١‏ أي: 
تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 

المهم أنه قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله)»؛ فلا إله من الخلق لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا بر ولا 
بحر ولا ولي ولا صديق ولا شهيدء لا إله إلا الله وحده. 

وهذة الكلمة أرسل الله بها > جميع الرسل» فقال الله تعالى: «#وَمَا رسلا ين 
بلك من يَسُولٍ إِلَّا يي إِلْهِ .0 لآ إِلَهَ إلَا أنأ مأعْبدُون 02* [الأنبياء: 6؟] 
وقال تعالى: فد ب بَعَنْنَا فى كل عد يو رسولاة أيق» أغيدذوا. الله والحتديا 
لسوت 4 [التحل: 3] أي ابتعدوا عن الشرك. 

هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان 
والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها. قال النبي كَلِ: «من كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» [رواه أبو داود] جعلنا الله وإياكم منهم. 
وقوله: (وأن محمدًا رسول الله) أي تشهد أن محمد بن عبد الله الهاشمي 
القرشي العربي رسول الله ولم يذكر من سواه من الرسل لأنه نسخ جميع 
الأديان. 

كل الأديان باطلة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فدين اليهود باطل ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله لقول الله تعالى: 
ومن يِبْتَخْ حر الْاسْلَع دينا هن يِعْبَلَ ينه وَهُوٌ في لخر بن الكَيرى ©)» 
[آل عمران: 48]. 

يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًا وينصبون نصبًا عظيمًا وكل هذا 
هباء لا ينفعهم بشيء. 
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السوزاء» عن ال عباتن قال غوف الإسلام وقواعدٌ الدين ثلاسٌ: 


م م 


وقوله: رمو في )1 ل ال ا 


الآخرة» لأن أديانهم باطلة 

فالذين يدغون الآن من التضارى أنهم :يتسبون إلى عيسى ابن مريم هم 

كاذبون والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم. وسينزل في آخر 

الزمان ولا يقبل إلا الإسلام. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 

فلا يقبلها من أحدء لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وأن محمدًا رسول الله» إلى من؟ 

إلى الخلق كافة كما قال الله تعالى: تَبَرَكَ الى نيل لدان عَلَ عَبَدوء لون 

نعلي نا 42 [الفرقان: ]١‏ للعالمين كلهم . 

ا ألتّآس إن يَسُولُ سه إلَكُمْ جِيصَا أذ لم 
شرت الاق ل اله دهن كين وشلة افا اكد تلد ادن 

لي 3 يؤْصِث يله وكسيد وَأتَبِعُوَهُ لَلَكُمْ تَهْنَدْرنَ 9©)» 

[الأعراف: 2]158 فهو رسول إلى جميع الخلق. 

وقد أقسم يَلٍ أنه لا يسمع به أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء 

به إلا كان من أصحاب الثار. 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة 

كلهم من أصحاب النارء لأن هذا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام والجنة 

حرام عليهم لأنهم كفرة أعداء لله ولرسوله. أعداء لإبراهيم ونوح ومحمد 

وموسى وعيسى وجميع الرسل ليسوا على شيء. 

وقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله» مع قوله: «وأن محمدًا رسول الله» هذان 

جمعا شرطى العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله َكل لأنه قال: 

لا إله إلا الله أخلطق لك ونين كنيد أنه فحيذا رسول الله اتبع رسول الله ولم 

يتبع سواه. 
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و عه 


شهادةٌ أن لا إله إلا الله. والصَّلاةُ؛ وصومٌ رمضانَ». فمّن ترك واحدةً 


ولهذا عد هذان ركنًا واحدًا من أركان الإسلام لأنهما يعودان إلى شيء 
واحد وهو تصحيح العبادات» لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين 
الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التى يكون بها الإخلاصء» وأن محمدًا 
رسول الله التي يكون بها الاتباع. | 

وكزلت (وأن معدا وسول ناه #النيكضيي الاعدين لبانق لوقاف أن 
محمدًا رسول الله أرسله الله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين كما قال 
الله: وما سنك إِلَّا يَحمَهٌ علي 49 [الأنبياء: 5١٠‏ وأن تؤمن بأنه 
خاتم النبيين كما قال الله تعالى: «إنًا كآنَ ححَمدٌ آََآ لحر ين رَجَالِكُمَ ولك 
َسُولٌ أَلَّهِ وَكَاكَمَ َلييدَنْ» [الأحزاب: ]4١‏ فلا نبي بعدهء ومن ادعى النبوة 
بعده فهو كافر كاذب. ومن صدقه فهو كافر. 

ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته وأن لا تبتدع في دينه ما 
ليس منهء ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة 
الرسول يك ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة: أن محمدًا رسول الله! 
حتى وإن قالوا: إننا نحبه ونعظمه فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام 
التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها. 

فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله لخِ كأنما يقول هذا المبتدع: إِنَّ 
الرسول كَلِ لم يكمل الدين ولا الشريعة؛ لأن هناك ديئًا وشريعة ما جاء بها! 


ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدًا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله 
تعالى: رم أَكَمَلَتُ لك دِينَكُ» [المائدة: *]؛ لأن الله إذا كان أكمل 
الدين». فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلاات 
وحركات وغير ذلك فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: «#اآليَوْمَ 
َكلت لم ديدك» [المائدة: ”9]. 
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ا 5 8 إدلق 
منهنَّ فهو كافر. وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزك ولا يحل دمه""''. 


وكذلك قادحون برسول الله كلخ متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر 
وحاشاه من ذلك. 

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به فكل ما صح 
عنه وجب عليك أن تصدق به وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك 
وتصوراتك» لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنًا حقيقة 
بل"معكا لبوا لقالا اذا ريداك, 

الإنسان الذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حمًا يقول فيما صح عنه 
أما أن يقول كيف يكون كذاء كيف يكون كذاء فهذا غير مؤمن حقيقة» 
ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم - 
وعقولهم لا شك أنها قاصرة ‏ فإنهم لم يؤمنوا حمقًا برسول الله كِِ ولم 
يشهدوا أنه رسول الله كله على وجه الحقيقة. 

عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به. 
كذلك من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا تغلو فيه فتنزله بمنزلة 
أكبر من المنزلة التى أنزله الله إياها مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول كَل 
يكشف الضر حتى أنهم عند قبره يسألون النبي يك مباشرة أن يكشف الضر 
يقدر على ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (1577/5 برقم (745؟) موقوفًا وإسناده حسن كما قال 
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والنبي يَلهِ بعد موته لا يملك لنفسه شيئًا أبداً. 

حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه واستسقوا فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاؤوا 
إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون: ادعو الله لنا أو اشفع لنا عند الله حتى 
ينزل الغيث! 

قال عمر يدعو الله: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك 
بعم نبينا» ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله بإنزال الغيث. 

لماذا؟ 

ج: لأن النبي كَلخِ ميت لا عمل له بعد موته» هو الذي قال: (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]. 

فالتبى علة نفسه لا يملك: شنا لا ملك أن يدغو لك وهو فى قبرة أبدذا. 
فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله! بل شهد أن محمدًا رب مع الله نعوذ بالله» لأن معنى كونه رسولا 
أنه عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب؛ نحن في صلاتنا كل يوم نقول: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله». 

فهو عبد كغيره من العباد مربوب والله هو المعبود وهو الرب. 

ذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله ككِ وينزلونه فوق منزلته التي 
أنزله الله نقول لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة 
أن محمدًا رسول الله؛ فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما كل الإسلام. 

لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقًا ومفهومًا ومضمونًا 
وإشاوة الاستهرق أياما! ولعن تعد أشرنا إشازة إلى تنا يلق نيما ونال الله 
أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة وقولا وفعلا ! 
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الركن الثاني: إقام الصلاة: 

الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله فإن الإنسان إذا قام يصلي 
فإنه يناجى ربه ويحاوره يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كل أن الله سبحانه قال: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: #الحمد ينه رب العتلين ©»4 
قال: حمدنى عبديء فإذا قال: ليحن لعجي 420 قال: أثنى علىّ 
عبدي» فإذا قال: #إمدلكِ يَوْمٍ الذي 409 قال: مجدني عبديء فإذا 
9 ل لوكي 7 

قال: #إيّاك نعبد وإيّاك فميين 2» قالرة ذا “تسن بوسر عيدق 
نصفين. فإذا قال: واهدنا افرط السكد 49 (الآية) [الفاتحة: ؟ -/] 
قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» [رواه مسلم]. 

فتأمل أخذّ وإعطاءء ومحاورةٌ ومناجاة بين الإنسان وبين ربه» ومع ذلك 
فالكثير منا في هذه المناجاة معرض بقلبه تجده يتجول يميئًا وشمالا مع أنه 
يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل» وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجب علينا - ونسأل الله أن يعيئنا عليه أن تكون قلوبنا حاضرة فى حال 
الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بهاء لأن الفوائد المترتبة على الصلاة 
إنما تكون على صلاة كاملة. 

ولهذا كلنا يقرأ قول الله عز وجل: #إرَأتَمِ الصكزة إركت الصككزة تعن عن 
ضرع سام 0-4 0-020 رةه 01 

الفَحسَ وَالْمَكرٍ # [العنكبوت: 45]» ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد 
في قلبه إنكارًا لمنكر أو عرئًا لمعروف زائدًا عما دخل في الصلاة. يعني لا 
يتحرك القلب ولا يستفيد لأن الصلاة ناقصة» هذه الصلاة أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين. 

الله وفرضها عليه فى أعلى مكان وصله بشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة 
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كانت لرسول الله كَكِْهٌ وهي ليلة المعراج؛» وفرضها عليه خمسين صلاة في 
اليوم والليلة. 

وهذه أربعة أمور: 

أولاً: لم يكن فرضها كفرض الصيام والحجء بل هو من الله مباشرة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانياً: من ناحية المكان فهو في أفضل مكان وصل إليه البشرء فلم تفرض 
على النبي وهو في الأرض. 

ثالثاً: من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله يله وهي ليلة 
المعراج . 

رابعاً: في الكمية لم تفرض صلاة واحدة؛ بل خمسين صلاة مما يدل على 
محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائمًا مشغولا بها. 

ولكن الله جعل لكل شيء سبيًا لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مُسَلّما 
لأمر الله» قانعًا بفريضة الله» ومرّ بموسى وسأله موسى ماذا فرض الله على 
أمتك؟ قال: خمسين صلاة في اليوم والليلة. 

قال: إن أمتك لا تطيق ذلك؛ إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
ا ا ا 1 | 

فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبيّن الله حتى جعلها الله خمسّاء لكن 
الله بمنه وكرمه ‏ وله الحمد والفضل - قال: هي خمس بالفعل وخمسون في 
الميزاق: 

وليس هذا من قبيل الحسنة بعشرة أمثالهاء بل من قبيل الفعل الواحد يجزىء 
فالخمس صلوات هذه عن خمسين صلاة» فكأنما صلينا خمسين صلاة كل 
صلاة الحسنة بعشرة أمثالهاء لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم 
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يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرهاء لكن هذه خاصةء وهذا يدل على 
عظم هذه الصلوات» ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة خمس 
مرات لا بد منها. لا بد أن تكون مع الله خمس مرات في اليوم تناجيه. 

لو أن أحدًا من الناس حصل له مقابلة بيئه وبين الملك خمس مرات باليوم 
لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك. 

أنت تناجي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل» فلماذا لا تفرح 
بهذا؟ احمد الله على هذه النعمة وأقم الصلاة. 

وقول النبي كَلِ: (وتقيم الصلاة) يعني تأتي بها قويمة سالمة بشروطها 
وأركانها وواجباتها. 

وقوله: (إيتاء الزكاة) : 

إيتاء بمعنى إعطاءء وإتيان بمعنى مجيء وأتى بمعنى جاء. 

فإيتاء الزكاة يعنى إعطاءها لمن عيّن الله سبحانه أن يعطوا إياها. والزكاة 
تأخودة ويا اركات رهن الكزها ره الخد عه لذن لمر و بطين سعية المدل 
ويتمي :اهبا لركاة . ْ 

قال الله تعالى: #حُذْ مِنْ وم صَدََهُ طْهْرَهُمْ وَترَكيم يبا# [العوبة: ]٠١‏ 
والزكاة تعريفها: نصيب مقدر شرعًا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. 
«نصيب من مال» وليس كل المال» بل أموال معينة بيّنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبعضها مبَيّن في القرآن. 

وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة» بل لا بد من شروط . 
والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنًا من أركان ا 
من البخل والرذيلة ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبى يلل 
العيظة تسطنى ا لها عه عمنا بطق الملد النانة [ واه العرم قي حفر 
وأفضل الصدقات الزكاة» فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه 
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تطوعًاء لأن الله تعالى قال فى الحديث القدسى: ما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه» ارؤاة البخاري] د من صلاة دار فض 
من ركعة من صلاة تطوع . 

ففي الزكاة تكفير الخطاياء وفيها الإحسان إلى الخلق» لأن المزكي يحسن 
إلى المدفوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة 
الله كما قال الله تعالى: وكيوا ِنَّ آله يب الْمحَيِينَ» [البقرة: 198]. 

وفي الزكاة أيضاً: تأليف بين الناسء, لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من 
الزكاة ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء» أما إذا منعهم ا 
ولم يتفضلوا عليهم بشيء»؛ صار في نفوسهم أحقاد على الأغنياء. 

وفي الزكاة أيضًا إغناء للفقراء عن التسلطء لأن الفقير إذا قدر أن ألغني لا 
يعطيه شيئًا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال 
لأنه لا بد أن يعيش فيأكل ويشربء. فإذا كان لا يعطى شيئًا فإن الجوع 
والعطش والعري يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب وغير 
ذلك. 

وفن الزكاة يفا حلت الخيرات نو السفاء فإنه فق وود فى الخديت:” 
1 قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» [رواه ابن 000 

فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض 
وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس 
بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة للمجاهدين في سبيل الله؛ لأن من أصناف الزكاة 
الجهاد في سبيل الله كما قال الله تعالى: #إرَفٍ سيل ألو [التوبة: 50]. 
وفي الزكاة تحرير العبيد فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبدًا مملوكًا من 
الزكاة فيعتقه لأن الله تعالى قال: 9#وفي ألرْقَابِ» [التوبة: .]1١‏ 
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وفي الزكاة أيضاً: فك الذمم من الديون كم من إنسان من حمولة ذات 
حسب وجاه ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدي عنه من الزكاة فيحصل في هذا 
خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. 

وفي الزكاة: إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به 
معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده. فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده 
ولو كان غنيًا في بلده. 

المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة» ولهذا صارت ركنًا من أركان الإسلام. 
واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون 
بالصلاة أو لا؟ 

والصحيح أنه لا يكفر ودليله: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى كَيِيْةِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». فإن 
هذا الحديث يدل على أنه لا يكفرء لأنه لو كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن 
له سبيل إلى الجنة والحديث يقول: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) . 

وعن الإمام أحمد رضى الله عنه رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة قال: لأنها 
ركن من أركان الإسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. 

أما الرابع فقد قال: (وصوم رمضان): 

ورمضان شهر بين شعبان وشوال وسمي رمضان بهذاء قيل: لأنه كان أول 
تسمية الشهور فصادف أنه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان. 
وقيل: لأنه تطفأ به حرارة الذنوب» لأن الذنوب حارة «ومن صام رمضان 
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هاه هاه هد و و ةد و دواع هد قد وهاه وه هاه هد قد هد فاه ها ها. قدو دواع واو .د واه ياو و وه و مث 6ا ام 


إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه] والمهم أن هذا الشهر 
معلوم للمسلمين ذكره الله تعالى باسمه في كتابه فقال: سَّمُرٌ رَمَصََانَ لذ 
أُنزِلٌ يِه الْقُرْءَانُ» [البقرة: 180]» ولم يذكر الله اسمًا لشهر من الشهور 
سر :هذا الشهن. 

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به ولكنه لا يجب 
إلا على من تمت فيه الشروط الاتية: 

أن كرون سلما وان يكون بالناء:وقافلة قادراء مقيميا بالماامد 
الموانع. هذه ستة شروط: 

فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان مجنونًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان عاجرًا فعلى قسمين: 

أ إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارىء أفطر ثم قضى أيامًا بعدد ما 
أن 

ب - وإن كان عجرًا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئاً . 

ومقيمًا ضده المسافر» فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام 
ارم 

سالمًا من الموانع احترازًا من الحائض والنفساءء فإنهما لا يجب عليهما 
الصوم ولا يجوز لهما ولكنهما تقضيان. 

وصوم رمضان يكون بعدد أيامه إما تسعة وعشرين وإما ثلاثين حسب رؤية 
الهلال» لأن النبي كَكْهِ قال: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن 
غم عليك فأكبلرا" العدة ثلانيوة مسح غليه] عدة عبان إن كاف في أو 
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حاجة لله بأنْ يدع الطعام والشّرات)27 صحيحا ". وعن النبي كد قال : 


7 


000 


الشهر وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. 

الركن الخامس: (حج البيت): 

وهو بيت الله سبحانه أي قصده لأداء المناسك التى بيّنها الله سبحانه فى 
كتابه وعلى لسان رسوله وَلِْ. 1 ْ 
فحج البيت أحد أركان الإسلام ومن حج البيت العمرة» فإن النبي يَكِلٍ 
سماها حجّا أصغر. ولكن له شروط منها البلوغ. والعقل» والإسلامء 
والحرية» والاستطاعة» خمسة شروطء. فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا 
ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه. 
وإن كان بالبدن إن كان عجرًا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع 
وإن كان لا يرجى زواله كالكبرء فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحجء 
لأن امرأة سألت النبي كلخ قالت: (إن أبي أدركته فريضة الله على عباده 
شيخًا لا يشبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» [متفق عليه]. 

فأقرها النبي كَل على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع لكنه قادر 
بماله فقال لها الرسول: حجي عنه. 

هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ١45/4(‏ فتح): 

قوله: (من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) المراد بقول الزور 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم حديث رقم (09) وأبو داود في سئنه كتاب الصوم/ باب الغيبة للصائم حديث 
رقم (فخضفة والترمذي فى سئئنه كتاب الصوم/ باب ما جاء في التشديد في الغيبة حديث 
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١ 6 26‏ ء أددك هك 3 وو ا بزء [13()1:] 
رَغْمَ أنف امرئ أدرك شهرَ رمضان فلم يُغفر له4ه 2 . 

وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا 
غرض؛ أنه شر من الزاني» والمكاس» ومدمن الخمر. بل يشكون في 
إسلامه.ء ويظنون به الزندقة والانحلال. 


الكذب» والعمل به أي بمقتضاه (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 
قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من 
قول الزور وما ذكر معه. وأما قوله: (فليس لله حاجة) فلا مفهوم له فإن الله 
لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة 
موضع الإرادة» قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لمن يرد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي 
بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. 
[:] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (/ "1٠7‏ فيض القدير): 


(رغم) بكسر العين وتفتح أي لصق أنفه بالتراب وهو كناية عن حصول غاية 
الذل والهوان (أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له) أي 
رغم أنف من علم أنه لو كف نفسه عن الشهوات شهرًا في كل سنة وأتى بما 
وصف له فيه من صيام وقيام غفر له ما سلف من الذنوب» فقصر ولم يفعل 
حتى انسلخ الشهر ومضىء فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه إيمانًا 
واحتسابًا عظمه الله ومن لم يعظمه حقره الله وأهانه. 


حديث رقم )١1189(‏ وأحمد في المسند (457/17. 205) وابن خزيمة في صحيحه برقم 
)١1915(‏ والبيهقي في سننه (5/ )30١‏ والبغوي في شرح السنة برقم )١1457(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

'. أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات/ باب قول رسول الله كلخِّ: «رغم أنف رجل.‎ )١( 
)7451( وأحمد في المسند برقم‎ )2441/١( حديث رقم (045”) والحاكم في المستدرك‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم (408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة‎ 
.)581٠١( الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم‎ 
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الكبيرة الحادية عشرة 
الفرار من الزحف 
قال الله تعالى: ومن يَولهِمَ يَرمِذٍ دُيْرَمُ إلا مركا لْقَِالٍ أَوْ 
رمد 
0 و 02 


كير إل وتو كتدج يشب زس أ امأرز جَهَتَم ويشى 
نين )»4 [الأنفال: +1111 . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبُوا السَّبْعَ المُوبقاتِ. .."") 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 7”87): 


يمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية» والقوة فى أمره. والسعي 
في جلب الأسباب المقوية القاوب والأبدان. ونهاهم عن القراق إذا التقى 
الزحفان فقال: بايا اليس مرا إا لتدِمْرٌ الت كما يمد أي: صف 
القتال» وتزاحف الرجال» مسرت بعضهم من بعضء 1989 ا لوم 
الْأَبَارٌ4» بل اثبتوا لقتالهم؛ واصبروا على جلادهمء فإن في ذلك نصرة 
لدين الله» وقوة لقلوب المؤمنين» وإرهايًا للكافرين. 

ومن يولْهمَ مين ديرم إلا محرا لقال أو متَحَيزا بك 1 فَقَدَ ند جأ» أ أىئ: 
رجع ا تنك الله 25 أي : مقره جَهَنَ وى ألْيرُ). 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف.» من غير عذرء من 0 الكيائن كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد 
المتلل 


ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى» 
ليكون أمكن له قى القتال. وأنكى لعدوه. فإنه لا بأس بذلك» لأنه لم يول 
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فذكر منها التولي يوم الزحف'"". 


دبره فارَّاء وإنما ولى دبره» ليستعلي على عدوهء أو يأتيه من محل يصيب فيه 
كا ل 
إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك جائزء فإن كانت الفئة فى 
العسكرء فالأمر في هذا واضح. ْ 
وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر 
المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء ولعل هذا 
يقيد بما إذا ظن المسلمون, أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم» فيبعد ‏ في هذه الحال ‏ أن 
تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه ‏ على هذا لا يتصور الفرار المنهى 
عه وده الاسمطاق درا الى اله الغبررة كيدها بالعلة ْ 

[؟١]‏ تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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الكبيرة المَانية عسّرة 
الزنا وبعضه أكبر إثمًّا من يعض 


5 ظّ اي 26 0 وان رط 2 مر 227 مني ص سم 

قال الله تعالى: #ولا نَفَربوأ أرق ِنَم كن فحِسَهَ وسآءَ سبلا * 
[الإسراء: م131 

وقال تعالى: #وَالْدِينَ لا ينغر ممَ أله إِلَهًا َآحَرَ ولا يِمَمْلُونَ 
مع 156 سم كو إك 2216 دب سرع مس سعسع سي سج سس حير 
[الفرقان: 34] ا" 

قال تعالى: ##آلرَانَة اران تلق ل لين ايان كل يي املق 
و لى : #الزانية والزانى فاجلِدوا كل ويحر مهما يائة جلدة ولا تاخذ 


امال 7 0 
بهما رافة في دين أله أ [النور: 1 0 


:)6١5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]1١[ 
النهي عن قربان الزنى أبلغ من النهي عن مجرد فعلهء لأن ذلك يشمل النهي‎ 
عن جميع مقدماته ودواعيه. فإن: «من حام حول الحمى يوشك أن يمع‎ 
فيه1» خصوصًا هذا الأمرء الذي في كثير من النفوس» أقوى داع إليه.‎ 
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه 98 كانَ فَحِسَّهَ»# أي: إنما يستفحش في الشرع‎ 
والعقل» والفطرء لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله» وحق المرأة.‎ 
وحقى أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من‎ 
المفاسد.‎ 
وقوله: «وسَآء سبلا أي: بئس السبيل» سبيل من تجرأ على هذا الذنب‎ 
العظيم.‎ 

[؟] تقدم تفسير الآيات في الكبيرة الثانية. 

[*] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 0760: 
شرع سبحانه في بيان تلك الأحكامء المشار إليهاء فقال: «#آرَيَة وأزآن» 


ضن 


]:[ 
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وقال تعالى: «أرنِ ا يَكمُ إلا يد أذ در ركد وَالزَيَك لا يَكحهاً | 
3 و ا ملوسةه شي د 


204 
أو مشرك وحرم ذلك على الْمَؤْمنين () 1#النور: ل 


إلى مؤت التزين» . 

هذا الحكمء في الزاني والزانية البكرين» أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة» 
وأما الثيت» فدات السنة الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم. ونهانا 
تعالى أن تأخذنا رأفة بهما فى دين الله» تمنعنا من إقامة الحد عليهماء سواء 
رأفة طبيعية أم لأجل تنه أ صداقة أم غير ذلك» وأن الإيمان موجب 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة» من إقامة أمر الله. فرحمته حقيقة» بإقامة الحد 
عليه. فنحن وإن رحمناه» لجريان القدر عليهء فلا نرحمه من هذا الجانب. 
وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين» طائفة» أو جماعة من المؤمنين 
ليشتهرء ويحصل بذلكء. الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلاء فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» مما يقوى به العلم» ويستقر به الفهم. ويكون 
أقرب لإصابة الصواب» فلا يزاد فيهء ولا ينقص . والله أعلم. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 37226): 

هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه»؛ وعرض من قارنه ومازجهء 
ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا أنثى زانية» تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله» لا تؤمن ببعث ولا 
جزاء. ولا تلتزم أمر الله . 

والزانية كذلكء. لا ينكحها إلا زان أو مشرك و#إوَحْرْمْ ذَلِكَ 
حرم عليهم أن ينكحوا زائيّاء أو ينكحوا زانية. 

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك» 
أن المقدم على نكاحهء مع تحريم الله لذلك». لا يخلو إما أن لا يكون 
ملتزمًا لحكم الله ورسولهء فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزمًا 
لحكم الله ورسولهء فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه» فإن هذا النكاح زناء 
والناكح زان مسافح» فلو كان مؤمًا بالله حمّاء لم يقدم على ذلكء» وهذا 
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وقال النبي كَ: وسّئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أنْ تجعل لله نِذًَا 


57 خلمّك». قال: ل أي ؟ قال: «أن تقتل ولدذك خشية أن يطعمَ 
معكَ». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن ثري حَليلةَ جارِك»1*100. 


وقال ع الصلاة ة والسلام: لا يَزني الزّانِي حينّ يزني وهو 


مؤمنٌ. ولا عدر السَارِقُ حين مرق وهو موْمنٌ». ولا يشرثٌُ الخمرّ 


حين يشربها وهو مؤ 


]53[ 


)01 
فرغ 


ومن النفيةا 


يتوب» فإن مقارنة الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات» 
والازدواجات. 


> كو 


وقد قال تعالى : ل أحشروأ | اين طلبوأ روجهم # أ قرناءهم. ٠‏ فحرم الله ذلك». 
لما فيه من الشر العظيم . وفيه من قلة الغيرة» وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا 
من الزوجء وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها. مما بعضه كاف في 
التحريم» وفي هذا دليل» على أن الزاني ليس مؤمئاء كما قال النبي كَك: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» [متفق عليه] فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح. الذي هو الإيمان المطلق. 

تقدم شرحه فى الكبيرة الثانية. 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه للعقيدة الواسطية (ص 
5): 

قوله: (لا يزنى يي الزاني حين يزني وهو مؤمن) هنا نفي عنه الإيمان الكامل 


حين زناه أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله 
بعد أن يتم الزنى فيتوب؛ لكن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب التُهبى بغير إذن صاحبه حديث رقم - 
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وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا زنى العبدٌ خرجٌ منه الإيمانُ فكانَ 


كامل؛ ما أقدم عليه» بل إيمانه ضعيف جدًا حين أقدم عليه. 


وتأمل قوله: (حين يزني): احترارًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله؛ 
لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو هم بها؛ فهو على أمل ألا يقدم 
عليها . 


وقوله: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن): أي: كامل الإيمان؛ 
لأن الإيمان يردعه عن سرقته. 


وقوله: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)؛ أي: كامل الإيمان. 
(ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): (ذات شرف)؛ 
أي؛ ذات قيمة عند الناس» ولهذا يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين 
ينتهبها وهو مؤمن؛ أي: كامل الإيمان. 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام)»؛ والسرقة (وهي أخذ 
المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله)» وشرب الخمر (والمراد 
تناوله بأكل أو شرب» والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» 
والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على 
وجه الغنيمة)؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله 
لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


(14105) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان بالمعاصي حديث رقم 
)0٠١(‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث رقم 
(6589) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن حديث 
رقم (5171) والنسائي في سننه كتاب السارق/ باب تعظيم السرقة (8/ 15) وابن ماجه في 
سئنه كتاب الفتن/ باب حرمة دم المؤمن وماله حديث رقم (7975) وأحمد في المسند (؟/ 
7 /الا” و515) والدارمي في سننه )١١5/7(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان برقم (7”8) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عليه كالظّلة» فإذا انقلع منها رجمّ إليه الإيمانُ»''2. هذا على شرط 
البخاري ومسلم. 

وروي عن النبي كله قال: «مَن زنى أو شرب الخمرٌ نزع الله منه 
الإيمانَ كما يخلعٌ الإنسانٌ القميصّ من رأسِه)"”''. إسناده جيد. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ثلانةٌ لا يكلّمُهم الله يوم مم القيامة ‏ ولا 
يزكيهم» ولا 0 إليهم. ولهم عذاتث أليم : : شيخ زَانء وَْك كذَّابٌ 

] 71 

وعائل مستكيرً) واه مسلم 1 


(9/5:؟ ١ه؟):‏ 


قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم). 


ثلاثة :“بعت أثلاثة أضناق : :وليش المزاف ثلاثة رخال يل قد يكوتون الآنا 
من الناس» لكن المراد ثلاثة أصئاف. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبغة آو-ما أشيه ذلك فالمراد أصناقا لأ أفرادا . 


فهؤلاء الثلاثة لا ب الله د القيامة» ولا بئذ إل » ولا يزكي 3 
فهؤ يوم يزكيهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث رقم 
(1740) والحاكم في المستدرك (١/؟7)‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار )١191/5(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين فقد احتجا برواته» ووافقه الذهبي» والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سنن أبي داود برقم (9754”) وفي الصحيحة برقم (0:09). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »)7١/١(‏ وذكره شاهدًا العييث السابق وقال: «على شرط 
مسلمك. كذا قال رحمه الله» لكن إسناده ضعيف كما ب بين العلامة الألباني رحمه الله في 
السلسلة الضعيفة برقم )١115(‏ وانظر الصحيحة 5 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار حديث رقم 
(597) والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب الفقير المختال (87/5). 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «حرمةٌ نساءٍ المجاهدين على القاعدينَ 
كحرمة أمهاتِهم. وما من رجل يخلفٌ رجلا من المجاهدين في أهله 
فيخونّه فيهم إلا وُقفّ له يوم القيامةٍ فيأخذٌ من عملهٍ ما شاءً» فما 


ولهم عذاب أليم. 

الأول: شيخ زانٍ: يعني رجلا كبيرًا مسئًا زنى» فهذا لا يكلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيهء وله عذاب أليم» وذلك لأن الشيخ ليس 
هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل. فالشاب قد يكون عنده شهوة 
ويعجز أن يملك نفسهء لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيرّاء 
فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله - سيئعٌ للغاية» لأنه فعل الفاحشة 
من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أم من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله. إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا يجمع عليه عقوبتين بل يزول عنه ذلك» ويكون الحد تطهيرًا له. 

العائى :متف كذات. كد عدو منيخة بالفة أي كقيراالعدث ولك لأن 
الذلك 1 يستاح إلى أن ركذي كلبته هي الهلا بين الاين فلا اج إن 
أن يكذبء. فإذا كذب صار يعد الناس ولكن لا يوفي» يقول: سأفعل كذا 
ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس يلعب بعقولهم 
ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيدء لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والكذب حرام من الملك وغير الملك؛ لكنه من الملك أعظم وأشد لأنه لا 
حاجة إلى أن يكذبء كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن يكون 
صريحًاء إذا كان يريد الكيه براق عله لوطل وإذا كان لا يريده يرفضه 
ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب؛ ولكن الملك 


137 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يضل 


ظنكم؟» رواه مسله 116 . 


]4[ 


(01) 


لا يحتاج. 
والكذب حرام»ء ومن صفات المنافقين والعياذ بالله» فإن المنافق إذا حدث 
كذبء ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقاء وقول بعض العامة: إن الكذب إذا 
كان لا يقطع مُحلًا من حلاله فلا بأس بهء هذه قاعدة شيطانية» ليس لها 
أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرام بكل حال. 
الثالث: عائل مستكبر» وهذا هو الشاهد من الحديث. عائل يعنى فقيرَاء 
متكت سى تعر علج لفاك :والعناة بالةة"'فإن هذا الحائل' المفنو لجو موه 
ما يوجب الكبر» فالغني ربما يخدعه غناه ويغره؛ فيتكبر على عباد الله» أو 
يتكبر عن الحقء لكن الققير حشف: وسرء كيلة» ما :دام فقيرًا قكيف 
يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
يزكيه وله عذاب أليم. 

والكبر حرام من الغني ومن الفقيرء لكنه من الفقير أشدء ولهذا تجد الناس 
إذا رأوا غنيًا متواضعًا استغربوا ذلك منهء واستعظموا ذلك منهء ورأوا أن 
هذا الغني في غاية الخلق النبيل» لكن لو يجدون فقيرًا متواضعًا لكان من 
باق النامن» أن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع» لأنه لأي شيء يستكبر؟! 
فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر عن 
الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقهء فيكون والعياذ بالله داخلا في 
هذا الحديث. ْ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله يِه (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) هذا في 
شيئين أحدهما: تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث 


أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإمارة/ باب حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم - 
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وقال عليه الصلاة والسلام : «أربعةٌ يُبغضهم الله : البياع الحللاف» 
والفقيرٌ المُختال» والشيخ الزاني» والإمامُ الجائر» أخرجه النسائي7) 
وإسناده صحيهه ١"!‏ . 

وأعظم الزنا الزنا بالأمٌ والاعية وامرأة الأب وبالمحارم» وقد 
صحح الحاكم والعهدة عليه : امن وقع على ذات محرم فاقتلوه»”' . 


محرم وغير ذلك. والثاني: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي 
لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. وقوله كَلْةِ في الذي 
يخون المجاهد في أهله: (إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء 
فما ظنكم؟) معناه ما تظنئون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في 
ذلك المقام؟ أي لا يبقي منها شيئًا إن أمكنه والله أعلم. 

[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (17/ 4174 فيض القدير): 


(أربعة يبغضهم) أي ممن يبغضهم (الله) تعالى يعذبهم ويحيلهم دار الهوان 
(البيّاع الحلاف) أي الذي يكثر الحلف على سلعة لقد أعطي فيها أكثر من 


فيهن حديث رقم (4885) وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين حديث رقم )2 والنسائي في سئنه كتاب الجهاد/ باب من خان غازيًا في 
أهله حديث رقم )”١1910(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب الفقير المختال حديث رقم (5918) وابن 
حبان في صحيحه برقم (مهمهه) والقضاعي في مسند الشهاب برقم (1") وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم .)51١15(‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه كتاب الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث حديث 
رقم )١1417(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة 
حديث رقم (7074) وأحمد في المسند )3٠١/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 774 
و773) والدارقطني في سننه (1717/5) والحاكم في المستدرك (07/4”) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(8ه6ه) وفي الإرواء برقم ١ه‏ ؟). 
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وفى الباب أحاديث» منها حديث البراء: «أن خاله بعنّه النبينُ يَلهِ إلى 
وعل عرس اهف أبيه :أن يتفلة واو ل 


كذا (والفقير المختال) أي المتكبر المعجب بنفسه (والشيخ الزاني) أي 
الرجل الذي قد أمسى وهو مصر على الوطء بغير عقد شرعي ومثله الشيخة 
الزانية (والإمام الجائر) أي الحاكم الظالم المائل عن الح إلى الباطل» 
وإنما أبغضهم لأن الحلاف الكثير الحلف انتهى ما عظم الله من أسمائه 
وجعله سببًا وحيلة لدرك ما حقره من الدنيا لعظمها فى قلبه فبغضه ومقته» 
هذا فى الحلف الصادق فما بالك بالكاذب» والفقير المختال: أي المتكبر 
قد زوى الله عنه أسباب الكبر بحمايته له عن الدنيا فأبى لؤم طبعه إلا التكبر 
واستولت أسباب الضعف وكلها حاجزة عن الزنا فأبى سوء طبعه إلا التهافت 
في معصية ربه. والإمام الجائر أنعم الله عليه بالسيادة والقدرة فأبى شؤم شح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه حديث رقم 
)١1777(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الحدود/ باب الرجل يزني بحريمه حديث رقم (4407 
و1401) والنسائي في سننه كتاب النكاح/ باب نكاح ما نكح الآباء حديث رقم (73771) 
وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده حديث رقم (5701) 
وأحمد في المسند (5965/5) والدارمي في سننه كتاب النكاح/ باب الرجل يتزوج امرأة 
أبيه (؟/ 701) وابن حبان في صحيحه برقم )١1915(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 
)١ 87‏ والدارقطني في سننه برقم (3770) والبيهقي في سننه (77237/8) والحاكم في 
المستدرك )١191/1(‏ من حديث اليراء رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سئن أبي داود برقم (4/ا و7155). 
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الكبيرة المَالمَةَ عشرة 


ذو 
عار 


الإمام الغاش لرعيتهء الظالم» الجبّار 


قال الله تعالى: #إإنََا أَلسَبِلُ عَلكَ اَن يظلِموب الئاس وَيبْعُونَ فى الْأَرْضٍ 
مور 4د عد 3 
لْحَقّ أؤلهك لهم عَدَابٌ بد 9 > [الشورى: +غ]31 1 . 


ح 
حي 0 10 2 


وقال تعالى: لإكانوا لا يَتَنَامَونَ عن مُنكر مَعَلُوهُ لِنْسَ ما 


2 برمث معسميور 


خاوا يَفَموْت 09 4 [المائدة: ون]1"؟ . 


]1١[ 


]>"[ 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)٠١55 2٠١5680‏ 


2 امه 72 


مانا ألتبيلُ# أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية عل الَذِنَ يَظلِمُونَ النّاسّ 
يوت فى الأَرْضٍ بِمَبْرٍ أَلْحَقّ» وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم ويلك لَهُرَ عَدَابُ آِدُّ»# أي موجع للقلوب والأبدان 
وال تتاعنا سخنو ابن مسن وحم كارن ال قزريفه لزيافن العبالجية 
(:/امه-د-”مه): 


5 0 1 و 00 ديرم ام مس سس سس لوم م 2 
قوله تعالى: #إلهن الدِبن كفروأ من بَدِت إسَرمِيلَ عل لِسَانٍ داق وَعِسَى 
0 ان بزع 22 98 ع م م اس ل ده دعرو هه 2 يعرم سىس دوك دءي د 
ابن مريِمٌ ذلك يما عصوا وَكاوا يمتدورت ا نوا لا يتناهون عن 


و ّ- عو 2 2 سيره مءمار 2 

مُنكر هلو لَنَىَ ما كوأ بنماوت 49 [المائدة: 174 74] اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من 
كبائر الذنوب. 


وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه لقب 


ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء إبراهيم له ولدان إسماعيل وإسحاق. 
إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحهء أمره الله أن يذبحه ثم 
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من الله عليهما جميعًا برفع هذا الأمرء ونسخهء وفداه الله عز وجل بذبح 
عظيمء وأما إسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجتهء وأما 
إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنهاء بنو إسرائيل هم من نسل 
يعقوب بن إسحاق, وأرسل الله لهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون 
الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. والعياذ بالله. 

وكانوا أيضًا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى 
عنهء وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن 
الكريم» وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت» 
فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من كثرتهاء ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمدء فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل 
بها إلى الصيدء فقالوا: نضع شباكًا في البحرء فإذا جاءت الحيتان يوم 
السبت مسكتها الشباكء فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء ففعلوا ذلك». فكان 
منهم من يعظون وينهون عن هذا المنكرء وقوم ساكتين» وقوم فاعلين» 
فعاقبهم الله عز وجل وقال: #وبوا يَرَدَهٌ حَنِئِينَ4 [البقرة: 50]» فكانوا 
والعياذ بالله قردةء بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. 

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم 
من النهي عن المنكرء فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا قال: «إعكل 
لكان دَادْدَ وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌّ دَلِكَ يما عَصَوأ ركان يَمَتَدُوت» وداود متأخر 
عن موسى بكثير» وعيسى ابن مريم كذلكء. فهذان النبيان لعنا الذين لا 
يتناهون عن منكر فعلوه»ء وقد حكى ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا 
يتناهى عن المنكر من الملعونين والعياذ بالله. 

وفي هذا دليل على وجوب النهي عن المنكرء وعلى أن تركه سبب اللعن 
والطرد عن رحمة الله. 


يحل 


(00 
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١‏ كن : 10س 
وقال النبي كة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. . .)"' 


:)١77/ه(‎ 


قزل الي كه لكر ار برعل سعووك و رجهي 7 
الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول كَلةِ أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته» والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له 
ويرعى مفاسده فيجتبه إياهاء كراعى الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع 
المكان. 


هكذا بنو آدم كل إنسان راع» وكل مسؤول عن رعيته» فالأمير راع ومسؤول 
عن رعيته. والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم» قد يكون هذا 
الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد يكون أميرًا على 
مذيتة كبيرة 'فتكون عسؤوليته كبيرة 1 وقد يكرت سوولا عن آمة كالأ مير الذي 
ليس فوقه أمير فى منطقتهء كالملك مثلا هناء وكالرؤساء فى البلاد الأخرى» 
وكأمراء المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
أخرجهٍ البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب قول الله تعالى: أطِيعوأ الله ند وَأطِيعوأ سول 
كل لخر 4 حديث رقم (فسقة وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه كتاب 
الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم ( والترمذي في سئنه كتاب الجهاد/ 
باب ما جاء في الإمام حديث رقم (1700) وأحمد في المسند بالأرقام (44964». 20151 
25049١02 48‏ 10558) وعبد الرزاق في المصنف برقم )٠٠١(‏ وام بن حبان في 
صحيحه برقم (15489) والبيهقي في سننه )59١/1(‏ وعبد بن حميد في المنتخب برقم 
(55) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن غشّنا فليس متا»'""*". وقال: «الظلم 


واسعةء ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال: «الأمير را فى امو كوول عن 
رعيته» الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هو راع في أهل بيته» في زوجتهء 
ا في بنتهء في أختهء في عمتهء في خالته. كل من في بيته» مرا 
في فى أهل بيته ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم شه رعاية؛ له 
مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت» في الطبخ» في القهرة» في الشاي في الفرشء لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تسوي الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن 
تكون امرأةً مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغي. 
مسؤولة أيضًا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهمء 
كإلباسهم الثياب» وخلعهم الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه» وتغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل هذاء مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه. وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت. 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن 
يحفظ مال سيدهء وأن يتصرف فيه بما هو أحسن.ء وألا يفرط فيهء وألا 
يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /1١(‏ 0475 فيض القدير): 


(من غش) أي خان والغش ستر حال الشيء (فليس منا) أي من متابعيناء 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب قول النبي ككِ: «من غشنا فليس منا» 
حديث رقم (580) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الغش في 
البيوع حديث رقم )١11١5(‏ وأبو داود في سننه كتاب البيوع/ باب في النهي عن الغش 
حديث رقم (65:) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات/ باب النهي عن الغش حديث 
رقم (5175) وأحمد في المسند (17/17؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1١.5 
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ظلماتث يوم القيامة)01210. 


وقال: «أيَما راع غش رعيته فهو في النار)”"“. وقال: ١‏ 


استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة)؛ وفى 
لفظ: «يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» 


قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام بل نفي خلقه عن أخلاق المسلمين 

أي ليس هو على سنتنا أو طريقتنا في مناصحة الإخوان كما يقول الإنسان 

ليخي أنا منك يريد الموافقة والمتابعة» قال تعالى عن إبراهيم: لسن 
يَف هَإِنَهٌ مق [إبراهيم كل 

(://اوهة): 


قوله كَلِِ: (اتقوا الظلم) اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو كما سبق أن بين 
يكون في حق الله ويكون في حق العبادء فقوله كَكهِ: (اتقوا الظلم) أي لا 
تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيركمء (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويوم 
القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأما من لم يجعل الله له 
نورًا فما له من نور. الإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه؛» ولكن إن 
كان ظالمّاء فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلمء لقوله َلِِ: 
(اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث رقم 
(1141) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم حديث رقم (10170) 
والترمذي في سننه كتاب البر/ باب ما جاء في الظلم حديث رقم )3١0(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه أحمد في المسند )١5/5(‏ وابن منده في الإيمان )57١/1(‏ وذكر مسلم إسناده 
ولم يسق لفظهء انظر صحيح مسلم (4/5)» والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة برقم .)١9/85(‏ 
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متفق عليه. وفي لفظ: «لم يجد رائحة الجنة»'""''» وقال: «ما من أمير 


كر ؟ه"): 

فى الحديف التخدير ف .غكن الزعية + وأله ها'من عد يسبترغيه الله على ارعيتة 
ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وأنه إذا لم 
يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة. 

وهذا يدل أن ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة» وعليهم أن 
ينصحوا لمن ولاهم الله أمرهم» وأن يبذلوا لهم النصيحة» وأهمها النصيحة 
فى دين الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الخير. 

ومن النصيحة لهم أن يسلك بهم الطريق التي فيها صلاحهم في معادهم 
ومعاشهم. فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم» يمنع عنهم الافكار 
السيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف 
وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع 
من وجود هذه الأشياء فى البيت؛ الصحف السيئة الفاسدة. الأفكار 
المنحرفة» الأخلاق السافلة. 

وكذلك فإن ولى الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك لأن 
هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس صار المجتمع بهيميًا؛ لا يهمه إلا إشباع 
البطن وشهوة الفرج. وتحصل الفوضىء ويزول الأمن. ويكون الشر 
والفساد. فإذا منع ولى الأمر ما يفسد الخلق.» حصل بهذا الخير الكثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح حديث رقم 
)16١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
حديث رقم (3771- 777) وفي كتاب المغازي/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم حديث رقم  47١5(‏ 410017) 
من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 
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عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه. أطلقه عدله أو أوبقه 
0 5 


وقال يَِِْ: «اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئًا فرَفقَ بهاء فازفق 


لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة. ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات الخبيثة» 
لضلخ التامن». لآن الناس هم أفراد الشعب؛ أنت في بيعك» الثاني في 
بيته» والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله أن 
يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة. 


[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى )0108/١٠١١(‏ فيض القدير: 


(ما من أمير عشرة) أي فما فوقها (إلا وهو يؤتى به يوم القيامة) للحساب 
(ويده مغلولة) أي والحال أن يده مشدودة إلى عنقه حتى يفكه العدل (أو 
يوبقه) أي يهلكه (الجور) عطف على يفك فيكون غاية قوله: (يؤتى به يوم 
القيامة) إلخ أي لم يزل كذلك حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم أي لا يفكه 
من الغل إلا الهلاك بمعنى أنه يرى بعد الفك من الغل في جنبه السلامة كما 
قال تعالى: إوَإنَ عَيِكَ لَعَتَىَ إِكَ ب ألدنِ )4 [ص: 6/8... قال ابن 
بطال: هذا وعيد شديد على دلالة الجور فمن ضيع من استرعاه أو خانه أو 
ظلمه فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل 
من ظلم أمة عظيمة؟ 


)٠١5186( برقم (0744) و(١١45/1) برقم‎ )١59/79( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )094/٠١( والبغوي في شرح السنة‎ 
.)0196( برقم‎ 
وأخرجه أحمد في المسند (777/5) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وصححه العلامة‎ 
.07"149( الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم‎ 
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. ومن شقّ عليها فاشقق عليه» رواه ب 01 وقال: « سيكون 


قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(كلرهه"؟): ْ 

يقول كَكهِ: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به» ومن ولي 
من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه). هذا دعاء من النبي يَلةِ على من 
تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ فيقع على الإنسان يتولى أمر بيته 
وعلى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة» وعلى المدرس يتولى أمر الفصل» 
وعلى الإمام يتولى أمر المسجد. ولهذا قال: (من ولي من أمر أمتي شيئاً). 
و(شيئاً) نكرة في سياق الشرطء وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم؛ أي شيء يكونء (فرفق بهم فارفق به)» ولكن ما معنى 
الرفق؟ 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلكء. بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسولهء ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسولهء فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله فإنك تدخل فى الطرف الثانى من الحديث؛ وهو الدعاء 
غلك أن يقن الله غلك والعياذ باش 00 ” 

يشق عليك إما بآفات في بدنك» أرفى له أو في صدركء أو في 
أهلك» أو في غير ذلك. لأن الحديث مطلق (فاشقق عليه) بأي شيء يكون» 
وربما لا يظهر للناس المشقة» قد يكون فى قلبه نار تلظى والناس لا 
كديوة) كن انغ تون انه إز شق على "الأمةا يشما لم .بتر ل«النة: يه مببلطلاقا 
فإنه مستحق لهذه العقوبة من الله تعالى. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم (4799) 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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أمراء فسقة جورة؛ فمن صدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولست منهء ولن يرد عليّ الحوض)”'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم 
أعرُ وأكثرُ ممن يعملهء ثم لم يغتروا إلا عمّهم الله بعقاب:'"7". 

وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.ء عن أبيه قال: قال 
رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء ولتأخذن على يد المسيء»ء ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو 


[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 055٠ /٠١١(‏ فيض القدير): 


(ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي) أي وهم ممن لم يعمل بها بل عمل بها 
غيرهم (هم أعز) أي أمنع (وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله منه 
بعقاب) لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير 
المنكر غالبًا فتركهم له رضا بالمحرمات وعمومها وإذا كثر الخبث عمّ 
العقاب الصالح والطالح #ملِحَدَ حدر الذي يحَالِمُونَ عَنْ آمو أن تُصِبهُمْ فِنٌََ أو 
بم عَذَابٌ أيِد» [النور: 37]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب رقم 7/ا حديث رقم (7509) والنسائي في 
سننه كتاب البيعة/ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم حديث رقم )47١7(‏ وابن 
حبان فى صحيحه برقم ٠6/0‏ موارد) والحاكم في المستدرك (1/ ولا و:/75:) 
والطحاوي فى مشكل الآثار (؟/177) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
واعترحه احيد نت اليك (75 908 تين ديف شواي بن ا لأونت. رفي ال عي 
رالسديك سعدا العلالة الالبارع وعيه انحن مسي عدن التوملاي برق 01/111 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي حديث رقم (5779) وابن 
0 الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم )2 

بن حبان في صحيحه برقم 7”٠٠(‏ و505) والطحاوي في مشكل الآثار فك »© 
ا برقم (16) من حديث جرير رضي الله عنه.» وحسنه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (0751414. 


تميم » حدذثنا المعلى بن زياد» عن معاوية بن قرّة» عن معقل بن يسار» 
عن النبي كَكِةِ قال: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم 
غشوم» وغالٍ فى الدين. يشهد عليهم ويتبرّأ منهم)”" . أغلب ضعيف » 
وقد رواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع؛ حذثنا معاوية بن قرّة بنحوه. 


]1٠١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لقوله كك كما رواه 
الترمذي: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
وليوشكن أن ينزل عليكم عقابًا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» شرح رياض 
الصالحين (5/ 00٠‏ وما بعدها): 
قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» هذا قسم. يقسم فيه النبي ككل 
بالله. لأنه هو الذي أُنْمُس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاءء ويضلها إن 
قناع وسيعيا إن كناء وقيهنا إثاشناء ) فالأتفين بيد الله هدابة وغزلذلةة 
وإحياء وإماتة؛ كما قال الله تبارك وتعالى: #إوَتئين وَمَا سَوَنهَا © تَآهمَهَا جورم 
وَتَتْوهَا 4 [الشمس: ١7“‏ 8] فالأنفس بيد الله وحدهء ولهذا أقسم النبي يكل, 
وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم. «والذي نفسي بيده» وأحيانًا يقول: «والذي 
نفْسٌ محمد بيده» لأن نفس محمد يككِةِ أطيبٌ الأنفس» فأقسم بها لكونها 
أطيب الأنفس . 


)4775( أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ باب تفسير سورة المائدة حديث رقم (000") وابن‎ 
ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف حديث رقم (4005) والطحاوي في‎ 
شرح مشكل الآثار (؟/١5) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والحديث ضعفه‎ 
.)975( العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (0) وإسناده ضعيف جدًا كما قال العلامة الألباني 
رحمه الله في ظلال الجنة .)5١/1(‏ 
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ومنيع لا يُدْرَى من هو؟! 


ثم ذكر المقسم عليهء وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعُوه فلا يستجيب لنا. نسأل الله العافية. 
وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والتحذير عن عدمهء فالواجب علينا جميعًا أن نأمر لدو فإذا 
رأينا أخَا لنا قد قصّر فى واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة» وإذا رأينا 
أخَا لنا قد أتى منكرًا ا عنه وحذرناه من ذلك» حتى نكون أمة واحدة» 
لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب. حصل بيننا من النزاع والفرقة 
والاختلاف ما يحصلء فإذا اجتمعنا كلنا على الحىّ حصل لنا الخير 
والسعادة والفلاح. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز القسم بدون أن يستقسم الإنسان» أي 
جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان أن يقسمء ولكن هذا لا ينبغي إلا 
في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه يقسم عليها الإنسان» أما الشيء 
الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت 
للتوكيد فلا بأس. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الدين وفروضهء حتى 
أن بعض العلماء عدّه ركنا سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس 
ركنًا سادسّاء وإنما هو من أوجب الواجبات. والأمة إذا لم تقم بهذا 
الواجب» فإنها سوف تتفرق وتتمزق» يكون كل قوم لهم منهاج يسيرون 
عليه؛ ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عر عن الككرمة اثفق منهاجهم وصاروا 
أمةّ واحدة كما أمرهم الله بذلك: تم 2 ويك لِلنّاس موت 
ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ السكرٍ ونون 4 [آل عمران: ]1١١‏ #إولتكن يَنكُم 
أب يَدَعُونَ إل الخَير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهُونَ عن السك َْوْلَيِكَ هم الى 
© 5 تكووا َلدِنَ مرا وَخَْكنُوا ِنْ بد ما جم لنت وَأْلَكَ للم عَدَابُ 
عَظِيكٌ 49 [آل عمران: .]٠١6 :٠١4‏ 


معد 
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وقال محمد بن جحَادةء عن عطية. عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة إمامٌ جائر720١1.‏ 


ولكن على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمةء 
وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه لا الانتقام منه والاستئثار عليه 
لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه وبعمله» ويحقر 
أخاف وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيد من رحمة الله» ثم بعد 
يحبط عمله. كما جاء ذلك في الحديث الذي صم عن النبي تكله أن رجلا 
قال لرجل آخر مسرف على نفسه: «والله لا يغفر الله لفلان». فقال الله عز 
وجل: «من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان» وقد غفرتٌ له وأبطلت 
عملك» [رواه مسلم]. 
فانظر إلى هذا الرجل: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتهء هلك كل عمله 
وسعيهء لأنه حمله إعجابه بنفسهء واحتقاره لأخيه» واستبعاده رحمة الله على 
أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته. 
فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا 
المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيهء بل يكون 
كالطبيب المخلص الذي قصده دواء هذا المريضء الذي مرض بالمنكر 
فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكرء أو ترك واجبًا فيعالجه 
معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص» جعل في 
سعيه بركة؛ وهدى به من شاء من عباده.» فحصل على خير كثير» وحصل منه 
خير عظيم. والله الموفق. 

:)1١١8/5( قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير‎ ]١١[ 
(أشد الناس يوم القيامة عذاباً) أي من أشدهم عذابًا (إمام) أي خليفة أو‎ 
سلطان ومثله القاضي (جائر) لأن الله ائتمنه على عباده وأمواله ليحفظها‎ 


- أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الإمام العادل حديث‎ )١( 
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وعن النبي يَِةِ قال: «أيُها الناس: مُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيبُ لكمء وقبل أن تستغفروه فلا يغفرُ 
لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبانَ من النصارى لما تركوا الأمرّ 
الجعردت والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمّهم 
بالتلاء)” ١‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
رَد"'"'. وقال: «من أحدث حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 


ويراقب أمره في صرفها في وجوهها ووضع كل شيء في محله فإذا تعدى في 
شيء من ذلك فهو خليق بأن يشتد الغضب عليه ويحاسب أشد الحساب ثم 
يعاقب أفظع العقاب. 

[؟١١]‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه اللّه تعالى في مجموع فتاويه (ه/56597): 
قوله: (أحدث) أ أتى بشىء جديد (فى أمرنا) أي فى ديئنا (ما ليس منه) 
أي باعتبار الشرع (فهو رد) بمعنى مردود. 


رقم )١1759(‏ وأحمد في المسند (7/ 77 و200) والبيهقي في سئنه )88/٠١(‏ وأبو يعلى في 
مسنده برقم )39١88(‏ والطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (537/05) وأبو نعيم 
في الحلية )١١4/٠١(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنهء وحسنه العلامة الألباني رحمه 
الله في صحيح الجامع برقم .)1١١1(‏ 1 ْ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )7”١8 - ”١1/4(‏ برقم )١117140(‏ بتمامه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وأخرج الشطر الأول منه ابن ماجه في سئنه برقم (504) والبيهقي في 
سئنه الكبرى )47/١٠١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وحسنه العلامة الألبانى رحمه 
الله في صحيح سنن ابن عاط برقم 20000 7 : 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح/ باب إذا إصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود حديث رقم 05970 ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام 
الباطلة حديث رقم (1457) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في لزوم السنة حديث 
رقم 5) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب تعظيم حديث رسول الله يَكِيْةِ والتغليظ 
على من عارضه حديث رقم )١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا1030. 


وفي هذا الحديث يخبر النبي كك بجملة شرطية أن من أحدث في دين الله ما 
ليس منه فهو رد مردود على صاحبه؛ حتى إن كان أحدثه عن حسن نيةء فإنه 
لا يقبل منهء لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. 

]1١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
تولفة (مى أ عدف ها دنا أو ارق محدنا فتلية ليه ان والئل ا تكةى) 
قال القاضي: معناه من أتى فيها إِثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. 
وقال شيكنا محمد بن عديمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (774/1): ْ 
قوله: ( من آوى 011 المحدث يشمل الإحداث في الدين كالبدع وغيرها 
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. ويشمل الإحداث في الأمر أي من شؤون الأمة 
كالجرائم وشبهها فمن آوى محدثًا فهو ملعون وكذا من ناصرهم لأن الإيواء 
أن تأويه لكف الأذى عنهء فمن ناصره فهو أشد وأعظم. والمحدث أشد منه 
لأنه إنما كان إيواؤه سببًا للعنة» فإن نفس فعله جرم أعظم. 
وقوله: (عليه لعنة الله. . .2 إلخ قال النووي رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن 
ارتكب هذا. قال القاضى: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن 
اللعنة لا تكون إلا فى كبيرة ومغتاه أن الله تعالى يلعتدء وكذا يلعله الملافكة 
والنانن احمغوة وهذا سالقة فى ]شاه عن روحب اللععالن نإف اللعن فى 
اللغة هو الطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه 
على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر وليست هى كلعنة الكفار الذين يبعدون 
عن رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة/ باب 0 المدينة حديث رقم ( /ا4م1) 
2 كتاب 0 بالكتاب والمظ راي 53 من آوى محدمًا حديث 06 إفظرةة و 
(9” و١0”")‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لا يَرحم لا ضام 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً). قال القاضي قال 
المازري: اختلفوا فى تفسيرهما فقيل الصرف: الفريضة, والعدل: النافلة. 
وقال الأصمعي: اعرف التوبة» والعدل: الفدية. قال القاضى: وقيل: 
المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاءء وقيل : 
يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. 


]١41[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


000 


(5/ ةلات 50/5): 

كان عند النبي كَل الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن أهل 
البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء فقيّل النبي كَكَهِ الحسن» فقال الأقرع: إن 
لي عشرة من الولد ما قبّلتٌ واحدًا منهم. أعوذ بالله من قلب قاس ما يقبّلهم 
ولو كانوا صغارًاء فنظر إليه النبي يَكةِ وقال: (من لا يَرحم لا يرحم) يعني 
أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويُفهم من هذا أن من رحم عباد 
الله رحمه اللهء وهو كذلك فقد قال النبي كله : «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
[رواه الترمذي وأبو داودا. 

ففى هذا دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يستعمل الرحمة فى معاملة الصغار 
ونحوهم» وأنه ينبغى للإنسان أن يقبل أبناءى وأبناء بناته» وأبناء أبنائه» 
يقبّلهم رحمة بهمء واقتداءً برسول الله كِةِ أما ما يفعله بعض الناس من 
الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى 
مجلسه. ولا أن يمكن صبيّه من أن يطلب منه شيئًاء وإذا رآه عند الرجال 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله حديث رقم (09917) 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ باب رحمته كَل بالصبيان والعيال حديث رقم (0185) 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في قبلة الرجل ولده حديث رقم (2518) والترمذي 
في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في رحمة الولد حديث رقم )١11١(‏ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وقال: دلا يَرَحَمْ الله مَنْ لا يَرْحم النّاسَ ال 


انتهره فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي» 
العصر وإما الظهرء فجاءته بنت بنته أمامة» فكان النبي كَكةٍ يحملها وهو 
بعلن بالناسنع إذا قام حمتها »ذا مسد وميا 0 

أين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم ؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد 
اق سيج الس 

وكان النبي كَكةِ يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين فركب 
عليه. أي جعله راحلة» فأطال النبي كَل السجودء فلما سلم قال: «إن ابني 
ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته» [رواه النسائي وأحمد]. 
وكان يك يخطب الناس يومًا على المنبر»ء فأقبل الحسن والحسين وعليهما 
ثوبان جديدان يعثران 00 00 النبي مق وحملهما بين يديهء وقال: 
«صدق الله: «إِنّمآ أَمَولكم وا كد وده [التغابن: ]١١5‏ نظرت إلى هذين 
الل الو و ا مره مدن ففي 
هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء ويلطف بهمء 
وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجلء نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته 
ولطفه وإحسانه . 


[15] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ١535‏ 


(000 


:)١6”5 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم حديث رقم 
)1١1(‏ وفي كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #قلٍ أدَعْوأ الله َو أدعواأ تمن 4 حديث 
رقم (57ا/ا) ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ باب رحمته يِه الصبيان والعيال 
حديث رقم (2484) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في رحمة 
المسلمين حديث رقم )١977(‏ وأحمد في المسند )7”5٠١/5(‏ من حديث جرير رضي الله 


عنه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من أمير يلي أمورٌ المسلمين ثم 


قوله كلهِ: ١مَنْ‏ لا يَرْحَم النَّاسَ: لا يَرْحَمهُ الله" متفق عليه. 

يدل هذا الحديث بمنطوقه: على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
وبمفهومه: على أن من يرحم الناس يرحمه الله؛ كما قال يَلخِ في الحديث 
الآخر: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُّهُمُ الرّحْمْنُ. ارْحَمُوا مَنْ في الأزض» يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
في السَّمَاءِ» [رواه أبو داود والترمذي]. 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التى تئال بها رحمة الله» التى من 
آثارها خيراك) الدنها + وخيرات الآخرة»وتدلها'مق: اكير القواطع:والموائع 
لرحمة الله . 

والعبد فى غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله» لا يستغنى عنها طرفة 
عيق» توكل نماارطو فيه من السو انافاع النتمن مق رحية اللر - 

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء فليعمل جميع .الأسباب التي تنال بها 
رحمته؛ وتجتمع كلها في قوله تعالى: «إإنَّ تمك أله كَرِبٌ قن الْمُحيِنَ» 
[الأعراف: 7 وهم المحسئون في عبادة الله» المحسنئون إلى عباد الله. 
والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. 

والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: 

النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة 
جميع ما يقدرون عليه من نفعهم» بحسب استطاعتهم. فهم محمودون مثابون 
على ما قاموا به. معذورون على ما عجزوا عنهء وربما كتب الله لهم بنياتهم 
الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على 
هذا الوصفء فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به» ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب» وما في فوته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه»؛ ويسعى 


1537 


.. 
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بالسبب الذي ينال به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العملء ويعلم أن 
الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» 
وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك: من 
البغضاءء والعداوات» والتدابر. 

فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التى يدرك بها هذا الوصف الجليل» 

فق التسقق يا حت يتقان ليد ين الرسخنة “لئان على النكلق, 

ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف الجليل الكامل. 

وهذه الرحمة التي في القلوب» تظهر آثارها على الجوارح واللسان: في 
السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس» وإزالة الأضرار والمكاره 
ع 

وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد: أن يكون محبًّا لوصول الخير لكافة 
الخلق عمومّاء وللمؤمنين خصوصًّاء كارمًا حصول الشر والضرر عليهم. 
فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. 

ويه أصييسدي تينوت او طزورهن الساتعة نانفا تسونه ونه ام 
فهو محمودء ولا ينافي الصبر والرضا؛ لأنه يَكلِيٍ لما ل لحرت ولد ابنته» 
قال له سعد: ما هذايا رسول الله؟) فأتبع ذلك بعبرة لحر وقال: «هذه 
رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» [متفق 
عليه]. وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحزن» والعين تدمع. ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» [متفق عليه]. 
وكذلك رحمة الأطفال الصغارء والرقة عليهم. وإدخال السرور عليهم : من 
الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم» وعدم الرقة عليهم: فمن الجفاء والغلظة 
والقسوة. كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي كَةِ وأصحابه يقبّلون 
أولادهم الصغارء قال ذلك الأعرابي: «إِنَّ لي عشرةً من الولدها قبلت 
واجدًا منهم». فقال النبي كَلِ: «أو أملك لك شيئًا إن نزع الله من قلبك 
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لا يجهدُ لهم وينصحٌ لهم؛ إلا لم يدخل معهم الجنّة117'. 
صلى الله تعالى عليه وسلّم قال: «من ولاه ال شيا قن أمون المي 


الرحمة» [متفق ق عليه]. 

المع اح رات الخ حي با جل الذي كاد يأكل الثرى 
من العطش.» فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة [متفق عليه]. 

رضدما تعدو القراء الى ربط الهرة) الا عي المسها وسقتهاء ولا هي 

تركتها تأكل من خشاش اسم ق عليه]. 


والملاحظة النافعة: أن الله يبارك له فيها. ومن أساء إليها: عوقب فى الدنيا 


قبل الآخرة. 
وقال تعالى: هين لَمَلِ ذَلِكَ كنا عَلَ بن إِسَروِيل أَنَم م ا بِعَير 
5 أو ككاوتق الارسن: تككانا من اام جبيكًا ومن أمكاها تحكانا 


لحا السام س جميعاً» [المائدة: ؟]ء وذلك لما في قلب الأول من القسوة 
والغلظة والشرء وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد 
عام كركت قدو صن سردن القادي :| ساد فلت الله 
القسوة مستعد لقتل النفوس كلها . 

نسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب 
وعد اله وتسر بها على كمي خلن إل أرآن بسعلها موملة نذا إل 
رحمته وكرامته» إنه جواد كريم. 


000 أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح حديث رقم 
إنذك 6 ومسلم فى صحيحه كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
حديث رقم (3754) وفي كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم )4!١8(‏ من 
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فاحتجحب دون حاجتهم وخَلّتهم وفقرهم احتحب الله دون حاجته وخَلته 
وفقره يوم القيامة») رواه أبو داود وا ار 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الإمامُ العادلٌ يُظِلَهُ الله في 
فلل ,(1810] ١‏ 


- 


[7] قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي (147/5): 
قوله: (ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة) أي 
يحتجب ويمتنع من الخروج عند احتياجهم إليه (إلا أغلق الله أبواب السماء 
دون خلته وحاجته ومسكنته) أي أبعده ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو 
الدنيوية» فلا يجد سبيلا إلى حاجة من حاجاته الضرورية. 

[14] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 

(5/ 54 وما بعدها): ' 


العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس؛ لا يجور على أحدء ولا يحابي غنيًا 
لغناهء ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم بالعدل. حتى إن 
العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع 


دلق أخرجه أبو داود في سنئنه كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب فيما يلزم الإمام من أمر 
الرعية حديث رقم (1948) والترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في إمام 
الرعية حديث رقم ١75(‏ و17) وأحمد في المسند )77١/4(‏ من حديث عمرو بن 
مرة رضي الله عنه . 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (هه6؟). 

(؟) ورد هذا اللفظ في أحاديث عدة» منها حديث «سبعة يظلهم الله في ظله. .» الحديث وقد 
أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد حديث رقم (110) 
وفي كتاب الزكاة/ باب الصدقة باليمين حديث رقم )١477(‏ وفي كتاب الرقاق/ باب 
البكاء من خشية الله حديث رقم (74174 مختصراً) وفي كتاب الحدود/ باب فضل من ترك 
الفواحش حديث رقم (51805) ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة 
حديث رقم (فففرفة والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب ما جاء في الحب في الله 
حديث رقم (11791) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


.6ه 
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الخصمينء ولو كان أحدهما كافراً؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على 


القاضيء فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والمكالمة والملاحظة 
بالعين وغير ذلك» لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل. وإن كان بعض 
الجهال يقول: لاء قدم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدم المسلمء لأن 
المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلا بد من العدل في كل شيء. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: (سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله) سبعة يظلهم الله وليس هذا على سبيل الحصرء هناك 
أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري فزادوا على العشرين. 

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» فتجده 
يقول ثلاثة» أو سبعة» أو أربعة» أو ما أشبه ذلك» مع أن هناك أشياء أخر 
لم يذكرهاء لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث 
بما يناسب المقام. 

وقوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذلك يوم القيامة» فإن 
الناس يحشرون حفاة عراة غرلًا ليس هناك ظل إلا ظل الله أي ظل يخلقه 
الله عز وجل يظل فيه من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم» لأنه ليس هناك 
ظل بناءء ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل مصنوعات أبدّا» ليس 
هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان» يخلقه جل وعلا ظلّا من 
عندهء الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس». وأهم عدل في الإمام أن يحكم 
بين الناس بشريعة الله» لأن شريعة الله هي العدل» وأما من حكم بالقوانين 
الوضعية المخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة جورًا ‏ والعياذ بالله ‏ وأبعد 
الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء لأنه ليس من العدل أن 
تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله» من جعل لك هذا؟ احكم بين 
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الناس بشريعة ربهم عز وجل» فأعظم العدل أن يحكم الإمام بشريعة الله. 
ومن ذلك أن يأخذ الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليهء لقول الله 
تعالى: 6992© ييا ألْدبنَ امنوا كونوا هَودمِينَ بِالْقِسْطِ سُبَدَآه يلوك [النساء: 16]. 


ومن ذلك أيضًا ألا يمُرق بين قريبه وغيرهء فتجده إذا كان الحق على القريب 
تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرهء وإذا كان لقريبه على غيره بادر 
فاقتص منه. فإن هذا ليس من العدل. والعدل بالنسبة لولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها. 

أما الثاني فهو «شاب نشأ في طاعة الله»؛ الشاب صغير السن الذي نشأ في 
إلا ظلف لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشياب يكون لهم صبوة وميل 
ولا انحراف واستمر على هذاء فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

والثالث: (رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) رجلان تحابًا في 
الله يعتى ليس بينهما ضلة مخ نسب أو.غيرهء ولكن تحابًا في الله. كل 
واحد منهما رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل» وقيام بما يجب 
لأهله ولمن له حق عليه؛ فرآه على هذه الحال فأحبه. 

(اجتمعا عليه وتفرقا عليه) يعنى اجتمعا عليه فى الدنياء وبقيا على ذلك إلى 
أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

والرابع: (رجل قلبه معلق بالمساجد) يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء وكلما 
فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن السجودء 
سواء نقيت للصلاة فيها أم لا المهم أنه دائمًا يرغعب الصلاة» قلبه معلق 


حدل 
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وقال: «المقسطونَ على منابرٌ من نور؟ الذينَ يَعْدِلونَ في حكيهم 


بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى. 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل» لأن الصلاة صلة بين العبد وبين 
ربهء فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينه وبين 
الله فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والخامس: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال) يعني دعته لنفسها ليفجر 
بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض (قال: إني أخاف الله) فهو رجل 
ذو شهوة. والدعوة التي دعده إليها هذه المرأة 52 أن يفعل» لأنها هى 
التى طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف الله عز 
وجل. قال: إني أخاف اللهء لم يقل: أخشى أن يطلع علينا أحدء ولم يقل 
إنه لا رغبة له في الجماعء ولكن قال:(إنى أخاف الله)» فهذا يظله الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لكمال عفته. 

والسادس: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) 
تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عز وجل» حتى إنه لو كان أحد على يساره 
ما علم بذلك من شدة الإخفاء.» فهذا عنده كمال الإخلاص» فيظله الله تعالى 
وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى» لكن 
إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى. 

والسابع: (رجل 0 الله خاليًا فمفاضت عيناه) 0 اللّه خاليًا في مكان له 
يطلع عليه أحدء خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه . 

هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قد توجد صفتان فأكثر 
فى شخص واحد» وقد لا يوجد فى الإنسان إلا صفة واحدة وهى كافية . 
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وأهليهم وما ا وقال: «شرار أنمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكمء وتَلعنُونهم وتلعنونكم». قالوا: يا رسول الله! أفلا ننابدُهم؟ 
قال: «لاء ما أَقَامُوا فيكم الصَّلاةَا""' رواهما مسلم'”' '". 


]١9[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
كا ْ 
قول النبي ككلِهِ: (المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون في 
أهليهم وما ولوا) يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم الله 
عليه؛ يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. 
وهذا دليل على فضل العدل في الأهل» وكذلك في الأولاد. وكذلك أيضًا 
في كل من ولاك الله عليه» اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله 
عز وجل يوم القيامة . 

]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
فيض شير ْ 
قوله كِهِ: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) 
الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء أكان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان 
الأعلى أم كان من دونه. 
هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم 
ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم» لأنهم 


)1594( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم‎ )١( 
)05795( والنسائي في سنئنه كتاب آداب القضاة/ باب فضل الحاكم العادل حديث رقم‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ )١7١ /7( وأحمد في المسند‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب خيار الأئمة وشرارهم حديث رقم  478١(‏ 
7) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذّه 
5و 2 >ءيو 


لم يُفلثه» ثم قرأ: #وَكَدلِلَتَ أَعْذْ ريك إذآ مد لْمُْرَئ و ظللمة إِنَّ أَحَدَهمَ 


يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه» ومعلوم أن 
من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبهء ثم يحبه أهل الأرض 


فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم. 


وقوله: (ويصلون عليكم وتصلون عليهم). الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ يعني 
تدعون لهم ويدعون لكمء تدعون لهم بأن يهديهم الله ويصلح بطانتهم» 
ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان» وهم 
يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين بأمرك» وما أشبه 
ذلك. 

أما شرار الأئمة: فهم (الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم لأنهم لم 
يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء»ء تحصل البغضاء من الرعية للرعاة» لأنهم لم يقوموا بواجبهم؛ ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية» لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنهء وحينئذ (تلعنونهم 
ويلعنونكم) والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم باللعنة 
وتدعون عليهم باللعنة. 


ذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم 
الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للآخر. وقسم آخر 
بالعكس شرار الأئمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون الناس 
والتامن يسبوتهم: 
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بد حَدِبدٌ()*1مود: 210١‏ متفق عليه '". وقال عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (إِيَاكُ وكرائمٌ أموالهم. فاق دعوة المظلوم فإِنّه 
ليبن بينها ونين الله حجات» متفق 0 


]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(511/5): ْ 
قوله كَكِِ: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) يملي له يعني يمهل 
له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعجّل له العقوبة» وهذا من البلاء 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. فمن الاستدراج أن يملي للإنسان في ظلمهء فلا 
يعاقب له سريعًا حتى يتكدس على الإنسان المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلتهء 
أخذه أخذ عزيز مقتدر. كر النبي يَكةِ: وَكَدَلِك أذ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْمْرَى 
وهى ايد إن د هر مَرِيدٌ © [هود: ؟١٠].‏ 
فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له» فإن ذلك مصيبة 
فوق مصيبته لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاء فربما يتذكر ويتعظ ويدع 
الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت عقوبته 
والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم 
غيرنا إنه جواد كريم. 

]1١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
0١6 /:(‏ ): 

)١(‏ أخرجه كاري فى متحي كات التفسير/ باب قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ أَحخْدُ مَيْكَ إ15 أمَدَ 
ألْشُرَئ ,. 07 إِنَّ أَعْدَم أي سَدِيدٌ د 4+9 حديث رقم ين اس 
ليزن 8 والآداب/ باب تحريم الظلم حديث رقم (10154) والترمذي في سئنه كتاب 
تفسير القرآن/ باب ومن سورة هود حديث رقم ( 2 وابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ 
باب العقوبات حديث رقم (10148) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة حديث رقم (1790) - 


ككا 
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وقال+ :إن شد الوغاء الخطية» ع 1 أ 
وقال عليه الصلاة والسلام: اثلاثةٌ لا يُكلمهم الله...)”" فذكر 


قال رسول الله كَلِِ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (... فإن هم أطاعوك 
لذلك) يعني انقادوا ووافقوا (فإياك وكرائم أموالهم) يعني لا تأخذ من 
أموالهم الطيبء. ولكن خذ المتوسطهء لا تظلم ولا تُظلم (واتق دعوة 
المظلوم) يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم فإنك ظالم لهمء وربما 
يدعون عليك» فاتق دعوتهم (فإنه ليس بينها وبيّن الله حجاب) تصعد إلى الله 
تعالى ويستجيبها. فيجب على الإنسان أن يتقي دعوة المظلوم . 


]٠١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


0)0 


فق 


١ 


وفي الكتاب نفسه/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا حديث رقم 
)١158(‏ وفي كتاب المظالم/ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم حديث رقم (11418) 
وفي كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل 
حجة الوداع حديث رقم (478417) وفي كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي كلو أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى حديث رقم )7171١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم )١1١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الزكاة/ 
باب في زكاة السائمة حديث رقم )١584(‏ والترمذي في سننه كتاب الزكاة/ باب ما جاء في 
كراهية أخذ خيار المال في الصدقة حديث رقم (115) والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب 
وجوب الزكاة حديث رقم )١5754(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد 
حديث رقم )595١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة/ باب فرض الزكاة حديث رقم 
(178) وابن خزيمة في صحيحه برقم 1١115(‏ و7757) والدارمي في سئنه (١109/1؟)‏ 
وأحمد في المسند .)577/١(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم )407١1١(‏ 
من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه» ولم يخرجه البخاري والله أعلم . 

تقدم تخريجه . 
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فكي لمعلاف ادا 


قال اش سال : رن لدان التعر مهنا لزن ل 1ر2 
54 


ا لس سد 


مرح 2 20 3 ا 
لْأرْضٍ ولا هسادا والْعقبة للْمنقِينَ)* [القصص: 8م] 


وقال النبي ِل : الإنكم تحرصون على الإمارة. وستكون داف يوم 


والحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهمء فهذا شر الرعاء. فإذا 
كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل إلى مقصوده 
بدون عنففا. 
فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: 
الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور 
المسلمين أن يكون عنيفًا عليهم» بل يكون رفيمًا بهم. 
الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء 
حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء يعني لا 
يكون ليئًا مع ضعف ولكن لينًا بحزم وقوة ونشاط. 

[*1] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية عشرة. 

[141] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
6/0: 
قوله تعالى: لتيلكَ ألدَّارُ الْآْرَهُ» يعني الجنة يمنا بِيَدِنَ لا برِدُونَ ملو فى 
لْأَرْضِ وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئّاء فلا يكون له حظ من 
الآخرة والعياذ بالله» ولهذا نُهي عن طلب الإمارة. 
وقوله: هؤولا ساد في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناسء 
والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفسادء «أوالْمَقبَهُ يِلمتَقِينَ )4 عاقبة 
الأمر للمتقين» فإما أن تظهر هذه العاقبة فى الدنياء وإما أن تكون فى 
الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة ترا في إلنان أم في الآخرة أم في 
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القيامة») رواه ا اام 3 


الدنيا والآخرة. 

[715] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
0 ): 
الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم. وهي كبرى وصغرى. 
أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمينء كإمارة أبي بكر 
الصديق رضى العم وهر كلنة دول الله كل وكإمارة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» وعثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالب؛ وغيرهم من 
الخلفاء؛ هذه إمارة عامة وسلطة عامة. 
وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على 
قرى ومدنء أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة» 
وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميراً. 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١01 /١7(‏ فتح): 
قوله: (على الإمارة) يدخل فيه الإمارة العظمى وهى الخلافة» والصغرى وهى 
الولاية على بعفن البلاد وهذا إخبان مك كله بالشىء فيل وقوعة فوقع كما 
أخبر. قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. . . 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (معلقًا على حديث أبي ذر: إنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة): هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا 
سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهله ولم يعدل فإنه 
يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلا 
وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبارء ولكن في الدخول فيها 
خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
حديث رقم (7158). 
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وقال يلدِ: «إِنا والله لا نُوَلْى هذا العمل أحدًا سألهء أو أحدًا 


حرم ليما 1 211107 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يا كعبٌ بن عجرة! أعاذك الله من 


إمارة السفهاء؛ أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهديي» ولا يستنون 


شا صححه الحاكم . 


[11] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


(010 


فق 


:)3١/0( 
لا ينبغى لولى الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من‎ 
الأرمن :قيهن بافية أودها اكه ذلك أن بومرة» حكن وإن كاة الطالت اعد‎ 
لذلك» لأن النبى يَللِةِ كما فى حديث أبى موسى الذي ذكره المصنف لما‎ 
نأل الرحلؤت أن .ؤسرفةا على بعش نا ولاه الل عليه قالية ا وذ‎ 
نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه)؛ يعني لا نولي أحدًا سأل‎ 
أن يتأمر على شيء وحرص عليه؛ وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على‎ 
ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق» فلما‎ 
كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي كَلةِ أن يولى من طلب الإمارة. وقال:‎ 

(إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
حديث رقم )7١59(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب النهي عن طلب الإمارة 
حديث رقم (119414) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

أخرجه النسائي في سننه كتاب البيعة/ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم حديث 
رقم (17017) والترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب رقم (7/) حديث رقم (1709) وأحمد 
في المسند (5/ 547) وابن عجان فى عحيهه تحديث رقم 191/0 موارد) والحاكم في 
المستدرك :074/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١175/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(0 من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ستن الترمذي برقم (1857). 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثُ دعواتٍ مُستجابات لا شك 


وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء؛ فقال لولى الأمر فى القضاء كوزير 
العدال مقل؛ بولى القضاء شن البلوالقلاقي افإنم ل برلى: رامعو طلت 
النقل من بنك له ادها أشبه ذلك فلا يدخل فى هذا الحديثء لأنه قد 
تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخرء إلا إذا علمنا أن نيته 
وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه. فالأعمال بالنيات. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز: 
مَالَ ابْمَلى عل حَرَآبِنٍ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 469 [يوسف: 5ه]؟ 

فإننا نجيب بأحد جوابين: 
أولاً: إما أن يقال: إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعناء 
بناءة على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه». وقد ورد شرعنا بخلافه: أثنا لا نولى الأمر أحدًا طلب 
ا لعي ْ 

ثانياً: أو يقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه 
يفرط فيه ويلعب فيهء فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب. ومثل هذا 
يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء العمل» ويكون هذا لا بأس به؛ 
فمثلًا إذا رأينا أميرًا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق. فللصالح 
لهذا الأمر ‏ إذا لم يجد أحدًا غيره ‏ أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على 
هذه الناحية» فيقول له: ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيهاء ويكون 
هذا لا بأس بهء متفمًا مع القواعد. 


ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاصء أنه قال للنبي كلِ: اجعلني 
إمام ترم 4 يعن في الصلاة» فقال: «أنت إمامهم» [رواه أبو داود]ء فولي 
الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرًاء أو طلب 
أن يكون قاضيّاء أو طلب أن يكون إمامّاء ثم يعمل بما يرى أن فيه 
المصلحة. 
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فيهنَ: دعوة المظلوم؛ ودعوةٌ المسافرء ودعوة الوالد على ولده)”' سئده 


32 


فوي 


7 


فقة 


[/ا7] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله ٠١5 /١(‏ فضل الله الصمد): 


0) 


(ثلاث دعوات) دعوات هؤلاء مستجابات لمن أحسن إليهم وعلى من أساء 
إليهم وآذاهم لأن دعاءهم يكون برقة القلب» وكذا دعوة الوالدين تشمل 
الدعوة لولدهما وعليه ليسعى في مراضيهما ويجتنب سخطهما. (لا شك 
فيهن) في استجابتهن. (المظلوم) من خذله الناس وتركوا نصره فانقطع 
رجاؤه فيهم انقطاعًا تامّاء وزاد لواذه بالله واشتد التمسك والاعتصام به. 
وكذا المسافر ينقطع عن الأقارب والأحباب والأنصار والضيعة والمال 
فيكون منقطعًا عنهم مع الحق, والأبوان يتحملان أذى الولد ويعفوان 
ويصفحانء وإذا انقطع أكبر رجائهما من الولد اشتد ارتباط قلوبهماء فلا بد 
أن تكون دعوتهما مستجابة. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في دعوة الوالدين حديث رقم 
)١1105(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب الدعاء بظهر الغيب حديث رقم (1975) 
وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء/ باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم حديث رقم (فجككرة 
وأحمد في المسند (708/7 و7548 و18 و0117 و277) والبخاري في الأدب المفرد 
برقم (77 و١181)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (7407 موارد) من حديث م هريرة 
رضي الله عنهء وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 
(ههه١).‏ 
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الكبيرة الرابعة عسّرة 

٠ 5 ]1 ٠ 2 

شرب الخمر'"' وإن لم يسكر منه 


0 شاه 5 م8 هوه سا يس رءمكرم سد ثرء 6 2 
قال الله تعالى: يسَلونكَ عي الْحَمْرٍ لمر كل فيهما ام 
كبرد . ..* الآية [البقرة: 019!'". وقال تعالى: ##يَابا الَدِنَ امنا إِنَمَا 


8 والمسر وَاَلْانَصَابُ للم رِحِسٌ مَنْ عمل ليطن دو : «# [المائدة: 4٠‏ 


]1١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)09١‏ ْ 
الخمر حده الرسول كَلِ بقوله: «كل مسكر خمراء ومعنى «أسكرا؛ أي: 
غطى العقل» وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلًا ليس بخمرء 
وإذا شرب دهنًا فأغمي عليهء فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي 
العقل على وجه اللذة والطرب؛ فتجد الشارب يحس أنه فى منزلة عظيمة 
وسعادة وما أشبه ذلك». قال الشاعر: : 
والادرنين عت الما ف واننة اسم ديجا انهاه 
وقال حمزة بن عبد المطلب - وكان قد سكر قبل تحريم الخمر - للنبي كَكِة: 
«وهل أنتم إلا عبيد أبي» [متفق عليه]؛ فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة 
محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشنًا ببادية 
بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنه 
يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١75‏ 
قال تعالى: «#يَسَلتكَ عب الْحَمْرِ». الآية» أي: يسألك - يا أيها الرسول - 
المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية» 
وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله 
تعالى نبيهء أن يبين لهم منافعهما ومضارهماء ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء 
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]941١‏ الآيات7". 


] 


وتحتيم تركهما. فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر عنهماء من ذهاب 
العقل والمال» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة والعداوة والبغضاء ‏ أكبر 
مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمرء وتحصيلله بالقمار 
والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهماء لأن 
العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته». ويجتنب ما ترجحت مضرته. 

ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة» قدم هذه 
الآية» مقدمة للتحريمء الذي ذكره في قوله: 8«يَايبا الَدِينَ امنا إنَا الخثر 
َالْبتِيرٌ وَالْنَصَابُ مَالْرَتمٌ ِعْسٌ يَنْ عَمَلٍ التَيَطه. إلى قلوله: لهَهَلٌ أن 
مُبُونَ#[المائدة 4٠‏ 41]» وهذا من لطفه ورحمته وحكمته» ولهذا لما نزلت» 
قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. 

فأما الخمرء فهو كل مسكر خامر العقل وغطاهء من أي نوع كانء وأما 
الميسرء فهو كل المغالبات التي يكون فيها عرض من الطرفين» من النردء 
والشطرنج» وكل مغالب قولية أو فعلية» تعوض بعوضء» سوى مسابقة 
الخيل» والإبل» والسهام. فإنها مباحة» لكونها معينة على الجهاد.» فرخص 
ولما بِيِّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على أسرار شرعه» قال: 
« كَذَلِك يبن أله لَكُمْ الْآبتِ». أي: الدالات على الحقء. المحصلات 
للعلم النافع والفرقان. 9لَلَكُمْ تَنَنَكَرُونَ 9 فى ألديا وَالْآْرَو. أي : 
لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره» فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائهاء وفي الآخرة 
وبقائهاء وأنها دار الجزاء فتعمروها . 1 ْ 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 598): 


يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس ٠.‏ 


١75 
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وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر 


ا تاجِيَبوه» أي : اتركوه ملْمَلّكمَ تُطْلِحُونَ» فإن الفلاحء لا يتم إلا بترك ما 


حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة. وهي: الخمر» وهي : كل ما 
خامر العقل أ غطاه بسكره. 

والميسرء وهو: جميع المغالبات» التي فيها عوض من الجانبين»؛ كالمراهنة 
ونحوها. 

والأنصاب» وهى: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما ينصب ويعبد من دون 
الله . 

والأزلام» التي يستقسمون بها. 

فهذه الأربعة» نهى الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركهاء 
والأمور الخبيئة» مما ينبغي اجتنابهاء وعدم التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان؛» الذي هيو أعندق الأعداء للإنسان. ومن 
المعلوم أن العدو يحذر منه» وتحذر مصايده وأعماله. خصوصًا الأعمال 
التي يعملهاء ليوقع فيها عذدوهء» فإنها فيها هلاكه . فالحزم كل الحزم. البعد 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها. فإن الفلاح هو: الفوز 
بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح» 
ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على 
بثهاء خصوصا: الخمر والميسر» ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن 
فى الخمرء من انقلاب العقل» وذهاب حجاه؛ء ما يدعو إلى البغضاء بينه 
وبِيّن إخوانه» من المؤمنين. خصوصاء إذا اقترن بذلك من الأسباب» ما هو 
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مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلًا 
للشرة وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر 
الكبائر. وهي بلا ريب أمْ الخبائث» زافق لعن :شارتيا فى غيوها 
وي 

وقال كَلْةِ: «من شرب الخمر فاجلدوه., فإن عاد فاجلدوه. فإن 
شربها فاجلدوه» فإن شربها الرابعة فاقتلوه)"'). صحيح””". 


من لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من 
غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير من غير مقابلة» ما هو من أكبر 
الأسباب للعداوة والبغضاء. 
ومنهاء أن هذه الأكنياء تضذ:القلب»*وتبعحد البدن عن ذكر الله وعن 
الصلاة» اللذين خلق لهما العبدء وبهما سعادته. فالخمر والميسرء يصدانه 
عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه» ويذهب لبه في الاشتغال بهماء حتى 
يمضي عليه مدة طويلة» وهو لا يدري أين هو. 
فأي معصية أعظم وأقبح» من معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل 
الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكه» فينقاد له» كما تنقاد البهيمة 
الذليلة لراعيهاء وتحول بين العبدء وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء 
أكبر منها؟ 
ولهذا عرض تعالى» على العقول السليمة؛ النهي عنهاء عرضًا بقوله: «إفَهُلٌ 
نم مُتبُوَ4. لأن العاقل ‏ إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد ‏ انزجر عنهاء 
وكف نفسهء ولم يحتج إلى وعظ كثيرء ولا زجر بليغ. 

[1:] قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم :)١77٠5(‏ 


00 


- أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن‎ )١( 
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وقال عمرو بن الحارث» حدثني عسرو ند كشك عن أنه عق 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله يكل قال: «من ترك الصَّلاةَ سُكرًا مرَةٌ 
واحدة فكأنما كانث له الدنيا وما عليها فسُلبَهاء ومن ترك الصّلاة أربعَ 
مرّاتِ سُكرًا كان حمًا على الله أن يسقيّه من طينة الكّبال». قيل: يا 
رسول الله! وما طينةٌ الخَبَالِ؟ قال: «عُصَارةٌ أهل جهئّم»"''. سنده 


الحديث غاية فى الصحة فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة... وقد ساق 
الحاكم أسانيده إليهم وصححه ابن حبان أيضًا من حديث أبي هريرة ومن 
حديث أبى سعيد الخدري أيضا : 

وقد قيل: إنه حديث منسوخ ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ 
كما حققه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المسند  19/9(‏ 975) 
واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب 
التعزير إذا رأى الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل» بخلاف الجلد فإنه لا بد 
منه في كل مرةء وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


- عاد في الرابعة فاقتلوه حديث رقم )١554(‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب إذا تتابع 
في شرب الخمر حديث رقم (1487) وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب من شرب 
الخمر مرارًا حديث رقم (1017 وا1017) وأحمد في المسند (54/ 10 و95 و١١٠)‏ 
والحاكم في المستدرك (14/؟97””) وابن حبان في صحيحه برقم )147١  4474(‏ والبزار 
فى مسنده 77١7/7(‏ كشف) من حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهء وفى الباب 
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ْ ١‏ 1 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم )١1١0(‏ واستقصى 
الكلام على طرقه وشرحه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند  49/9(‏ 
47) ثم طبع كلامه في رسالة مستقلة سماها «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر؛». 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١78/7(‏ والبيهقي في سننه )7”89/١(‏ وإسناده صحيح كما قال 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 
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وعن جابرء عن النبي كَلِ قال: (إِنَّ على الله عهدًا لمن يشربٌ 
المسكرٌ أن يسقيه من طينة الخَبّال». قيل: وما طينةٌ الحَبّال؟ قال: «عَرَقُ 
أهلٍ الا - أو قال: ‏ «عصارةٌ أهل النار» أخرجه مسلم''"' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من شربٌ الخمر في الدنيا خرمها 
في الآخرة» متفق عليه”"”'. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: «مدمنئ 


[5] قال الإمام ايبن حجر رحمه الله تعالى 54/٠١(‏ فتح): 
قال الخطابي والبغوي في شرح السنة: معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن 
الخمر شراب أهل الجنة فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال 
ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله تعالى 
أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون» فلو دخلها ‏ وقد علم أن فيها خمرًا أو أنه حرمها عقوبة له لزم 
وقوع الهم والحزن في الجنة؛ ولا همٌ فيها ولا حزن؟ وإن لم يعلم بوجودها 
في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه من فقدها ألمء فلهذا قال 
بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاء قال: وهو مذهب غير مرضي» 
قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة» فعلى هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
حديث رقم (20180) والنسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب ذكر ما أعد الله عز وجل 
لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب حديث رقم (01760) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأشربة/ باب قول الله تعالى: #إِنَمَا الخثر والْمبير 
َالْمَابٌ . ... 4 حديث رقم (0015) ومسلم في صحيحه كتاب الأشربة/ باب عقوبة من 
شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة حديث رقم (5190 )011١-‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


1١17 


الخمر إِنْ مات لقيّ الله كعابد وَثْن» رواه أحمد في مسئده 


]5[ 


إل 
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فمعنى الحديث: جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن 
عفا الله عنهء قال: وجائر ان بتكل البح بالتفو نع لااركتري فنها ينا ولا 
تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. 

ومعنى الحديث والله أعلم أن من لقي الله تعالى وهو مدمن للخمر مستحلًا 
لشربه لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر. 


أخرجه ابن ماجه في سئئنه كتاب الأخرعريات مدمن الخمر حديث رقم المففرفرة 
والبخاري في التاريخ الكبير )١14/١(‏ والديلمي في الفردوس (7717/1) والواحدي في 
الوضيظ 5١‏ 466من تخديت: أب هويية وى الل عه زلئظ + التق اشير عناند رك ) 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (5050). 
واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد في المسند (١/17؟)‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم (1774) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١/1084(‏ وعبد بن حميد في 
المنتخب )١/80(‏ والخلعي في الفوائد )١/٠1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وصححه العلامة الألباني ويه الله في السلسلة الصحيحة برقم (//110). 
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الكبيرة الخامسة عشرة 
الكبر'"' والفخر والخبلاء والعجب والتئه 

3 شاراه 1 20 ب - رس | ا عماس 3 م 
قصال الله تعتالى: #وَقَالٌ موسو في ات برل ورب من 14 
(فشيضف 2 تضرفة” 
الكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبيرء وأنه فوق الناس» وأن له 
والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به» ويستعظمه» ويستكثره . 
فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق مذموم. 
والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بينهما النبي مَك في 
قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» [رواه مسلم] فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهمء وألا 
يرى الناس شيئَاء ويرى أنه فوقهم. وقيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال: لا 
أراهم إلا مثل البعورض» فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. 
وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم شأنء. ولهم 
منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم » وأن لك شأنًا تمهاد : 
فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم بهء إن 
رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك 
ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيمء ونزلوك متتزلتك»: 
والعكسسن بالعكسن. 
أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادًا 
بنفسه ورأيهء فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن الإنسان 
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مكار َّ سن وو لَيْسَابٍ )4 [غافر: 1" 
وقال تعالى: #إإِنَّمُ لا يحب الْمسد 5 [النحل: مم1" 


وقال تعالى: إن أأزت يلون امك الله مين سلطلن 
2 2 0-7 ص أ-ه رط 
أتَنَهُمٌ إن فى مبُتُررِيم ! دكا ليد ل ار 


يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويقال: هذا كتاب اللهء هذه سنة 
وكثير من الناس ينتصر لنفسهء فإذا قال قولّا لا يمكن أن يتزحزح عنهء ولو 
رأى الصواب في خلافه». ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. 
والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجدهء» حتى لو خالفه قوله فليرجع 
إليهء فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته وأبرأ. 
ا ال وا لي ل لراك إلى ال اا 
الناس» بل هذا يرفع متولتلة :يعرف القافيق انلف ل تتبع إلا الحق أما الذي 
يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الح هذا متكبر والياة بالله . 

:)٠١7١ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]١[ 
وَدَالَ موتى*» حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة؛ التي أوجبها له‎ 
طغيانه» واستعان فيها بقوته واقتداره» مستعيئًا موسى ار : #إِقٍ عدت برق‎ 
ين كل ير‎ ٠ وَرَيَكُم» أ : امتنعت بر بو بيته 2 التي دبر بها عي امون‎ 
ومن وو لَلْسَابِ»# أي : يحمله تكبره» وعدم إيمانه بيوم الحساب» على‎ َّ 
الشر والفساد.‎ 

[”] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 088): 
©إِنَّمُ لا ا كاده البخض وسيتجار هم من نين 
5-75 0 1 سرون عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخْلونَ جَهَم ينين ». 
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وقال النبي كَل : «لا يدخل الجنّة أحد في قلبه مثقال ذرّة من كبر» 


1 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)1١75- ٠١76‏ 


يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمرهء ولا 
حجة؛ إن هذا صادرء من كبر في صدورهم على الحق» وعلى من جاء به؛ 
يريدون الاستعلاء عليه» بما معهم من الباطل فهذا قصدهم ومرادهم. ولكن 
هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل 
الحن مغلوب؛ وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. لتَأسْتَوذٌ» أي: 
الها واعتصم آنه » ولم يذكر ما يستعيذ منه إرادة للعموم. أي: استعذ 
بالله» من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق واستعذ بالله من شياطين 
الإنس والجن واستعذ بالله من جميع الشرور. #إِنّمُ هر أَلسَمِيعَ# لجميع 
الأصوات على اختلافها الَيرٌُ# لجميع المرئيات بأي محل وموضع 
وزمان كانت. 

ْ :)050- 589/5( 

هذا الحديث من أحاديث الوعيد التى يطلقها الرسول يكَللْةٍ تنفيرًا عن الشىء» 
وإذكافت قام إلح تنضيله تحني الأدلة الشرعية, ش 
فالذي في قلبه كبرء إما أن يكون كيرًا ل ل ا 0 
في النار ولا يدخل الجنة» لقول الله تعالى: ديك يِأَتَهْر م كُرِهُوا مآ أنَرْلٌ ) 


أخرجه 0 في صحيحه كتاب اللسالانيات تحريم 0 وبيانه حديث ا 5501 - 
واحمتك فى اعد 1/ر ممم و/400) والتساكه 0 0 4/4 من حديث ابن 


مسعود رضى الله عنه . 


ديل 
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هاه وه هاه ها وى هد .دودو دودو وه وهاه قهد ةد هد هد وه عه د واه فى ودود و ودود واو ود وف .د .د قاف م .ف ا قام 


بط أَعََلَهْرَ 6* [محمد: 4] ولا يحبط العمل إلا بالكفر لقوله تعالى: 


و يَرْكَدة مِنكُمْ عن دبيدء عَبَبَ وَهْرَ َال تأكية عيطت أَعْكئهُر فى 
لديا وَالْآخِرَةٌ وَأوْليِكَ أصَحَبُ لان هُمْ فيها حنبذرت 409 [البقرة: 11]. 
وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق», لكنه لم يستكبر عن عبادة 
الله فهذا لا يدخل الجنة دخولًا كاملا مطلمًا لم يسبق بعذاب» بل لا بد من 
عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة. 
ولما حدث النبى يَكِةِ بهذا الحديث». قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أ تكو كريه ينا وندلة سيل :يقد ,فول شنا هوة قد تقال الى له : 
إن الاحعي .ربع لمجال سبي الى اننا جيل فى أقطاله» حمل درن 
صفاتهء كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح» بل حسن» 
تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس. 
وقوله: «يحب الجمال» أي يحب التجمل بمعنى أنه يحب أن يتجمل الإنسان 
في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنهء وفي جميع شؤونه» لأن التجمل يجذب 
القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي يكون فيه 
الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. فلهذا قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال» لمكت أن ميل لال ساق 
وأما الجمال الخلقى الذي من الله عز وجلء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» 
لش اللإتمناك اقيم جيل » :ولين له" فيه اكسك» وائما: دك الى :كله ما للالسناة 
فيه كسب وهو التجمل . 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ١١5‏ 
:)١1"1١‏ 
قال رسول الله كل : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر. . .» الحديث رواه مسلم. 
قد أخبر الله تعالى: أن النار مثوى المتكبرين. وفي هذا الحديث: أنه «لا 
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يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فدل على أن الكبر موجب 
لدخول النارء ومانع من دخول الجنة. 

وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي كلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاحء 
فإنه جعل الكبر نوعين: 

كبر النوع الأول: على الحق» وهو رده وعدم قبوله. 

فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق. وذلك أنه فرض 
على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 
فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفارٌ مخلدون في النارء فإنه جاءهم 
الحق على أيدي الرسل مؤيدًا بالآيات والبراهين» فقام الكبر في قلوبهم 
مانعّاء فردوه. قال تعالى: #إإنَ الت يلوت نه ايت أله بِمَيْرٍ سُلطنن 
َنم إن فى مبُدُررِمْ إِلَا كاد نَا هم ببَلنِيةٌ» لغافر: 51]. 

وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الح الذي يخالف رأيهم وهواهم: فهم - 
وإن لم يكونوا كفارًا ‏ فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من 
الكبرء وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء 
الشرع به. 

ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله ككِةِه لم يحل له أن 
يعدل عنها لقول أحدء كائنًا من الناس من كان. 

فيجب على طالب العلم: أن يعزم عزمًا جازمًا على تقديم قول الله وقول 
رسوله يَكةٍ على قول كل أحد. وأن يكون أصله الذي يرجع إليه؛ وأساسه 
الذي يبنى عليه: الاهتداء بهدي النبى يله والاجتهاد فى معرفة مرادهء 
واتباعه في ذلك» ظاهرًا وياطناً . ْ 

فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخيرء وصار خطؤه معفرًا عنه. لأن 
قصده العام اتباع الشرع . 
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وقال النبي كله «بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به 
ا 0 1 
الأآرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامةة "© . 


فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة 
الحق. وهذا هو المتواضع للحق. 
وأما الكبر على الخلق ‏ وهو النوع الثاني: فهو غمطهم واحتقارهم» وذلك 
ناشىء عن عجب الإنسان بنفسه» وتعاظمه عليهم. 
فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق» واحتقارهم والاستهزاء بهم 
وتنقيصهم بقوله وفعله. 
وقال رسول الله له: «بحَسْب أمْرِىءٍ مِنَ الشَّرٌ أنْ يَْقِرَ أخاء الْمُسْلِم». 
ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنة» 
وخشى أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد: بيّن له النبى كَلِْهِ أن 
هذا لسن فى الك [ذا كان حاه ,ةا" للق » شراض نا للتكلق .رأ مق 
الجمال الذي يحبه اللهء فإنه تعالى جميل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
يحب النجمال الظاهري» والجمال الباطني. - 
فالجمال الظاهر: كالنظافة في الجسد والملبس» والمسكنء وتوابع ذلك. 
والجمال الباطن: التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها. 
ولهذا كان من دعاء النبي ككلِةِ: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق» 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق» لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت» [رواه مسلم]. والله أعلم. 

[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(5/ "ه؟): 
قوله كل: (بينما رجل يمشى فى حلةء تعجبه نفسه» مرجلّ رأسهء يختال فى 
منييعه )"أئ عله كن اتيك والكقتريأء والغطرسة ما عنده (إذ خسف الله 7 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم‎ )١( 
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وقال يَِ: «يُحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء 


يطؤهم الناس)7" . 


000 


أي خسف به الأرض (فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب 
خسف به. 


دس مره 


وهذا نظير قارون» فإن قارون خرج على قومه في زينته قال الت يُرِيدُوت 
كن أديَا ييِتَ لما منْلَ م1 أب قَنيْددُ إِنَمُ دو حَيدٍ عي © وكال 
05 م 


000 1 مءه 5 1 “يلا كسم له 2 1 
لذت أونوأ ل ا أل حَيِدُ يَمَنْ “امس وَعولَ مدعا ولا يدها إلا 


الصديرون 02 (0) َتنا بهو ويدارو اديس و فَمَا ان 
أنه وما طن لين 9©* [القصص: 729 - 

وقوله: (يتجلجل في الأرض) يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياةً دنيوية» 
فيبقى هكذا معذبًا إلى يوم القيامة» معذبًا وهو في جوك الأرظن وهو حيء 
فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات» كما هي سنة الله 
عز وجلء مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» فيكون 


من فِنَّوّ يِنصرويمٌ من دويز 


(01/45) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه 
بالأرقام (5475 -0477) وأحمد في المسند بالأرقام (570/ا و/ا/1١م‏ و4050 و9747 
و87١٠‏ و400١٠‏ و89 )٠١١‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم )١19487(‏ والدارمي في 
سننه برقم (8717) وأبو يعلى في مسنده برقم (1584) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب رقم (41) حديث رقم 
(5197) والبخاري في الأدب المفرد برقم (08057) وأحمد في المسند )١174/7(‏ والبغوي 
في شرح السنة برقم (505) والديلمي في الفردوس برقم ١871م‏ والحميدي في مسنده 
برقم (098) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وحسنه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)5١70(‏ 
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وقال بعض السلف: أوّل ذنب عَصى الله به الكبرء قال الله 


تعالى: لوَإِد فُلَنَا لِلْمَكيِكَوَ أسَجُدُوا لدم مَسسَدكا إل إبليس أن واسْتَّكيرٌ وَكنَّ من 


الكفرت 9 4 [البقرة: 84]. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم 
ينفعه إيمانه . 

وعن النبى يليه قال: «الكبر سفه الحق. وَعْمْصٌ الناس» وفى لفظ 
لمسلم: «الكبر بَطَرُ الحقّ وَغَمْطْ الئّاس)1"1©0, 


و 


وقال تعالى: من َس ل 3-7 11 مخنالٍ فور # [لقمان: 414 , 
وقال لد : يقول اللّه تعالى : «العظمة إزارى» والكبرياء ردائى فمن 


تجلجله هذا تجلجلا برزخيًا لا تُعلم كيفيته» والله أعلمء المهم أن هذا 
جزاؤه والعياذ بالله . 

[/ا] تقدم شرحه قبل قليل. 

[4] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
ا ): 
يقول الله تعالى: 95 لا 
كُلّ مختالٍ هَحُورٍ 406 [القمان: 18] تصعير الخد للناس: أن يعرض الإنسان 
عن الناس فتجده والعياذ بالله مستكبرًا لاويًا عنقه وهو يحدثك وقد صد عنك 


دي لكايه 


2206 ص" به 06 رركت 


: لي عي ا م يط 
وصعر خده. «إولا تش في الْأضٍ مَرََا» يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا 
2 


وتكبراً. إن أنَهَ لا حبُ كُنَّ مال فَخوْرِ» المختال في هيئته» والفخور 


)5111( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم‎ )١( 
وغيره وقد تقدم شطره قبل قليل» ولفظه بتمامه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن‎ 
النبي كك قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل‎ 
يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر‎ 
الحق وغمط الناس».‎ 
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نازعني فيهما ألقيته في النار» رواه مسلء(17"". المنازعة: المجاذبة. 


]4[ 


(00 


بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال» في ثيابه» في ملابسهء في مظهره في 
الكع اتكرر تولب وللعاف براه الى لا يعي نتاسف تزاف 
الغني الخفي التقي . هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(5/؟56): 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي كَلهِ عن الله وهي ليست في 
مرتبة القرآن» القرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن يأتوا 
بمثله؛ أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز للجنب 
أن يقرأ القرآن» وآن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن» بل تجب 
القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك. 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقصء» ولا يُروى بالمعنى» وليس فيه 
شيء ضعيفء أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها أحاديث 
ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول كَلِةِ ليست بصحيحة وهو كثير» 
فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال: إن النبي يكل يرويه عن ربه. 
فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث التي تمر 
كبساح عن العى ذه ارلا يرطي لجاع سويت أو اقيق ر]نينا 
يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي كَلِ عنهء فمن نازع الله في عزته 
وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان الله؛ أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الكبر حديث رقم (1377) 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (008) وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء 
في الكبر حديث رقم (4040) وابن ماجه في سئنه كتاب الزهد/ باب البراءة من الكبر 
والتواضع حديث رقم (5114) وأحمد في المسند (548/15 و54١1‏ و15 و415) 
والضياء في المختارة )١/147/57١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وعند بعضهم من حديث أبي هريرة فقط. 
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وقال عَكَِهِ : «اختصمت الجِنَّةُ وَالَّارٌ إلى رئهاء فقالت الجنَّةٌ : يا رت 


8ع 


ما لي يَدخدّني ضعفاءً ءُ النّاس وسقاطهم, وقالتِ النَّارَ: أوثرت بالجبّارينَ 
والمتكبرين. .» الحدية”١1''!.‏ قال الله تعالى : تَيْكَ ألدَارُ الْأمْرَةُ 


اللهء فإن الله يعذبه» يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به. 
]٠١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(كرهة؟ - 5:5 ): ْ 
حديث احتجاج النار والجنة: «احتجت النار والجنة» فقالت النار: إن أهلها 
هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» 
فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى». 
فحكم الله بينهما عز وجلء وقال في الجنة: «أنتٍ رحمتي أرحم بك من 
أشاء»ء وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاءاء 6 النار دار 
العذاب والعياذ بالله.» والجنة دار الرحمة» فهيى رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي كله : (وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 
وقال: (ولكل منكما علي ملؤها) فوعد الله عز وجل النار ملأهاء ووعد 
لي ما فاته روي الاتيعلى"المههاة 2د وعل. 
ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة ‏ كما ثبتت بها الأحاديث 
الصحيحة ‏ أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول: «هل من مزيد» كما قال 
تعالى: ب نولُ نِسَهمّ هَل نات وَبَُلُ هل ين مسر 4 [ق: 1*0 يعني 
تطلب الزيادة لأنها لم تمتلىء؛ فيضع الرب عز وجل عليها قدمهء فينزوي 
بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول «قط قط» [متفق عليه] 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (تفسير سورة ق)/ باب قوله تعالى: لَِعُولُ هَلْ 
ين مَزيدٍ # حديث رقم (1860) ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم )2١١5(‏ والترمذي في سننه كتاب 
صفة الجنة/ باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار حديث رقم (1071) وأحمد في المسند 
(؟/7077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ع اام وريم ل مي 


8 
رِيِدُونَ عَلَوًا فى الأرض ولا فسَادا» [القصص: 689] 


-ه 


]١1١1[ 


3-4 
الك 


أي حسبي ») حسبي » لا أريد زيادة فصارت تملاً بهذه الطريقة 

أما الجنة: فإن الجنة مإعَرْسُها السَمْوْتُ وَالْأَرَُ» [آل عمران: 17] ويسكنها 
أولياء الله؛ جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها فضل؛ يعني 
مكان ليس فيه أحدء فينشىء الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة برحمته. 

وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عز وجل» وامتلأت الجنة بفضل 
الله تعالى ورحمته. 

1 ] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(5/ 76 وما بعدها): ١‏ 
قوله تعالى: ##تْكَ ألدَّارُ الأيغْره يحملها 
وَالْعقبَةُ ِسنَّقِينَ ©)* [القصص: 48] الدار 
ابن آدم له أربع دور كلها تنتهي بالآخرة. 
الدار الأولى: فى بطن أمه. 
والدار الثانية: إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا. 
والدار الثالثة : البرزخ؛ ما بين موته وقيام الساعة. 
والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهي النهاية» وهى القرارء هذه الدار قال الله 
تعالى عنها: «جحمَنها بدن ل دون علو ف لض ولا مادا لا يريدون 
التعلي على الحق» ولا التعلى على الخلق» وإنما هم متواضعون, وإذا نفى 
الله عنهم إرادة العلو والفسادء فهو من باب أولى ألا يكون منهم علو ولا 
فسادء فهم لا يعلون في الأرضء» ولا يفسدونء ولا يريدون ذلك. لأن 
الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم علا وفسد وأفسدء فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل. 

؟ ‏ وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

" - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. وهذا الثالث بين 
الأول والثاني» لكن عليه الوزر لأنه أراد السوءء فالدار الآخرة إنما تكون 


2 0 


١ 2 0‏ ف الْأرْضٍ ولا مَسَاما 


لذن لا 
الآ خرة هي | خر دور بني آدمء لأن 
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.- 01 570 اساي ب رص سه 5 م رايط م 
وقال تعالى: ألا ضَعْرَ حَدَّك للناس ولا تش في الْأْضٍ مَرَنًا إِنَّ الله 
َِ تت 1 محال فخرر 9 * [لقمان: »)]١8‏ أي : لا تميل خدك للناس 
معرضا متكيراء والمرح : التبختر. 


وقال سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النبي كَلةِ بشماله فقال: 
«كل بيمينك». قال: لا أستطيمٌ. ما منعّه إلا الكبرٌ. قال: «لا 
استطعت». فما رفعها إلق فيه بعل. رواه 00003 


ليد لا برِدُونَ ثرا فى الْأرْسِ) أي تعليًا على الح أو على الخلن ورلا 
فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض 
ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض بالمعاصي» 
كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى: «إولا نُْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعَدَ 
إِصلحِهَاُ [الأعراف: 01] أي لا تعصوا الله؛ لأن المعاصي سبب للفساد. 
]١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
٠١ /5(‏ :؟ -585): ْ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي وَل بيده 
اليسرى» فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبرء فقال 
النبى يَلةِ: (لا استطعت) لأن الرسول يَكنْةِ عرف أنه متكبرء فقال: (لا 
اتتطلعه) أ زعا /غلية بان اله عالق يصينه يام لا يمظع مع رقم ريده 
اليمنى إلى فمه» فلما قال النبي كك له ذلك أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى 
فمه بعد ذلك. صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا يستطيع رفعها لأنه 


)0775( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب حديث رقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١1970و‎ ١54949و‎ ١7497( وأحمد في المسند بالأرقام‎ 
)557*5( وابن أبي شيبة في المصنف (19*/8) والطبراني في الكبير برقم‎ )2101( 
وأبو عوانة في صحيحه (709/0 و770) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.‎ 


1531 
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وقال النبي كهِ: «ألا أخبركم بأهل الثّار: كل عُتْلَ جوّاظٍ مُستكبر» 
استكبر على دين الله عز وجل. 


وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
بالسساد حرامء يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام» يأثم عليه 
الإنسان» لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يأكل أحدكم بشماله 
ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» [رواه مسلم]. 
وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهمء 
وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء 
الشيطان. ويجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسنء إما أن 
يُعَرْض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكف ويستكبر» فيقول: 
من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشمالهء وهذا حرام ولا يجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن يأكل 
بالشمال ويشرب بالشمال» حتى ينتبه الاخرهء فإن انتبه فهذا المطلوب. وإن 
لم ينتبه قيل له ولو سرًا - لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك؛ حتى يعلم 
دين الله تعالى وشرعه. 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلا إذا شرب وهو يأكل 
فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأسء فيقال 
له: المسألة ليست هينة» وليست على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر 
هيخ يل أنك إذا شرببة:الشمال فأنت عاص لأنه محرمء والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة؛ ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفًا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحينئذ لا يتلوث» 
والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه فعله» أما المعاند أو المترف 
أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائته» فهذا له شأن آخر. 
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ع ع 00]17*1) 
منشقى م . 


]١7[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(44/5): ش 
قوله كَكِ: (ألا أخبركم بأهل النار) وهذا من الأسلوب الذي كان النبي يَكِل 
يستعمله؛ أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب 
ويعي ما يقول» فهو يقول: (ألا أخبركم)»؛ الكل سيقول نعم أخبرنا يا 
رسول الله. قال: (كل عتلّ جواظ مستكير). 
العتل: معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرضء» فإنها 
شديدة غليظة. 0 هو الشديد الغليظ» والعياذ بالله . 
الجواظ : يعنى أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق. 


ل هو الشاهد : هو الذي عنده كبر والعياذ بالله وغطرسة» 
كبر على الحقء. وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء ولا يرحم الخلق 
والعياذ بالل 

هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس 
عندهم ما يستكبرون به بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا 
غلظة؛: لأن 'المال أحيانًا يفسد ضاحيه: ويحمله علق أن يبعكير على الخلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (تفسير سورة ن)/ باب قوله تعالى: لعل بَعدَ بعد 
لِك زر » حديث رقم (1418) وفي كتاب الأدب/ باب - حديث رقم ٠"١(‏ 0 وفي 
كعات الأيَنَان والندوز/ باب قول' الله تعالن : #واقسيرا يا له جَهَدَ أَيِمِحَ# حديث رقم 
(15019) ومسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم )7١1١8 -7١١7(‏ والترمذي في سننه كتاب صفة 
جهنم/ باب من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار حديث رقم )51١00(‏ وابن ماجه في 
سنئنه كتاب الزهد/ باب من لا يؤبه له حديث رقم )51١15(‏ وأحمد في المسند (5/5 نكر 
من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. 
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وقال عمر بن يونس اليمامي» نبأنا أبي» نبأنا عكرمة بن خالدء 
أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «ما من رجلٍ 
يس ل إلا لقي الله وهو عليه غضبان»”"' هذا 
على شرط مسلم'*'!. وصحّ من حديث أبي هريرة: ل 0 يدخلونَ 
النّارَ: أميرٌ مُتسلط » 5 3 يؤدَي الزكاةً» وفقيرٌ فخور»"") 


ويردٌ الحق. كما قال تعالى: ##كلآ إنَّ الْإِمنَ يَطقَ () أن يه أستنق )»4 
[العلق: 25 7]. 


[] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى: (؟/8 فضل الله الصمد): 


(مَن تعاظم في نفسه) أي زعم نفسه عظيمًا حيث لم يدر أن النعمة من ربهء 
وأنكر أنها من فضل الله ورحمته» وظن أنه استحق تلك النعمة بعلمه وعمله 
وصار مدعيًا للفضل والكمال والعز والجاه فهذا الذي يلقى الله وهو عليه 
غضبان. ا ا ل ال 0 
تعالى: #9إومَا يكم ين يْمْمَِ ْنَمَو هَمِنَّ ألوِ4 [النحل: ”5] وفوخ بوصول نعمة الله 
اليا ا مر يت 0 قل بِنَضْلٍ لَه ميو مَِدَلِكَ 
يفرحأ [يونس: 850] فلا يدخل في هذا الوعيد ولا يداخله الرياء والعجب. 
(اخخال في مع أي تبختر . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١8/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (2049) والحاكم في 
المستدرك )56/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 
(9:ه). 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند (7/ 475 و474) والترمذي فى سننه كتاب فضائل الجهاد/ باب 
ما جاء في ثواب الشهداء حديث رقم )١147(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (1144) 
وابن حبان في صحيحه برقم 11١1(‏ و١١11‏ موارد) والبيهقي في سننه (5/ 87) والحاكم 
في المستدرك )7837/١(‏ والطيالسي في مسنده برقم (75070) وابن أبي شيبة في المصنف 
)١97/6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في 
ضعيف سنن الترمذي برقم (71/8) وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. 
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قلت: وأشرٌ الكبر من تكبر على العباد بعلمه» وتعاظم في نفسه 
بفضيلته» فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم للآخرة كسره 
علمه؛ وخشع قلبه» واستكانت نفسه» وكان على نفسه بالمرصاد» فلم 
يفتر عنهاء بل يحاسبها كل وقت ويثقفها؛ فإن غفل عنها جمحت عن 
الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة» ونظر إلى 
المسلمين شزرًاء وتحامق عليهم» وازدرى بهمء فهذا من أكبر الكبرء 
ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر. فلا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
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الكبيرة السادسة عشّرة 
شهادة الزور 
قال الله تعالى: #والدت ل شيدورت لور * [الفرقان: 1 
زاف الأفاةة عدلين تديناةة النزوى الت شراك نا" .قال الله 


001 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 


قوله تعالى: وات لا يشْهَدُرت الزورَ» أي: لا يحضرون الزورء أي: 
القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالسء المشتملة على الأقوال 
المحرمة» أو الأفعال المحرمة» كالخوض فى أيات الله. والجدال الباطل» 
والغيبة» والنميمة؛ والسبء» والقذف» والاستهزاء. والغناء المحرم» وشرب 
الخمرء وفرش الحريرء والصورء ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزورء 
كن بات اولي والعرى .ان لا يتولوه وبتغلوة: 


وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية بالأولوية» «إوَإدًا 

روأ اشر وهو الكلام الذي لا خير فيه» ولا فيه فائدة دينية» ولا دنيوية» 
5 1 د 5 0 5000 00 ع 

ككلام السفهاء ونحوهم «إمروا كرامًا» أي : نزهوا أنفسهم. وأكرموها عن 

الخوض فيهء ورأوا أن الخوض فيهء وإن كان لا إثم فيه» فإنه سفه ونقص 

للإنسانية والمروءة» فربأوا بأنفسهم عنه. 


راس شير م 


وفي قوله: «وَإدًا مرو باللَْرِ» إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا 
سماعه» ولكن عند المصادفة» التي من غير قصدء يكرمون أنفسهم عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في شهادة الزور حديث رقم (099") وابن 
ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب شهادة الزور حديث رقم (7777) وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (9//9). 
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5 د 011 00 
تعالى: «فاجتيبوأ اصرح من من لون وْحََْنوَا نت ألزورٍ» [الحج: 
1] 
]| . 


وفي الحديث الثابت: «لا تزول قدما شاهد ازور يوم م القيامة حتى 
تجبّ له الئّار»7" . 


قلتٌ: شاهد الزور قد ارتكب عظائم : أحدها: الكذب والافتراء» 
والله تعالى يقول: ##إنَّ أنه لا يبد مَنْ هو مُسَرِفُ كَذَّاتُ» [غافر: 
لا 5 وفي الحديث: «يُطبع المؤمنْ على كل شيءِ ليس الخيانة 
فد 
والكذب» 


["] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص ا): 


قوله تعالى: «إمَاجْسَينبُوا الرشرحت* أي الخبث القذر هين ا ثلن» أي: 
الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها من أكبر أنواع الرجس. 
«وَلْعْمَنوا تولك الرُور» أي جميع الأقوال المحرمة فإنها من قول الزور. 


["] قال العلامة السعدي رحمه اللّه تعالى في تفسيره (رص ١,١‏ ): 


قوله تعالى: 31 أسَدَ لا يبَدِى مَنْ هو مَسَرِفُ» أي : متجاوز الحدء. بترك 
الحق والإقبال على الباطل. كَدَّاتُ» بنسبته ما أسرف فيه إلى الله فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصوابء. لا فى مدلولهء ولا فى دليله. ولا يوفقه 


للصراط المستقيم. 


)0( أخرسه ابن ماجه في سننه كتاب م قا الزور حديث رقم (7707) رالحاكم 


قال العلامة 00 رحمه 7 في ضعيف سنن 51 ماجه برقم (19م) والضعيفة برقم 
(69؟١1).‏ 
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وثانيها: أله ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه 
وروحه. 


وثالئها: أنه ظلمَّ الذي شهد له؛ بأن ساق إليه المال الحرام» 
فأخذه بشهادته ووجبت له النار» قال النبي كله : «من قضيثتٌُ له من مال 
أخيه بغير حقٌ لا يأخذهُء فَإنّمَا أقطعٌ له قطعةً من النّار)1"7*/. 


ورابعها: أنه أباح ما حرم اللّه وعصمه من المال والدم والعرض» 


وقال كلِ: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ: مالَهُ ودمُهُ وعِرضه)10*. 


قوله كَِ: (فإنما أقطع له قطعة من النار) معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف 
الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. 


0/0 


قال يكل : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه): (كل المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم 
)5148٠(‏ وفي كتاب الحيل/ باب رقم )٠١(‏ حديث رقم (59517) وفي كتاب الأحكام/ باب 
موعظة الإمام للخصوم حديث رقم )١79(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم (1548) ومالك في الموطأ كتاب الأقضية/ 
باب الترغيب في القضاء بالحق )7١91/7(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأحكام/ باب ما 
جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه حديث رقم (1779) والنسائي 
في سئنه كتاب آداب القضاة/ باب الحكم بالظاهر حديث رقم 6 وفي الكتاب 
نفسه/ باب ما يقطع القضاء حديث رقم (0417) وابن ن ماجه في سئنه كتاب الأحكام/ باب 
قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالّا حديث رقم (77117) وأحمد في المسند 
(70/5» 590) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
حديث رقم (144817) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في شفقة - 
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وقال تليهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوقٌ 


الوالديق» آلا وقول الؤور»: فما وال يكذ حم فلن لبنه سكت 


مل هس 


عن 1119] 


على المسلم حرام دمه) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك 


]1[ 


0010 


(وماله) فلا يؤخذ مالهء لا غصباء ولا سرقة» ولا خيانة» ولا دعوى ما 
ليس لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير 
حق فإنه حرام عليك. 

(وعرضه) بأن لا تنتهك عرضهء وتتكلم فيه بين الناس» سواء أكنت صادنًا 
فيما تقول أم كاذبّاء لأن النبي يك لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك 
بما يكره» قالوا: يا رسول الله. أرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: «إن 
كان انيداما تقول ققد اغنيفة وإن. لم يكن .فيه ما تقول ققد ويتدة إرؤاة مسلم]. 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال كَكه: 
(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(ه/م؟3): ش 

قوله يلِ: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)؟ ‏ ثلانًا ‏ قلنا: بلى يا رسول الل 
قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)»؛ هذا من أكبر الكبائر. 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق 
الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 


وكان يِه متكئًا فجلس أي معتمدًا على يدهء فجلس واستقام في جلسته 


المسلم على المسلم حديث رقم )١977(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة 


حديث رقم (845غ) وابن ماجه فى سلله كتاب الفتن/ باب حرمة دم المؤمن وماله حديث 
رقم (970") وأحمد فى المسند (؟/ ”5٠0‏ و59417) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور). 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبى كَل عند هذا لأن هذا ضرره 
عظيم» وعاقبته وخيمة. ْ 

وقول الزور يعني الكذبء. وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ 
بالله؛ وما أرخض شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن الشاهد أنه 
أحسن إلى من شهد لهء ولكنه أساء إلى نفسه؛, وأساء إلى من شهد له 
وأساء إلى من شهد عليه. 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله: بل من 
أكبر الكبائرء وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق 
وأكله الباطل»؛ وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر؛ فإنه ظلمه واعتدى 
عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زورًا أنك محسن إليه»ء لا والله بل أنت 
مسيء إليه. وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل 
بأن كلاثا عو اليتق وبلسوة علن الحكومة» -ويشتفيرون أسماة ليست 
بصحيحة»ء كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم خسروا الدنيا 
والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء وشهادة الزور. 
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اللواط 


قد قصّ الله علينا قصة لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز 
وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأ ا ا الملل أن 


التلوطية الكناتة عقا لله غالىة: 7 الذّكانَ من الْعَليرن (9) وَبَدْرُونَ 


م خَلقَّ كك م من أزويسم بِلْ ّ وم عاذورت 3 4 اي ه15 
ا 


7 3] 
واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي كَكهِ: «اقتلوا الفاعلَ 
والمفعولٌ ا إسناده اا 


[1] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)47١/4(‏ 
يعني بقوله: ماوت الماك بن التليبن 49 أتنكحون الذكران من بني آدم 
في أدبارهم. وقوله: ##وَيَدَرونَ ما حَلَقَ كر لك ريم من ليم» يقول: وتدعون 
الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن نأحله لكم. #«َبل سم 
عاذوت يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم وأحله 0 
الفروج إلى ما حرم عليكم منها . 

[1] يقول النبي كَلةِ: (من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط) أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب فيمن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط حديث رقم 
(447) والترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في حد اللوطي حديث رقم 
)١157(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الحدود/ باب من عَمِلَ عَمَّلَ قوم لوط حديث رقم 
(507) وأحمد في المسند )"٠١/١(‏ والدارقطني في سئنه )١14/(‏ والحاكم في 
المستدرك (1/ 550) والبيهقي في السنئن الكبرى (777/8) وابن الجارود في المنتقى - 
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وعنه يَكِةّ قال: «لعن الله مَنْ عَمِل عمل قوم لوط)”) إسناده 
بالحجارة. ويروى عن النبي كَل أنه قال: «سِحَاقٌ النساءٍ رَنَا بينهنٌ»”) 
وهذا إسناده ا 

ومذهب الشافعى رحمه الله أن حد اللوطى حد الزنا سواء. 


بعمل قوم لوط اللواطة (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وهذا مذهب مالك 
وأحمد وقول للشافعي أن اللوطي يرجم محصنًا كان أو غير محصنء» وقيل 
في كيفية قتلهما ‏ أي الفاعل والمفعول به : هدم بناء عليهماء وقيل: 
رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. والله أعلم. 


وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (07746. 

.)9731/( أخرجه النسائي في سننه الكبرى (517/5”) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (588/5) برقم (7457) والديلمي في مسند الفردوس (؟/ 
89 برقم (701727) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 
(1١59ل).‏ 
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الكبيرة المامنة عشرة 
قزف المحصنات 


قال الله تعالى: «إنّ اَن يتبوت الْمحصكت الّفِلب النزيتت نأ 
ل ا و ع ب عَظِم 49 [التور: 1110# , 


َو 
يا عه 0000 مر ردء 


وقال تعالى: ##إوَلِينَ مون المخصنت ثم ل يأنوأ بأريعة سبلا مأجلدوهز 


لل 0 


َمْنِينَ جَلْدَةٌ . . . 4 الآيتان [النور: 4 160" . 


:097/٠١ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
ذكر سبحانه الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إن ادن يبوت‎ 
لْسْخْصَنتِ»# أي العفائف عن الفجور #الْمْت» اللاتي لم يخطر ذلك‎ 
بقلوبهن #«أاالْمُؤِْئَتِ لوأ في لديا والآيخرة» واللعنة لا تكون إلا على ذنب‎ 
كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في 0 عَذات عَدَابٌ عظيم» وهذه‎ 
زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته‎ 

:)755 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
قوله تعالى: «إوَلنَ يبن المْحْصَتِ» أي: النساء الحرائر العفائف» وكذلك‎ 
الرجال+ لا فرق نين الأمرينء والمراة بالرّمي الرّمْي بالوناة بدليل السياق:‎ 
أ على ما رموا به مإيريمَةَ 4 أي: رجال عدول؛» يشهدون‎ 0 2 
بذلك ري‎ 
و َأبلِدوهر شَِينَ جَلْدَهُ# بسوط متوسطهء يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك» حتى‎ 
يتلفه. لأن القصدء التأديب» لا الإتلاف» وفي هذا تقرير حد القذف» ولكن‎ 
شرط» أن يكوق التعناؤق كما كال “تعال :سح | ونا وأما كذ فدغير‎ 
المحفتة 4 ناثه يوست التعرين.‎ 


هه عه 


«إولا تنب ل عَبَدَةٌ أبَدا أي: لهم عقوبة أخرىء وهو أن شهادة القاذف 


203 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 0 


وقال كَك: «اجِتَنِبُوا السَبْعَ الموبقات. . .202 فذكر منها قذفٌ 


المحصناتٍ الغافلات المؤمنات'". وقال كَلةِ: «المسلمُ من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ار وقال عط لمعاذ: «ثكلتك أمَك! وهل 


[؟] 
[غ] 


000 
زفق 


غير مقبولة» ولوحد على القذف» حتى يتوب. 

#رأزكيك هم لْقَسِمّنَ# أي الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهمء 
بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبته أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. 

تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 

فيد 5 60" 


قول النبي عِكلِةِ : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
والمسلم يطلق على معان كن ونيا الشعيل» فالمستسلم لغيره يقال له : 
مسلمء ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: هتالت الأعرابٌ امنا قل لم 
توْمِنُوأْ ولكن قبا تمن [الحجرات: ]١4‏ أي قولوا استسلمناء ولم نقاتلكمء 


تقدم تخريجه . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده حديث رقم )١١(‏ وبرقم (1485) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان 
تفاضل الإسلام حديث رقم )١10(‏ وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في الهجرة 
حديث رقم (1581) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب صفة المسلم )٠١5/8(‏ 
وأحمد في المسند بالأرقام 70١5(‏ و5805 و5870 و5889 و5917 و5951 و5900 
و5987 و5987 و٠١١7)‏ والحميدي في مسئنده برقم (2696 وابن حبان في صحيحه برقم 
(55 44") من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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هافا وه ها فا وها واه وا ه.ا هد فى .او ودود هاه .د قاف هداع واو .اه وه د قاو .داو .فد و د ودا ود ود وف وام ا ما مث 6م 


والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام» الإسلام لله عز وجل وهو 
الصحيح. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها 
النبي كَكِِ لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت» [رواه مسلم]. 

ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شره» فيقال: أسلم 
بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي الناس» ومنه 
هذا الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». سلم المسلمون 
من لسانه فلا يسبهم». ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم بينهم» ولاا يسعى 
بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كف لسانهء وكف اللسان من 
أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما 
بتشهل إظلاق السانة: ْ 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك بملاك 
ذلك كله»؟ قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك 
هذاءء قلت: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهء يعني هل نؤاخذ 
بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» [رواه الترمذي]. 
فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن 
الجوارح: اليدين والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان» وكذلك أيضًا 
الفرج» لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه شهوة الكلام» وقل من 
سلم من هاتين الشهوتين. 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا بخيرء 
ولا يسبء. ولا يغتاب» ولا ينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل مسالم» 
إذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله» إذا 
سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًا وطار به في البلاد نشرًا وإذاعة» 
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تكب الناس على مناخرهم يومَ القيامة إلا حصائدٌُ ألسنتهم. .5*0006. 


]0[ 


(00 


فإن هذا ليس بمسلم. 

الثاني : من سلم المسلمون من يده فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو الجرح. 
أو أخذ المالء أو ما أشبه ذلك». قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعًاء 
ولا يعتدي على أحد» فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه» 
فهذا هو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يدهء» فليس 
بمسلمء فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم 
وأعراضهمء فهذا ليس بمسلمء وكذلك من كان ليس له همٌ إلا الاعتداء 
على الناس بالضربء» وأخذ المال» وغير ذلك مما يتعلق باليدء فإنه ليس 
هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي كَل لمجرد أن 
نعلم به فقطء بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به» 
ذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك 
ويدك. حتى تكون مسلمًا قا أسأل اللّه أن يكفينا ويكف عناء ويعافينا 
ويعفو عناء إنه جواد كريم. 

قال الإمام المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي :)50١/1(‏ 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث رقم 
(51)) والنسائى فى ستنه الكبرى كما فى التحفة (494/8”) وابن ماجه فى سئنه كتاب 
الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة حديث رقم (7417) وأحمد في المسند (0/ 71 و58 
و75 و77) وعبد الرزاق في المصنف )١115/1١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (95/ 
5) وابن حبان في صحيحه )١106/١(‏ والبزار في مسنده 77/1١(‏ كشف) والحاكم في 
المستدرك 5١7/1(‏ -117) وعبد بن حميد في المنتخب برقم )١١7(‏ من حديث معاذ 
رضي الله عنه. 


وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)5١1١١(‏ 
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وقال الله تعالى: #وَالدنَ يؤذُوت الْمُؤْمِنِنَ َالْمْؤْمِنتٍ بِعَيرٍ ما 


022 مس سر م ارم سر 


امكتسيرا فقن فقَدٍ احتملوا بهتئنا َنم يسا 9 * [الأحزاب: 1 


] "1 


قوله: (وإنا لمؤاخذون) أي هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا (بما نتكلم 
به) يعني بجميعه» إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام. 

قوله: (ثكلتك) أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ولا يراد 
وقوعه بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة» وتعجيب وتعظيم للأمر (وهل يكب) 
بفتح الياء وضم الكاف من كبه إذا صرعه على وجهه (الناس) أي يلقيهم 
ويسقطهم ويصرعهم (على وجوههم أو على مناخرهم) شك من الراوي 
والمنخر ثقب الأنف». والاستفهام للنفي. خصهما بالكب لأنهما أول 
الأعضاء سقوطا (إلا حصائد ألسنتهم) أي محصوداتها شبه ما يتكلم به 
الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة فكما أن اوبعل 
يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء؛ فكذلك لسان بعض 
اناس يتكلم يكل نوع من الكاذمء حيد لوقيس ؛ 

والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف 
والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (7/ 5178): 


0 تعالى : إوَالدنَ يذو الْمُؤينَ مؤت بِعَيرِ ما أحَسسَبوأ أي ينسبون 

ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه فإفْقَدٍ أَحَتَمَلُوا هتنا وَإِثْما ميِيسًا 
©4 وهذا هو البهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما 
لم يفعلوه على نل الي والتتهكن لجنم ومن أكثر ما يدخل في هذا 
الوعيد الكفرة بالله ورسوله 5 ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما 
قد برأهم الله عنهء ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهمء فإن الله عز وجل 
قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء الجهلة 
الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدّاء فهم 
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وقال كَلِ: «مَن قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدُ يوم القيامة إلا 


أكون كما ال 10 


أمَا من قَذَفَ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها 


من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل . 


في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. 


قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 54494/1١(‏ فيض القدير): 


(من قذف مملوكه) أي رماه بالزنا (وهو) أي والحال أنه أي: المملوك 
(بريء مما قال) سيده فيه لم يحد لقذفه في حكم الدنيا لأن شرط حد القذف 
الاتحضان ولتق تعر ميضي بوعل يسكوىئ مملوكه زوعار عرم لكت ابعر 
لمملوك غيره و(جلد) السيد (يوم القيامة) أي ضرب يوم الجزاء الأكبر (حذا) 
لانقطاع الرق بزوال ملك السيد المجازي وانفراد البارىء تعالى بالملك 
الحقيقى وحصول التكافؤ ولا تفاضل يومئذ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) 
العارة وكيا قال) من كونه زائيًا فلا يحد في الآخرة. 


أخر جه البخاري فى صحيحه كتاب الحدود/ باب قذف العبيد حديث رقم (5864) ومسلم 
في صحيحه كتاب الأيمان/ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا حديث رقم (47817) 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حديث رقم 
)١951(‏ وأبو داود في سئئه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (0115) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الكبيرة التاسعة عشرة 


الغلول من الغنديمة ومن بدت المال والزكاة 
.قال الله تعالى: ظوَمَا كن ِِيّ أ يَكْلَّ ومن يَعُْلَ يَأْتِ يما ع ل يوم 
لْقِيْمَةِ# [آل عمران: 41 ]١!‏ 


:)١1780 ١5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
العلؤل.هوة الكتفان من الحتيمة»*والشياتة فى كل ماايتولاة الأسانء وهو‎ 
محرم إجماعًاء بل هو من الكبائرء كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها‎ 
من النصوصء» فأخبر تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول‎ 
” 0” كنا علوت مق أعظم لاتوت بوشن العيونياة‎ 
وقد صان الله تعالى أنبياءء» عن كل ما يدنسهمء ويقدح فيهمء وجعلهم‎ 
أفضل العالمين أخلاقًاء وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم وأطيبهم» ونزههم عن‎ 
كل عيب» وجعلهم محل رسالته؛ ومعدن حكمته أله ألم حَيَتُ ْمَل‎ 
.]174 رسالتم» [الأنعام:‎ 
فبمجرد علم العبد بالواحد منهم. يجزم بسلامتهم» من كل أمر يقدح فيهم.‎ 
ولا يحتاج إلى دليل» على فساد ما قيل فيهم» من أعدائهم» لأن معرفته‎ 
بنبوتهم» تستلزم دفع ذلك» ولذلك أل بصيغة» يمتنع معها وجود الفعل‎ 
منهمء فقال: وما كن تي أن يرع أي: يمتنع ذلك؛ ويستحيل على من‎ 
اختارهم الله لنبوته. : اذكر الوغيد على سن غن: قال عد ومع علل انيما‎ 
عَلَّ ير وم الْقِيْمَةٍ4» أي: يأت به حامله على ظهرهء حيوانًا كان» أو متاعًاء‎ 
. أو غير ذلك» يعذب به يوم القيامة‎ 


2< 0 ككل 2 تت 
م توق خَل تفي ما كَسَبت 2# العا وقيروية ل حرق ا شرن وو رو عاق 


مقدار كسبه. 0 ل لا يظلموت# . أي له يزاد في سيئاتهم» ولا يهضمون 
شيئًا من حسناتهم. 
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قال أبو حُميد الساعدي: استعمل النبى كله رجلا من الأزدٍ يُقال 
له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلىّ. 
فقام النبي كَكِةٍ على المنبرء فحمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: 
فإني أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا جلس 
منكم شيئًا بغير حقّ إلا لَقِي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفنٌ رجلا منكم 
لقي الله يحمل بعيرًا له رَغاءء أو بقرة لها خُوارء أو شاة تبعر. ثم رفعَ 
يديه فقال: اللهم هل بلغت)”"7"1. 


وتأمل حسن الاحتراز فى هذه الآية الكريمة» لما ذكر عقوبة الغال» وأنه 
أي يوم القيامة بما 3 ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان اقتصاره 
على الغال» يوهم ‏ بالمفهوم ‏ أن غيره من أنواع العاملين» قد لا يوفون - 
أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 
[1"] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١7(‏ 477 فتح): 

طابق الحديث الترجمة من جهة أن تملك العامل ما أهدي له إنما كان لعلة 
كونه عاملًا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي 
عمل فيهاء فبيّن له النبي كَلِخِ أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في 
الإهداء له وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها 
بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة/ باب من لم يقبل الهدية لعلة حديث رقم 
(3090) وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبي كل حديث رقم 
إمضكدحة وفي كتاب الحيل/ باب احتيال العامل ليهدى له حديث رقم )291/9 ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة/ باب تحريم هدايا العمال حديث رقم (1877) وأبو داود في سئنه 
كتاب الإمارة/ باب في هدايا العمال حديث رقم (1957) من حديث أبي حميد الساعدي 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله طَكِنِ إلى 
خييزة فلم لغدم ذهبًا .ؤلا وَرِقَاء غنمنا المتاعٌ والطعام والغياب» ثم 
انطلقنا إلى الراذي ومع رستود الله كد عبدٌ لف وهبه له رجل من 
جذامء فلما نزلنا قام عبدٌ رسول الله يل يَحُلَّ رحلّه فرمي بسهم فكان 
فيه حتفه. فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله! فقال: «كلاء والذي 
نفْسٌ محمد بيده إِنَّ الشملة لتلهبٌ عليه نارّاء اخذعا عن القنا بوم عدر 
لم تصبها المقاسم' قال: فمزع ع الناسش» فجاء 1 بشراك أو شراكين 
فقال: «شراك أو شراكان من نار» معفى و1010 , 


الحق له.. قال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر 
معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في وضعه من الحقء» فأشار النبي كَل إلى 
أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا 


يجوز الاستكثار به. انتهى . 
[؟] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


العبرة كين العين العكمة وهو المير الكروفة. الذي يكون قن البكن خلن 
ظهر القدم. قال القاضي عياض رحمه الله: قوله كَةْ: (إن الشملة لتلتهب 
عليه ناراً) وقوله يَكةِ: (شراك أو شراكان من نار) تنبيه على المعاقبة عليهما 
وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نارء وقد يكون ذلك 
على أنهما سبب لعذاب النارء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر حديث رقم (17715) وفي 
كتاب الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع 
والأمتعة حديث رقم (7779) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب كراهية الغائل 
حديث رقم )١5(‏ وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في تعظيم الغلول حديث رقم 
)371١(‏ والنسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب هل تدخل الأرضون في المال إذا 
نذر؟ (1/ 5؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وأخرج و داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذده؛ 
أن رسول الله عَظَدِد ونا 2 وعمر حرّقوا متاع العَالٌ 0 
له: كركرة» فماتٌ. فقال البي لق: «هو في الثّار ا دعيو و 
إليه» فوجدوا عباءةً قد ار وفى الباب أحاةيف كثيرة » ويأتى بعضها 
في باب الظلم . 

والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها: أكل المال بالباطل. وثا 


[غ] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(:/ ”01 ): 
البردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلها: يعني كتمهاء غنمها من 
أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه فعذب بها في 
نار جهنم» وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة» لأن النبي َكل 
قال: «كلاك, يعني ليس بشهيد لأنه غل هذا الشيء البسيط» فأحبط جهاده 
ع قال الله تعالى: «رَمَا كن لبي أن يدل وَمَن يَدْللَ أت يمَا عَلّ 
نوم لقم [آل عمران: ١‏ ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم 
اي د ٠»‏ وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفارء لا 
نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء ولو غل 
قرشًا واحدّاء ولو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون 
نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في عقوبة الغال حديث رقم )17١5(‏ وضعفه 
العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (085). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب القليل من الغلول حديث رقم (0175") 
وابن ماجه في سننه كتاب الجهاد/ باب الغلول حديث رقم (18419) وأحمد في المسند 
5/١‏ 
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ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح. وثالئها: ظلم العباد بالشتم 
واللعن والسبٌ والقذف. وقد خطب النبي وَيْةْ الناس بمنى فقال: ١ن‏ 


دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم 


هذا في بلدِكُم هذاء. متفق عل(1910, 


:)5737- 5”5/5( 

قوله عليه الصلاة والسلام: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). 

أكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض» 
فكلها محرمة. والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثيرء والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه 
المسلم. 

فلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلا ثة : الثيب الزانى» والنفس بالنفسء 
الأموال أيضًا حرام» فلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منهء وقال 
فتعالتي: وكيم لبك اموا ل تأكاوا أتالي. يتحكم بالنظل إل أن 
ككرت 0 عن راض 6 [النساء: 59]. 

والأعراض أيضًا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاهء أو أن يقذفه. 
بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيمًا بعيدًا عن التهمةء وقال: يا زاني» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى حديث رقم (1719) وفي 
غير موضع» ومسلم في صحيحه كتاب القسامة/ باب تحريم الدماء حديث رقم (6”09) 
وأبو داود في سئنه كتاب الحج/ باب الأشهر الحرم حديث رقم )١941(‏ من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه . 
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وقال كيد : «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور ولا صدقة من 


أنت لوطيء أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا 
000 فإن هذا القاذف يعاقب يثلاث عقوبات. 

العقوبة الأولى: أن يجلد ثمانين جلدة» والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة 
أبدًا كلما شهد عند القاضى ترد شهادته ويردهاء العقوبة الثالثة: الفسق أن 
يكن فاسقًا بعك أن اك عدلكة فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في 
المسلمين عند كثير من العلماءء ولا يولى أي ولاية لأنه صار فاسقّاء هذه 
عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط. 

إلا ايان بأربعة شهداءء قال الله تعالى: رك جَاءو عَابهِ بِأريمَةٍ ةشهد َإِذَ لم 
يأو شبد ولك عِندَ هه همُ الْكَذِبوكَ )4 [النور: 1] حتى لو فرض أن 
هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأت بالأربعة شهداء»ء فإنه يجلد ثمانين 
جلدة. 


ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب» 
فجاء بهم عمر فسألهمء قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم» قال: تشهد 

أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال: نعمء 
فجاء بالثاني» قال: نعمء فجاء بالثالث: قال: نعمء فجاء بالرابع فتوقف» 
قال: أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكرّاء قال: رأيت رجلا على 
امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهدء فجلد الثلاثة الأولين على 
ثمانين جلدة» لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع. 

فالأعراض من أشد الأشياء حرمة» ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى: «إوَالدِنَ 
يو المشمكة 2 ل يانا برد به وهر تَسَينَ َلدَة4 [النور: 4] هذه هي 


- 
لص ص صمغره 


العقوبة الأولى «ؤولا لوا لهم شبلدة 44 وهذه هي الشانية ليك هُمّْ 
س4 [النور: 5] وهذه هي الثالثة إل لين ا ذلِكَ ولقَلمرا َإِنَ 2 
عَفُوْدُ يحم 462 [النور: 5] يعني لا يكونون فساقًّاء لكن بشرط التوبة 


والإصلاح» ما يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أم لم 
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0د :1 


وقال زيد بن خالد الجهني : إن رجلا غلَ في غزوة خيبر» فامتنع 
النبئُ كَكِةّ من الصلاة ة عليه وقال: اإنّ صاحبّكم غل في سبيل الله». 
سحا الواترجدة وروا نا لساري در ميرب أخرجه أبو داود 
شين 

وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي كَكِةِ ترك الصلاة على أحد 
إلا على الغالٌ وقاتل نفسه. 


يصلح؟ 
إذًا جَدين بمرح كانت“هذه حاله أن يؤكدة النتى 6ه فى هذة الخطبة العظيمة) 
في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه الصلاة والسلام: (إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا). 
[5] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله: رولا صدقة من غلول) فهو رذ بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة 
من مال الغنيمة قبل القسمة. 


)0585( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة حديث رقم‎ )١( 
)١( والترمذي في سننه كتاب الطهارة/ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننئه كتاب الطهارة وسننها/ باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث رقم‎ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )71( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد/ باب ما جاء في الغلول حديث رقم (57؟) (؟/ 
4) وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد/يات في تعظيم الغلول حديث رقم (١١071؟7)‏ 
والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب الصلاة على من غل (55/1) وابن ماجه فى سئنه 
كتاب الجهاد/ باب الغلول حديث رقم (1844) وأحمد في المسئد (197/0) والحاكم في 
المستدرك )١707/7(‏ والبيهقي في سننه )1٠١١/4(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في 
ضعيف سنن أبي داود برقم (01/9). 
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الكبيرة العشرون 
الظله''" بأخذ - ال 0 بالباطل 
قال الله تعالى: ##وَلَا مَاَطْوَأ مَوْلَم بيتك بِالْبْطلٍ لفطل كدالوا بها إل 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(:/ كوه _لاوه): 
الظلم هو النقص. قال الله تعالى: وكا بَْتَنِ ان أَعَهَا ولَدْ تار يِنَهُ 
مَاً» [الكهف: 7] يعني لم تنقص منه شيئاً . والنقص إما أن يكون بالتجرؤ 
على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه. وبذلك يدور الظلم 
على هذين الأمرين» إما ترك واجبء وإما فعل محرم. 
والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله عز وجل» وظلم يتعلق بحقوق العباد 
وأعظمها المتعلق بحقوق الله والإشراك به» فإن النبي وَيُ سئل : أي الذنب 
أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» [متفق عليه] ويليه الظلم في 
الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 
أما في حقوق [العباد] فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بيّنها النبي يك في خطبة 
حجة الوداع» فقال: (إن دماءكم وأموالكم واعراضكم حرا ملكي كحرمة 
يومكم هذاء بي خيرم عدا في بلدكم هذا" [متفق ق عليه] الظلم ذ فى النفس هو 
الظلم في الدماءء يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره» ينفلك انهاه أو 
الجروح أو ما أشبه ذلك؛» الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في 
الأموال» إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن يمتنع من واجب 
عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره. وأما الظلم في الأعراض» 
فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواطء والقذف» وما أشبه ذلك. 
وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن ام من ينصره أمام الله تعالى» قال 
الله تعالى: «إمًا لِلطَلِيينَ مِنْ حيو علا ب شفع يُطَامٌ# [غافر: 18] أي أنه يوم 
القيامة» د جا ا ايا ولا يجد 
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كار . . . * الآية [البقرة: 144" . 


]١[ 


شفيعًا يشفع له فيطاع» لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» وقال تعالى: «وَمًا 
ليت يِنَ أنصكار» [البقرة: ]17١‏ يعني لا يجدون أنصارًا ينصرونهم 
ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص /97): 

أي: ولا تأخذوا أموالكم؛ أي: أموال غيركم» أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء ويحترم مالهء كما يحترم ماله؛ 
ولأن أكله لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان 
أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها 
بالباطل» قيده الله تعالى بذلك. 

ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية» 
فشن لقن ب ويد كا فيد كنا لجيه دان لون للع رم اها ري 
محرمة» كعقود الرباء والقمار كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس 
في مقابله عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع؛ 
والشراءء والإجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال الأجراءء وأكل 
أجرتهم؛ وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا بواجبه» ويدخل في 
ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لاا تصح. حتى يقصد بها 
وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات» 
والأوقاف. والوصايا من ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه 
حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرعء وأدلى من يريد أكلها 
بالباطل بحجة غلبت حجة المحقء» وحكم له الحاكم بذلك. فإن حكم 
الحاكم لا يبيح محرمّاء ولا يحلل حرامّاء إنما يحكم على نحو مما يسمعء 
وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة» ولا شبهة» 
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وقال تعالى : نما ليل عَكَ ان يظلمُودَ اناس وَببَموْت فى الْاَضٍ طبر 
روما رع 1 


[ "ا 


][ 


]5[ 


(010 


4 0 
ألْحَقّ أؤكهلك لَهُرٌ عَدَابُ ابد )4 (الشورى: :14" . 


وقال تعالى : لأوَالطَِمْنَ مَا لم يّن وَلِيَ وَلَا ضِيرٍ 4 [الشورى: !14 . 
وقال ككلله: «ا لظلم ظلماتٌ يوم القيامة)101210. وقال: «مَنْ ظلمَ 


ولا استراحة. 


فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلكء. فإنه لا يحل له 
ويكون آكلًا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في 
عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في 
دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن؛ كما قال تعالى: «إولا يكن 
َنَحََبِنِينَ حَصِيمَاي [النساء: .]٠١5‏ 


|[ السام 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)٠١55‏ 
نما أَلتَيلُ» أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية عل لس يظلمُوَ 


نَاسَ وَيمْنَ فى انرس يبر الْحَقّْبُه وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم للك لَهْرْ عَدَاكُ آم أي موجع للقلوب 
والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)٠١550‏ 

.. وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح» فإنهم محرومون من الرحمة» 
ذلإنا م4 من دون الله لين ولك يتولاهم فيحصل لهم المحبوب للا 
يبر » يدنع نهو المكروه. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ”4 
55): 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث - 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 218 


هذا الحديث فيه التحذير من الظلمء والحث على ضده» وهو العدل» 
والشريعة كلها عدل» آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم. 


فال تعالى: موقل أَمّ رَقَ ِالْتِسْط» [الأعراف: 2]19» د 10 ِالْعَدْلِ» 
بالمتستن كا ادن اموا رك تتا ستيه بطر اوليك 4 الخد يد 


مهِنَدونَ 46 [الأنعام : 67 ا. 

فإن الإيمان . أصوله وفروعه» باطنه وظاهره . كله عدل» وضده ظلم. 

فأعدل العدل وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته 
وأسهائة الحسنى» » وإخلااص الدين والعبادة له : وأعظم الظلم وأشده: الشوك 
بالله. كما قال تعالى: #إإركت ألشَرِكَ لظّلرٌ عَظِيمٌ» القمان: .]١8‏ 

وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه» والقيام بالحقوق الواجبة» والظلم 
عكسه . فأعظم الحقوق» وأوجبها: حق الله على عباده : أن يعرفوه ويعبدلوه» 
ولا يشركوا به شيئّاء ثم القيام بأصول الإيمان؛ وشرائع الإسلام: من إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج السيبت الحرام» والجهاد في 
سبيل الله قولًا وفعلاء والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

ومن الظلم: الإخلال بشيء من ذلك؛» كما أن من العدل: القيام بحقوق 
النبى كَكِيْةِه من الإيمان به ومحبته» وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته 
وتوقيره وتبجيله» وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. 


رقم (1151) ومسلم في صحيحه كتاب ريات جرم الظلم حديث رقم فك © 
والترمذي في سننه كتاب البر/ باب ما جاء ف في الظلم حديث رقم ( للرحيرة وأحمد في 
المسند بالأرقام (07577 و497ه و5١57‏ و١9‏ و1547) وابن أبي شيبة في المصنف 
7/1 17ه) وعبد بن حميد في مسئده برقم )8١15(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
(569) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي يله الذي هو أولى 


بالمؤمنين من أنفسهمء وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلقء 
وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. 

ومن العدل: بر الوالدين. وصلة الأرحامء وأداء حقوق الأصحاب 
والمعاملين. ومن الظلم: الإخلال بذلك. 

ومن العدل: قيام كل من الزوجين بحق الآخر. ومن أخل بذلك منهما فهو 
ظالم. 

وظلم الناس أنواع كثيرة» يجمعها قوله يَكِهِ في خطبته في حجة الوداع: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا [متفق عليه]. 

فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة» يعاقب أهلها على قدر ظلمهم, 
ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين. فإن لم يكن لهم حسنات أو 
فنيت» أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. 

والعدل كله نور يوم القيامة. «إيَزمَ ير الْمْوْمِِينَ والْمُؤْمِتِ ين يهم بن دِيم 
بيهر ربك الوم حت ترك من م لحر # [الحديد: ؟١].‏ 

والله تعالى حرم الظلم على نفسه؛ وجعله بين عباده محرماً . 

فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه. وهو العدل. 

وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل» ومن عدل عنه 
عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. 

والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره اللهء وهو الشرك بالله: #إِنَّ أنه لا يَمْهْرْ 
أن يشَرَكَ يد [النساء: 44]. 

ونوع لا يترك الله منه شيئّاء وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال 
عدله: أن يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. 
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57 2 ل ا 
شِبْرَا من الأرض طَوْقَهُ إلى سبع أرضينَ يوم القيامة» 2 . 


الذنوب التى بين العباد وبين ربهم» فيما دون الشركة 
[7] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(5:/ 509 -١٠5ا):‏ 


قوله كَكهِ: (من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 
هذا الحديث يتناول نوعًا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي. وظلم 
الأراضى من أكبر الكبائرء لأن النبى يَكةٍ لعن من غير منار الأرض» [رواه 
نال العلماء: منار الأرض 001 لأنه مأخوذ من «المنورا وهو 
العلامة» فإذا غير الإنسان من هذه الأرضء, بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي كَلةِ. واللعنة: الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله. 

وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قيد شبر 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع» كما جاءت به السنة 
صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: أنه أِى 
حََقَّ سَبْمّ موت وَبنَ الْأَْضٍ يِنْلَهُنَ# [الطلاق: ]١١‏ ومعلوم أن المماثلة ها هنا 
ليست في الكيفية» لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
النافةة. اماد 'اقر يكير من الكرفن :و امي راعقكم . قالو ابه عالق : 
«رالمة بَينَهَا بتي » [الذاريات: 47] أي بقوة» وقال تعالى: لإوَبِيَنًا مودي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» حديث 
رقم )2 وفى كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى سبع أرضين حديث ركم (0196) 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث رقم 
)8١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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وقال تعالى: #إنَّ الله لا يظلِم فال رو لفاو 0 


سَبًَا شِدَادًا 469 [النبأ: ؟١]‏ أي قوية. 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقهء والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزى به يوم القيامة. 

وقوله: (قيد شبر من الأرض) ليس هذا على سبيل القيدء بل هو على سبيل 
المبالغة يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضّاء لكن العرب يذكرون مثل هذا 
للمبالغة» يعني ولو كان شيئًا قليلًا فإنه سيطوقه يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض 
السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضه إلا بإذنه» يعني لو فرض أن 
لك أرضًا مسافتها ثلاثة ة أمتار بين أرض لجاركء فأراد جارك أن يفتح نفمًا 
بين الأرضين ويمر من تحت أرضك» فليس له الحق فى ذلك» لأنك تملك 
الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى السماءء فلا 
أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقمًا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: 
الهواء تابع للقرارء والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان له من فوق 
قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة؛ فامتدت أغصانها إلى أرضك» 
وصار الغصن إلى أرضكء فإن الجار ا وإن لم يمكن ليه 
فإنه يقطع» إلا بإذن منك وإقرارء لأن الهواء لك وهو تابع للقرار. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)7١17‏ 

القليل والكثير فقال: إن الله لا يَظلِمْ مِنْقَالَ 0 


4 


عبذده » أو يزيدها في سيئاته كما قال تعالى: ف كَمَنَ تممل لتميا ل در م 


]4[ 


000 


00 
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وفي الحديث: «وديوان لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم العباد)(١‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَطْل الغنيٌ ظله)1"7. 


7 
| 


مَرَهُْ 9 ومن يَعَمَلَ مثقال وَرَوَ شرا يَرَْمْ 2©* [الزلزلة: 0 8]. مإوإن 


يو 


نَكَ حَسَئَةٌ يُصَنِعِفْهَا» أي إلى عشرة أمثالها أي أكثر من ذلك بحسب حالها 
ونفعها وحال صاحبهاء إخلاصًا ومحبة وكمالا لوَيْوَتِ ين لَدْنْهُ برا عَظلِيمًا»# 
أي زيادة على ثواب العمل بنفسه» من التوفيق لأعمال أخرء وإعطاء البر 


قوله لله : (مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما 
استحق أداؤهى فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا 
حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكنًا من 
الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. 


جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند )11٠/5(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 010 
7) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (07051. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات/ باب في الحوالة حديث رقم (751817) وفي 
كتاب الاستقراض/ باب مطل الغني ظلم حديث رقم )١100(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
المساقاة/ باب تحريم مطل الغني حديث رقم (7”978) وأبو داود في سننه كتاب البيوع 
والإجارات/ ياب في المطل حديث رقم لك تكرفرة والنسائي في سننه كتاب البيوع/ باب 
الحوالة حديث رقم (4706) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في مطل الغني 
أنه ظلم حديث رقم )١1١(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الصدقات/ باب الحوالة حديث 
رقم (5107) والدارمي في سننه كتاب البيوع/ باب مطل الغني ظلم )77١/7(‏ وأحمد في 
المسند (19051/1. لالاا, 4لاا, 474. 110) ومالك في الموطأ كتاب البيوع/ باب 
جامع الدين والحول حديث رقم (85) 07/1/5١‏ والحميدي في مسنده برقم (فضت 61 
والبيهقي في سننه )1١/7(‏ والبغوي في شرح السنة (8/ )١16‏ وعبد الرزاق في المصنف 
0 والطحاوي في المشكل )1١5/١(‏ و(8/1) وابن الجارود في المنتقى برقم 
(00) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليهء قال 


رسول الله كله : «من اقتطعَ حقّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
الئّارَا. قيل: يا رسول الله! وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا 


من أراك» رواه 0 


وقال تكلهِ: «مَن استعملئاهُ على عمل فكتمئًا مَخيطًا فما فوقّه كان 


[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


000 


قوله ككِ: (من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه) إلخ فيه لطيفة وهي أن قوله 
من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد 
القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك» وأما قوله ككِِ: (فقد أوجب 
الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة) ففيه جوابان أحدهما أنه محمول على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. 

والثاني : معناه فقد استحق النار ويجور العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة 
أول وهلة مع الفائزين. وأما تقييده كَل بالمسلم فليس يدل على تحريم حق 
الذمى بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان لمن اقتطع حق المسلم وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم 
أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة.. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق 
المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه 
وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار حديث رقم )”0١1(‏ والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة/ باب القضاء في قليل 
المال وكثيره حديث رقم (0475) وابن ماجه في سئنه كتاب الأعكامزيات من حلف 
على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا حديث رقم )2 من حديث أب أمامة رضي الله 
عنه . 
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غُلولاً يأتي به يوم القيامة») رواه مسلم'!"'". 
وقال علد : «إِنَّ الشملة التي غلّها لتشتعل عليه ناراً» ا 56 


فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسمء فقال: «شِرَاكُ من 
ا 


وقال رجل : يا رسول الله ! إِنْ قَيَلْتُ صابرًا ميا مُقبلا غير 
0 عنّى خطاياي؟ قال: ١نعمء‏ إلا الدّيْنَ) رواه مسله 1١51‏ 


]٠١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5578/1١١(‏ فيض القدير): 
(من استعملناه منكم) خطاب للمسلمين وخرج به الكافر فاستعماله على شيء 
من أموال بيت المال ممنوع (على عمل فكتمنا) أي أخفى علينا (مخيطا) 
بكسر الميم وسكون الخاء: إبرة ونصبه على أنه بدل من ضمير المتكلم بدل 
اشتمال أي كتم مخيطًا (فما فوقه) عطمًا على مخيطًا أي شيئًا يكون فوق 
الإبرة في الصغر (كان ذلك غلولاً) أي خيانة ففيه تشبيه ذلك الكتم بالغلول 
ومن الغنيمة في فعله أو وباله يوم القيامة (يأتي به) أي بما غل (يوم القيامة) 
تفضيحًا وتعذيبًا له وهذا مسوق لتحريض العمال على الأمانة وتحذيرهم من 
الخيانة ولو في تافه. 

]١١[‏ تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة السابقة. 

]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(540/5): ْ 
في الحديث دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرًا 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب تحريم هدايا العمال حديث رقم )407١(‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب هدايا العمال حديث رقم )7048١(‏ من حديث 
عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه - 
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وقال يَكلِ: «إنَّ رجالاً يتخوّضونَ في مال الله بغير حقّ فلهُم النَّارُ 
يوم القيامة» وا الا 01 


محتسبًا مقبلا غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين» إذا 
كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة. لأنه حق آدمى. وحق الآدمى لا بد 
من وفائه. ١‏ ْ 
وفي هذا دليل على عظم الدين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به؛ ومع 
الأسف أننا فى عصرنا الآن يتساهل الكثير منا فى الدين» فتجد البعض 
يخترق الشيء وهو البسن قن “سائعة ]ليده أبل .همق الأموى الكمالية» يشعريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولا يهمه هذا الأمر. 

[17] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(508/5): 
قوله كلِ: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم 
القيامة) هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف 
العدل. 
وفي قوله: يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشًا غير مبني على 
أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من يبذل أمواله في 
الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمور أو ما شابه ذلك» وكذلك 
أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك: وكذلك يتخوضون 


- إلا الدين حديث رقم (1801) والترمذي في سننه كتاب الجهاد/ باب ما جاء فيمن يستشهد 
وعليه دين حديث رقم )م والنسائي في سئنه كتاب الجهاد/ باب من قاتل في سبيل الله 
تعالى وعليه دين حديث رقم 7١07(‏ و517١7)‏ ومالك في الموطأ )41١/17(‏ كتاب الجهاد/ 
باب الشهداء في سبيل الله حديث رقم )7١(‏ وأحمد في المسند (27917/5 7”08) من 
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

»... أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجهاد/ باب قوله تعالى: #نأنَّ لَه حمسم‎ )١( 
.)7118( حديث رقم‎ 
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وعن جابر رضي الله عنه؛ أن النبي كله قال لكعب بن عَجْرَة : 


«لا يدخل الجنّةَ لحم نبتَ من سّحتٍء النّارْ أؤلى بها صحيح على شرط 
:222 
العيفي 0 


وقال عبد الواحد بن زيد» عن أُسْلْم الكوفي» عن مز الهمداني» 


عن زيد بن أرقم» عن أبي بكرء عن النبي كَكِْةِ قال: «لا تدخل الجِنَة 


0010 


فيها بالدعاوي الباطلة» كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا. 
فالمهم أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أم مال 
غيره ‏ فإن له النار والعياذ بالله يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد المظالم إلى 
أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان والخمر وما أشبه 
ذلك؛ فإن من تاب تاب الله عليه» لقول الله تعالى: 09 قل يعِبَادِىَ لذن 
لل 1 لا تنتظرا ين بََةَ مه إِنَّ أنه يَمْْرٌ دوت يما إِنَوُ هْوَ 
لتر أي © ونب يرأ إل تيك وأسلها ل من ملك يكم ألما 
1 زرك ©) ذكيضا لمن ما فل يك ين تتصكم ين مَل 3 بأيسفا 
العدات 5 ثر 1 ثفة © ل كنا أذ بنرك :64 : حن 
لَه ون كت لين التدض © أذ نَعد لو 
القت © أو تَعُولَ دل يت 5 0 


وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه» لأن 
مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق 
أخرجه أ بو يعلى في مسنده برقم )0 والبزار في مسنده برقم ٠(‏ كشف الأستار) 


والحاكم في المستدرك (:/1777) واب بن عساكر في تاريخ دمشق )590١/9(‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم .)19١19(‏ 
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]١ 1 0‏ 
جسد غذي بحرام» : 


ويدخل في هذا الباب: المكاسء وقاطع الطريق» والسارق» 
والتطاظ” 0 والخائن» والزغلة” 5 ومن استعارٌَ شيئًا فجحذده» ومن 
طمّفَ في الوزن والكيل» ومن التقط مالا فلم يُعرّفْهُ ومن باع شيئًا فيه 
فياه تساك والمقامِر» ومخبر المشتري بالزائد. 


]١5[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5577/9 فيض القدير): 


شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. 


)0041( و99") وابن حبان في صحيحه برقم‎ 75١/70 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (57/:5:) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) البطاط كلمة فارسية. والبط يعني فتح الخرّاج ونحوهء وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح 
(ص /ل). 

(©) الزغل: الغش كما في المعجم الوسيط )"”96/١(‏ والزغلول من الرجال: الخفيف» انظر 
معجم مقاييس اللغة (17/7). 
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ابوت الغادئة والعقيروة 
السرقة 


قال الله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ فأقْطعُوا يدِيَهُمَا جَرَاء يما 
رة 


كسا تكلا من الله وأمّه عر كيم (09)* [المائدة: مم1 . 


:)58١ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]1١[ 
السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاهء وهو من كبائر‎ 
الذنوب الموجبة» لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في‎ 
قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع. فإذا سرق» قطعت‎ 
يده من الكوع.» وحسمت في زيتء» لتنسد العروق فيقف الدم.‎ 
ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية» من عدة أوجه.‎ 
منها: الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما‎ 
يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرزء فلا قطع عليه.‎ 
ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًّاء وهو: ربع دينار» أو ثلاثة‎ 
دراهم. أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون ذلكء فلا قطع عليه.‎ 
ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ «السرقة قة» أخذ الشيء ء على‎ 
وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك أن يكون المال محرزاً. فلو كان غير‎ 
محرزء لم يكن ذلك سرقة شرعية.‎ 
ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه. فلما كان لا بد‎ 
من التقديرء كان التقدير الشرعي؛ مخصصًا للكتاب.‎ 
والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء‎ 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق» قطعت رجله‎ 
اليسرى. فإن عادء فقيل: تقطع يده اليسرى. ثم رجله اليمنى» وقيل: يحبس‎ 


حتى يموت . 
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وقال النبى يَكِِ: «لعن الله السارقٌ يَسْرقُ | لحبْلَ فتقطعٌ ل 
وقال تَلِ: «لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقث لقطعثُ يدها)("0. 


وقوله: #جَرَاء) يما عسبَا أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقهء من 
أموال الناسن'. 

نَكَلَا يَنَّ أنه أي: تنكيلا وترهيبًا للسارق ولغيره» ليرتدع السراق - إذا 
علموا ‏ أنهم سيقطعون إذا سرقوا. 

لَه عير حكيةٌ» أي: عز وحكمء فقطع السارق. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

... والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة 
حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو 
أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك 
إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١١17 /١17(‏ فتح): 

.. ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من 
امرأة شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ» وإنما خص كَل 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود/ باب لعن السارق إذا لم يسم حديث رقم 
(7787) ومسلم في صحيحه كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها حديث رقم (4784) 
والنسائي في سئنه كتاب السارق/ باب تعظيم السرقة حديث رقم (188) وابن ماجه في 
سئنه كتاب الحدود/ باب حد السارق حديث رقم (5087) وأحمد في المسند برقم 
(477") وابن أبي شيبة في المصنف (9/ /57) وابن حبان في صحيحه برقم (/0174) 
والبغوي في شرح السنة برقم (55917 و998١)‏ والبيهقي في سننه (1057/8). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب رقم (014) حديث رقم (9”1400) 
وفي كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان حديث رقم 
6527 ومسلم في صحيحه كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره حديث - 
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وقال يَْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 


السارق حين يسرق و مؤمن». ولكن التوبة معروضة بعدا 
000] 


وعن لصون قن ادل بن يعاق ,لعن اسلمة بن يثرن قال اال 
رسول الله يك : «ألا إِنْما هنّ أربعٌ: أنْ لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ. ولا تزنواء ولا َسْرِقوا0”" . 

قلت: ولا تنفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقهء فإن كان مفلسًا 
ار من صاحب المال. 


فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عندهء ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرهاء 

فأراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة فى ذلك» 

ولأن اسم السارقة وافقه اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها. 
[4:] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية عشرة. 


رقم (585) وأبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب في الحد يشفع حديث رقم (7/9؛) 
والترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود حديث رقم 
)١570(‏ والنسائي في سننه كتاب قطع السارق/ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
الزهري في المخزومية التي سرقت حديث رقم )111١5(‏ وابن ن ماجه في سنئنه كتاب 
الحدود/ باب الشفاعة في الحدود حديث رقم (55ه56) والدارمي في سننه (؟/ 15) وأحمد 
في المسند )١75/5(‏ وابن ن حبان في صحيحه برقم (4781) وعبد الرزاق في المصنف 
(01) برقم (18870) والطحاوي في المشكل (777/1) و(91/7) والبيهقي في 
سننه (8/ 707 - 1505) والبغوي في شرح السنة )”78/1١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم 

(؟) أخرجه شاف قل مه لتر ا (01/5) وأحمد في المسند (5/ 077١‏ 
والحاكم في المستدرك )”0١/54(‏ وابن أبي عاصم في السنة )47١/7(‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
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الكبثرة القائقة والمصرون 


2 دمو كو مدوممي . 
: . ورسولم وسعون فى 
7 2 03 م 2 أل 2 3 . . 012001 0 
الارض فَسَادًا أن يَفَمَّلوأ أوََ صلوا أو أَيَدِيهِمْ وَأَرْجِلُهُم سن 


مرت الْأَرْضٍ وَللك لَهُرْ حِرَىُ فى الذّيًا وَلَهُرْ في الآيدزد 
عدا عَظيءٌ © [المائدة: م21 , 


فمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف إذا أخذ المال؟! 


-- 


6 
ع 


08 010 قال العلامة السعدي رحمه اللّه تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 


المحاربون لله ولرسوله»ء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرضء» 
بالكفرء والقتل» وأخذ الأموال. وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة» في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون 
للناس» في القرى والبوادي» فيغصبونهم أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم. 
فيمتنع الناس من سلوك الطريق» التي هم بهاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن 
جزاءهم ونكالهم ‏ عند إقامة الحد عليهم ‏ أن يفعل بهم واحد من هذه 
الأهون: 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق» يفعل به 
الإمام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر 
اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهمء فكل جريمة لها قسط 
يقابلهاء كما تدل عليه الآية» بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن 
قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزواء ويرتدع 
غيرهم. وإن قتلواء ولم يأخذوا مالّا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالاء 
نفوا من الأرضء» فلا يتركون يأوون في بلدء حتى تظهر توبتهم. وهذا قول 
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وكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليه من ترك 
الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا. 


4 مر . 3 مك 0 7 9 هه 
دك » النكال للَهُرْ جِرَى فى الدنيا» أي: فضيحة وعار #ولَهُمٌ في 
آلْآيخْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ»#. فدل هذاء أن قطع الطريقء؛ من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. وأن فاعله؛» محارب لله ولرسوله. 
وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة» علم أن تطهير الأرض من 
المفسدين» وتأمين السبل والطرق» عن القتل» وأخذ الأموال» وإخافة 
الناس» من أعظم الحسنات» وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض» 
كما أن ضده إفساد الأرض. 
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الكبيرة المالمَة والعشرون 
اليمين الغموس 


قال عبد الله بن عمروء عن النبى كِ: «الكبائر: الإشراك بالله» 
وعقوقٌ الوالدين» وقتل النفس» واليمينٌ الغموسٌ» رواه البخاري117, 
الحالف في الإثم . 


وقال النبي لله : «قال رجل: والله لا يغفرٌ الله لفلان. فقالَ الله 


]1١[‏ قال الإمام أبن حجر رحمه الله تعالى "081١/1١(‏ فتح): 
اليمين ميري يت المع 6 الع الخفيفة 0 سميت 
رقنا الأصل فى ذلك أنهم كانوا إذا أزانيا أن كا ةا ان حقيبة 
فجعلوا فيها طيبًا أو دما أو رمادًا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها 
غموسًا لكونه بالغ في نقض العهدء وكأنها على هذا مأخوذة من اليد 
المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. 
وقال ابن التين: اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها في الإثم» ولذلك قال 
مالك : لا كفارة فيها واحتج أيضًا بقول الله تعالى: #ولكن بُرلِنَكُم يما 
عدم لسن [المائدة: 89] وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن 
حله ولا يتأتى في اليمين الكمودنى لبر أصباة. 


000( أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان/ باب اليمين الغموس حديث رقم )0/ا55). 
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تعا مَنْ ذا الذي يتأ ع أنى لا أَغْ لفلان» قد تْ له وأحبطتث 
يي 0 غفر 
عملّك)» ٠‏ وقال ككلله: «ثلاثةٌ لا يِكَلْمُهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاتٌ أليم : المسبل | إزاره» والمنَّانُ والمنفقٌ سلعته بالحلف 
. 1 
الكاذب : 


وعن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد بن عبيدة» عن ابن 
عمر رضى الله عنهماء عن النبى كَل قال: «مَنْ حلف بغير الله فقد 


معنى يتألى: يحلف,. والألية اليمين وفيه دلالة لمذهب أهل السنة من غفران 
الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانهاء واحتجت المعتزلة به فى إحباط 
الأعمال بالمعاصى الكبائر ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفرء 
ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فى مقابلة سيئاته وسمى 
إحباطا مجارّاء ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا كان من شرع من قبلناء وكان هذا حكمهم. 

قوله كَلِيْهِ: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم) هو على لفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
حديث رقم (0575). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف حديث رقم (189) وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء 
في إسبال الإزار حديث رقم (10817) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء فيمن 
حلف على سلعة كاذيًا حديث رقم )١1١١(‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان 
بما أعطى حديث رقم (7077 و077١)‏ وفي كتاب البيوع/ باب المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب حديث رقم 141١(‏ و4411) وفي كتاب الزينة/ باب إسبال الإزار حديث رقم 
(5758) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات/ باب ما جاء في كراهية الأيمان في - 
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و ال او ال ' 3 
كفرًا وفي لفظ: «فقد أشرك» ' إسناده على شرط مسلم ". 


الآية الكريمة» قيل: معنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات 


[؛] 


000 


وبإظهار الرضى بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد الإعراض 
عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم» ومعنى لا 
ينظر إليهم أي يعرض عنهمء ومعنى لا يزكيهم؛ لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم» وقال الزجاج وغيره: معناه لا يثني عليهم» ومعنى عذاب أليم» 
مؤلم» وأما قوله ككِِ: المسبل إزاره فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء 
والخيلة» الكر: 

قال شبكنا مكنيد بن عقيس رحيه الله "عالق فى "كتابه الول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 95 :)8٠١‏ ْ 

قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (من حلف بغير الله). (من): 
شرطية؛ فتكون للعموم. 

قوله: (أو أشرك). شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك». 
وقوله: (من حلف بغير الله)» يشمل كل محلوف به سوى الله» سواء بالكعبة 
أم الرسول كلةِ أم السماء أم غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن 


0) وأحمد في المسند (148/5. 1608. )١118‏ وأبو عوانة في صحيحه برقم )١١5(‏ 
والطيالسي في مسنده برقم (151) وابن حبان في صحيحه برقم (69470) والبيهقي في سننه 
(/5145) والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (7141) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه . 

أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
حديث رقم (190) وأبو داود في سئنه كتاب الأيمان والنذور/ باب في كراهية الحلف 
بالآباء حديث رقم )7”70١(‏ وأحمد في المسند (4/1” و85 و10١)‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم ١١1//(‏ موارد) والحاكم في المستدرك )١18/١(‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ 
لحف والطيالسي في مسنده برقم (5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 07781 . 
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هاه اها هاه هاه عه هاو هه فى واه هاو فاع هوه وه فاع هاعد .دود ود واو فاه واو وا .د .د واو واه 6 ه. 


الصفة تابعة للموصوفء» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن 
كذا . 

وقوله: (بغير الله)» ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير المسمى 
بهذا الاسمء فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو حلف بالله. 
والحلف: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 
وحروف القسم ثلاثة: الباء» والتاء» والواو. 

والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره» 
0 فعل القسم ويحذفء فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله تعالى: 
وَقْسَمُوا أله جَهْدَ أَيِمَنْ# [الأنعام: .]1٠١4‏ ويحذف مثل قولك: بالله 
لأفعلن» وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن» 
وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة؛ مثل قولك: بالسميع 
لأفعلن» وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسمء ولا تدخل على 
الضمير»ء ويحلف بها مع كل اسمء وأما التاء؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم 
وتختص بالله وربء» قال ابن مالك: «والتاء لله ورب». 

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في 
التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن أنه لا يِعْفِرٌ أن شرك يد 4 [النساء: 
5] أي: الشرك الأكبر #وَيَمْيْرٌ ما دوت دَلِكَ#؛ يعني: الشرك الأصغر 
والكبائر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان 
أصغرء لأن قوله: إن سشْرَكَ ب مصدر مؤرّل؛ فهو نكرة في سياق النفي» 
فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكا به. 
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وقال يلِ: «مَنْ حلفٌ على يمين ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم 


1 قوله تعالى: وَالشَئين كل [الشمس: ١]ء‏ وقوله: يلآ أَقَيِمْ يدا 


لبد 9©* [البلد: »]١‏ وقوله: ريل ذا يمت 42 [الليل: ]١‏ وما أشبه 
ل التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الله والله لا يسأل عما يفعل» وله أن يقسم سبحانه 
بما شاء من خلقه. وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه 

الثاني: أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته؛ 
فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنًا للثناء على الله - 
وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 

وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 

وأما ما ثبت في «صحيح مسلم» من قوله يَكلِ: «أفلح وأبيه إن صدق». 
فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى رسول 
الله يله فيكون باطلاً . 

الثاني: أنها تصحيف من الرواة» والأصل: «أفلح والله إن صدق». 

وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلماتء. و«أبيه» تشبه»ء «الله» إذا حذفت 
الشط الستلى 

الثالث: أن هذا مما م وقد 0 ولا 
ولك مم العو 3 أَيمنِيُي ولك يواكم يما تدم ّدم لسن » [المائدة: 89] 
وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي كككةِ وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون من 
خصائصهء وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي كك في 
الإخلاص والتوحيد. 
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لقى الله وهو عليه غضبان». قيل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان 


الخامس: أنه على حذف مضافء. والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس: أن هذا منسوخ, وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا أقرب 
الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ 
لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين 
كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها؟ 

فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم» فتّركوا حتى استقر 
الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنهء ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم 
أمروا باجتنابه . 

أما بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن حمله 
على وجه صحيح؛ فإنه لا يجوز إنكاره. 

وأما الوجه الثانى؛ فبعيدء وإن أمكن؛ فلا يمكن فى قوله يَْةِ لما سئل: أي 
الصدقة أفضل؟ فَال: «أما وأبيك لتنبأنه» [رواه مسلم]. 

وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهى وارد مع أنه كان يجري على 
ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي كلل ولو صح هذا؛ لصح أن 
يقال لمن فعل شركًا اعتاده لا ينهىء. لأن هذا من عادتهء وهذا باطل. 

وأما الرابع؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالأصل التأسي 
به . 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف؛ ولأن الحذف هنا يستلزم 
فهمًا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول كَككةِ بما يستلزم ذلك بدون بيان 
المراد» وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ» ولا نجزم بذلك 
لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم». وإن كان النووي رحمه 
الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكن هذا ضعيف لا 
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5 ب من أراك200, 


رسول الله كُِ. وقال كلهِ: «من حلف فقال في حلفه باللآت والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله» متفق عليه 10 . 


]5[ 
]1[ 


(010 


000 


يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن 
البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛؟ فالله أعلم. 


تقدم شرحه في الكبيرة رقم (55): 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى م0 فتح) : 


قال ابن بطال عن المهلب: أمره يَكيةِ للحالف باللات والعزى بقوله لا إله 
إلا الله خشيته أن يستديم حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار حديث رقم (701) والنسائي في سننه كتاب القضاء/ باب القضاء في قليل المال 
وكثيره حديث رقم (0474) وابن ماجه في سئنه كتاب الأحكام/ باب من حلف على يمين 
فاجرة ليقتطع بها مالا حديث رقم (174) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب اليم لدت عر » حديث رقم 
(1870) وفي كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا حديث 
رقم )11١17(‏ وفي كتاب الاستئذان/ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله حديث رقم 
(770) وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
حديث رقم (1160) ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ باب من حلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله حديث رقم  4777(‏ 1777) وأبو داود في سئنه كتاب الأيمان 
والنذور/ باب الحلف بالأنداد حديث رقم (7741) والترمذي في سننه كتاب النذور 
والأيمان/ باب رقم )١1(‏ حديث رقم )١040(‏ والنسائي في سئنه كتاب الأيمان والنذور/ 
باب الحلف باللاات حديث رقم (778) وابن ماجه في سئنه كتاب الكفارات/ باب النهي 
أن يحلف بغير الله حديث رقم )5١97(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (10) وأحمد في 
المسند (709/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وكان في الصحابة رضي الله عنهم مَنْ هو حديث عهد بالحلف 
تفاع :قريها مدق لاله إل" التغلفه بنيناة: افلبناون تقول “ل إلنههز لو الله 


وعن النبي كَلةِ قال: «لا يحلف عبدٌ عند هذا المنبر على يمين 
آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبثٌ له النار» رواه أحمد في مسنده'"' . 


نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان» وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشىء مما 
لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك 
قاصدًا إلى معنى ما قال. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث رقم 
(175) وأحمد في المسند (5594/5 و010) والحاكم في المستدرك (1917/14) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم .)١1885(‏ 
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الكبيرة الرابعة والعشرون 
الكذاب في غالب أقواله 


قال الله تعالى: #إنَّ أَسَّهَ كا يبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كُذَّاتُ» [غافر: 


م1" . 


وقال الله تعالى: #قِيلَ فرصو 2 »* انار 1 

وقال تعالى: #ثُرّ تَبْبَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أل عل الْكذِيت4 [آل 
عمران: .]5١‏ 

وقال النبي عله : «إن الكذب هدي إلى الفحور. وإن الفجورَ 


يهدي إلى الثارء ولا يزال الرجلٌ يكذبُ حتى يُكتبّ عند الله كذَاباً» متفق تف 
1007 


:)05/١١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]1١[ 
قوله: 8إإنَّ أله كا يَجَدى مَنْ هُوَ مُسَرِكُ كَدَابُ» يقول: إن الله لا يوفق للحق‎ 
من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعلهء كذاب عليه بكذب ويقول عليه الباطل‎ 
وغير الحق.‎ 

[1] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)447/١١(‏ 
قوله: مإمِّلَ الَْرصُوتَ (2» يقول تعالى ذكره: لعن المتكهنون الذين 
يتخرصون الكذب والباطل فيتظننونه . 

[] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
١/1‏ 1 071): 
.. وأما الكذب فإنه قال: (وإياكم والكذب). 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب قول الله تعالى: 9يَكأيبًا الذي َامَبَا‎ )١( 
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هه اواو .ىد واوا وى قهاوا. د واو و و ة د وى واو ودود و ها وه هاو فاع وأوفا ةا .و ٠.‏ واه .اوها ة و 6ف 6 6 600 


(إياكم) للتحذير أي احذروا الكذبء وهو الإخبار بما يخالف الواقع سواء 
أكان بالقول أم بالفعل. 

فإذا قال قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء فكذب 
لأنه لا يطابق الواقع لأن اليوم الأربعاء. 

والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب بفعله. 
وقوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) الفجور الخروج عن طاعة الله لأن 
الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته وأعظم 
الفجور الكفر. 

فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى: للك م الكثرُ الْتَمرَةُ 69 [عبس: ؟:] 
وقال تعالى: «إكلا كلت ار لى سجي © كا أدريَكَ ما يع © يد 
َعم © ربل يِذ لِلَكدْبينَ 2 الذِنَ يدود رم الدن 409 [المطففين: 30 
.]1١‏ وقال تعالى: مون ألتما شمر لتى حجر 469 [الانفطار: .]١4‏ 

فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. 

وقوله: (وإن الرجل ليكذب) وفي لفظ: «لا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكت حنن يكت عند الله كذابأة».والكذت من الأمون المخرمة بل مال 
بعض العلماء: إنه من كبائر الذنوب لأن الرسول وَكهٍ توعده بأنه يكتب عند 
الله كذاباً. 


- أنَقُوأ اه وَكُونُوأً َع ألصَددِقنَ» حديث رقم )1١14(‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر/ باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله حديث رقم ١(‏ 6 108) وأبو داود في سنئنه كتاب 
الأدب/ باب في التشديد في الكذب حديث رقم (4484) والترمذي في سننه كتاب البر 
والصلة/ باب ما جاء في الصدق والكذب حديث رقم )1917١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
84 797 4177. 174) وابن حبان في صحيحه برقم (377) والبغوي في شرح السنة 
برقم (70174) والبيهقي في سننه )١975/1٠١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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وقال كلِةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 


ومن أعظم الكذب: ما يفعله الناس اليوم يأتي بالمقالة كاذيًا لكن من أجل 
أن يضحك الناس. 

وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له» [رواه أبو داود 
والترمذي] وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. 

فالكذب كله حرام وكله يهدي إلى الفجور ولا يستثنى منه شيء. 

ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء؛ في الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. 

ولكن بعض أهل العلم قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية 
وليس الكذب الصريح. 

وقال: التورية قد تسمى كذبًا كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبي كل قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين فيهن في ذات الله 
تعالى: قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن 
سارة. 2.١.‏ الحديث [متفق عليه]» وهو لم يكذب وإنما ورى تورية هو فيها 
صادق. 

وسواء أكان هذا أم هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي 
كثير من أهل العلم. 

وأشد شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل» مثل 
أن يدغق .عليه مضق ثايث :نوكر ويقرق: والله ما لك علي حقء أو يدعي ما 
ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذا وهو كاذبء فهذا إذا حلف على دعواه 
وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه 
في النار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي يه قال: «من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» [متفق عليه]. فالحاصل أن 
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أخلف. وإذا ائتمن خان”'"'". وقال: «أربع من كن فيه كان منافقًا 


الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلمًا إلا على المسائل الثلاث 
على الخلاف السابق. 


[1:] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(:/ لاه ؤلاه): ١‏ 
قول النبى َك : (آية المنافق ثلاث): الآية: يعنى العلامة» كما قال تعالى: 
مدر بي ل َيه أن بعلم عَلْسوَأ بق إِسْرةيلَ ©)»* لش 1] يعني أو لم 
يكن لهم علامة على صدق ما جاء به النبي يِل وصحة شريعته وأن هذا 
القرآن حق: «إأن يَعَمُهُ علَسَوأ ب إنرةيل4. ويعلمون أنه هو الذي بشر به 
عيسى عليه الصلاة والسلامء وكذلك قوله تعالى: واد لحم أن حلا ريت 
في الْمُلكِ الْمَنْخون 49 [يس: ]:١‏ آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاث. 


والمنافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير. ومن ذلك: أن يسر الكفر ويظهر 
الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع: أو الذي نسميه 
الجربوع» يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث رقم (77) وفي 
كتاب الشهادات/ باب من أمر بإنجاز الوعد حديث رقم )١5187(‏ وفي كتاب الوصايا/ باب 
قول الله تعالى: #ي] بَنَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أرّ َس # حديث رقم (1!744) وفي كتاب 
الأدب/ باب قول الله تعالى: «بَكأبا لذي اما نموا أنَهَ وكُونُوأ مم ألصَددِقِتَ» وما ينهى 
عن الكذب حديث رقم (5096) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان خصال 
المنافق حديث رقم )١١8(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في علامة 
المنافق حديث رقم (7711) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث 
رقم (00757) وفي الكبرى برقم )١١171(‏ وأحمد في المسند برقم (8585) والبيهقي في 
سننه (1588/57) والبغوي في شرح السنة برقم (7”0) وأبو يعلى في مسنده برقم (789717) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 


الجحر خرقًا للخروجء لكنه خرق خفي لا يُعلم به» بحيث إذا جحره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشرء يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

وقد برز النفاق في عهد النبي كو بعد غزوة بدرء لما قتل صناديد قريش في 
بدر» وصارت العلة العاميف ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء المنافقون أنه 
مسلمون وهم كفارء كما قال تعالى: 9وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ َامَنُوا قَالُوَا امنا وَإذَا 
عَلَوَا إل سَيْنطِينمْ كَالوا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا عن مُسْكَبْزِمُوكَ 9* [البقرة: ]١5‏ قال الله 
تعالى : أله يََبَرِئُ بم وَينْدُمٌ في ظفْيَنِومَ يَعْمَهُودَ 409 [البقرة: »]1١‏ وقال 
عنهم أيضاً: «إإدًا هك الْمَتَففُوتَ تالو سَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ سو يؤكدون كلامهم 
بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى: «إوأه يَعَلَمْ انلك اشام رام سيد 
إنَّ الْمَفْقِينَ لَكَذِبْرنَ 402 [المنافقون: .]١‏ 

فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم: طتَتَبَدُ إِنَكَ سول نَم لا 
في أن محمدًا رسول الله. ولهذا استدرك فقال: #إوَانّهُ بعلم إِنَكَ لرسولم وأ 
يَنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِينَ لَكَذْبونَ 462 [المنافقرن: .]١‏ 

المنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاهه الله فراسة ونورًا في قلبه» يعرف 
المنافق من تتبع أحواله. 

وهناك علامات ظاهرة ما تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث التي بيّنها 
النبى ككلِ: «إذا حدث كذب» يقول مثلاً: فلان فعل كذا وكذاء فإذا بحثت 
ا ا ل الل 5 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. 

(الثانى: إذا وعد أخلف) يعدك ولكن يخلف. يقول لك مثلا: سآتي إليك 
فى الباعةالنتانكة يناعا ولكن الا ناوه أ رايقولة ساكن اللش ود | اعد 
صلاة الظهر ولكن ما يأتي. يقول: 500086 كذا وكذاء وما اك فهو كما 
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يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذب». وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم 


قال النبى يَكةِ: (إذا وعد أخلف)., والمؤمن إذا وعد وفىء كما قال الله 
تعالى: الورك َمَمْدِهِمَْ إدًا عَنْهَدُوا# [البقرة: ]١79‏ لكن المنافق يعدك 
ويغرك؛ فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعدء ولا يفيء فاعلم أن في قلبه 
شعبة من النفاق والعياذ بالله . 

الثالث: (إذا اؤتمن خان)» فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وإذا ائتمنته 
على سر بينك وبينه خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا ائتمنته على 
بيع أو شراء خانك. كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله؛ يدل ذلك 
على أن في قلبه شعبة من النفاق. 

وأخبر النبي كَلةِ بهذا الخبر لأمرين: 

الأمر الأول: أن نحذر من هذه الصفات الذميمة» لأنها من علامات النفاق» 
ويخشى أن يكون هذا النفاق العملى مؤديًا إلى نفاق فى الاعتقاد والعياذ 
بان كرون لا وا سنك اا اع فيخرج من الإسلام وَقق لا شعن 
فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك. 

الأمر الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق يخدعنا 
ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قولهء إذا عكس ذلك يكون من 
علامات الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. المؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة 
على وجهها هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث كان صادقًا في حديثه مخبرًا 
بما هو الواقع فعلاً. 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
إنجليزي أم وعد عربي» د يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعدء هذا بلا 
شك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» الإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون ولكن 
جملتهم كفارء ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله؛ لكن يبتغون به أن 
يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم. 


247 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 1 


فجحر) م 7 


][ 


(00 


المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء ولهذا إذا أردت أن تتأكد فقل 
بالوعد فهو مؤمن ومن أخلف الوعد كان فيه من خصال النفاق. 


قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(0/ ”7ه 58ه): 

قوله كَكْهُ: (أربع من كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كان فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) المراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا 
في المنافق الخالصء. وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منهاء لكنه لا 
يكون منافقًا خالصّاء بل يكون فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. 


وهذه الأربع هي : 
(إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب) وسبق الكلام على هاتين الجملتين. 


والثالثة: قال: (وإذا عاهد غدر) ‏ وهو قريب من قوله فيما سبق: (إذا وعد 
أخلف) ‏ أي إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يف بالعهد الذي عاهده عليه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث رقم (14؟) وفي 
كتاب المظالم/ باب إذا خاصم فجر حديث رقم (5109) وفي كتاب الجزية/ باب إثم من 
عاهد ثم غدر حديث رقم )7١118(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان خصال 
المنافق حديث رقم )٠١70(‏ وأبو داود في سنئنه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصه حديث رقم (1588) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في علامة 
المنافق حديث رقم (1571) والنسائي في سننه )١١5/8(‏ وفي الكبرى برقم (8755) 
وأحمد في المسند (189/7. )١198‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0917/8) وأبو عوانة 
في صحيحه )3١ /١(‏ والبيهقي في سئنه (7*9/9؟) و(١١/75)‏ والبغوي في شرح السنة 
برقم (17") وأبو نعيم في حلية الأولياء (17/ 4 )7١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


21 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 248 


وقال لله : «من تحلّمَ بِحُلم لم يَرّه كُلْفَ أن يعقدَ بين شعيرتين 


والرابعة: (إذا خاصم فجر) والخصومة: هي المخاصمة عند القاضي ونحوه» 
أحدهما: أن يدعى ما ليس له. 
والثانى : أن يكرا يمن علية: 
مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضى: أنا أطلب من هذا 
الرجل ألف ريال - وهو كاذب وحلف على هذه الدعرى», وَأ بشاهد 


زورء فحكم له القاضيء فهذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس لهء وحلف 
عليه . 


مغال الكاتى: أن يكون عند 'شحضن آلف ريال قباتيه صاحي الحق فيقول: 
أوفني 235 فيقول: ليس لك عندي شيءء فإذا اختصما عند القاضي ولم 
يكن للمدعى بينة» حلف هذا المنكر الكاذب فى إنكاره أنه ليس فى ذمته له 
شيء» فيحكم القاضي براق فهذه خصومة:فجور والغباة بالله»- وقد نيت 
عن النبي كَلةِ أنه قال: «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" [متفق عليه] نعوذ بالله. 

وهذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافمًا خالصّاء لأنه استوفى 
خصال النفاق والعياذ بالله. وإذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها . 

وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع : الخيانة 
في الأمانة» والكذب في الحديث, والغدر بالعهد. والفجور في الخصومة. 

وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق 
لقوله تلخ (كان فيه خصلة من النفاق)» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة إيمان» وخصلة فسوق. وخصلة 
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يوم القيامة ولن يفعل» رواه البخاري أيض]”"10. 
وقال كَهِ: «إن أفرى الفِرّى أن يُرِيَ الرجل عينيه ما لم تريَا» رواه 


عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة ولاية» يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن 
يكون كافرًا خالصًا أو مؤمئًا خالصًاء بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو 
مؤمن وخصال من الإيمان. 

[] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 079/١7(‏ فتح): 
قوله (من تحلم): أي من تكلف. (بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين 
ولن يفعل) والمراد بالتكليف نوع من التعذيب. 
وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 01١ /١١(‏ فيض القدير): 
.. (ولن) يقدر أن (يعقد بينهما) لأن اتصال إحداهما بالأخرى غير ممكن 
عادة فهو يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله فكأنه يقول: يكلف ما لا 
يستطيعه فيعذب عليه فهو كناية عن تعذيبه على الدوام.. وإنما شدد الوعيد 
على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ يكون شهادة 
في قتل أو حدء لأن الكذب في النوم كذب على الله تعالى لأن الرؤيا جزء 
من النبوة وما كان من أجزائها فهو منه تعالى» والكذب على الخالق أقبح 
منه على المخلوق. 


)7١47( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير/ باب من كذب في حلمه حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود في سننه برقم (00754) وأحمد في المسند برقم (18757) وعبد الرزاق في‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم (558060 و21875) والحميدي في‎ )١1959١1( المصنف برقم‎ 
مسنده برقم (81ه) والطبراني في معجمه برقم (66هم١١) والبيهقي في سئنه (/ا/ 59؟)‎ 
والبغوي في شرح السنة برقم (37”114) وعبد بن حميد في مسنده برقم (101) من حديث‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
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ال 90 ابفياة وأخرج حديث سمرة بن جلدب بطوله كوي منام 
النبي كله وفيه: «أمَا الرجلّ الذي رأيتّه يُشَرْشِرٌ شِذْقُهُ إلى قفا ومنخره 
إلى قفا وعيئُه إلى قفاهُ. فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذبٌُ الكَذْبَةَ تبلغ 
الآفاق40(2] 


وعنه كةْ: «يطبع المؤمنٌ على كل شيءٍ ليس الخيانة 


والكذب)”" . روي بإسنادين ضعيفين عن النبي وَله. 


[/و] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /5١‏ الا" فتح): 

قوله: (إن من أعظم الفرى) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية 
والفرية الكذب والبهت نقول: فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفري 
يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئًا ما رأتاه. 

وفى الحديث تشديد الكذب فى هذه الأمور الثلاثة وهى الخبر عن الشىء أنه 
رآه فى المنام ولم يكن رآه والادعاء إلى غير الأب والكذب على النبى عد . 
قوله: (يشرشر شدقه إلى قفاه) أي يقطعه شما والشدق جانب الفم... وإنما 
اسنتحق التعذيت لماايشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير 
مكره ولا ملجأ. قال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه 
على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم 
إلا كفر حديث رقم (7009). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير/ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث رقم 
07١40‏ وأوله: كان رسول الله كَِْخِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
من رؤيا»؟... 

فرق تقدم تخريجه. 
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وعنه كَل قال: (إِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب0''. 


وقال: «كفى بالمرء إثما أن يحدّتٌ بكلّ ما سمع) رواه 
فدلةا وكان «ل2 م بما لم يُغْط كلابس نَوْبَيْ زُور) رواه 


]1 


ف النعدية الرشر عن التحيزف ركل مالغ الإسالةثانة بسع في الناذة 
الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. 


٠[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده 
يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي 
زورء قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة 
والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع 
والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء» وقيل: هو كمن لبس ثوبين 


لغيره وأوهم أنهما له. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب 
الحالة والمذهبء والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسهء ومعناه: أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (801 و885) موقونًا على عمران بن حصين 
رضي الله عنهء وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (977/7) عن عمران بن حصين مرفوعاً؛ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم .)١1105(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.ء المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع حديث رقم 
(0) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في التشديد في الكذب حديث رقم (4197) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره حديث 
رقم (004) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وقال: «إياكم والظنّ فإِنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث) متفق 
ع 11117] 


وقال كَلكةْ: «ثلاثة لا يكلمهم الله. . .» الحديث؛» وفيه: «ملك 
كذاب» ا 0 


كالكاذب القائل ما لم يكن.. والله أعلم. 

]١١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله ككِدِ: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) المراد: النهي عن ظن 
السوء» قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس 
عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف 
فيه كما سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم 
أو تعمد 


.)١؟( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١[ 


000 اخرييه الجاري فى يتؤي كان لكا بزل د مااي ا ا 00 
يدع حديث رقم (01417) وفي كتاب الأدب/ باب #يكايبًا ألدينَ -امنوأ ينوا كا يْنَ لطن إرت 
بن لظن نشي حديث رقم )1١77(‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم 
الظن والتجسس والتنافس حديث رقم (118) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في 
الظن حديث رقم (1417) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في ظن 
السوء حديث رقم )١988(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (لالالالا, 464لاء 2411١8‏ 
وحمل لحكل طملا دك دكن #لالدكن لامهءكء اعلاءل2 454 )١٠١‏ مسن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الكبيرة الخامسة والعشرون 
قاتل نفسهء وهي من أعظم الكبائر 


قال الله تعالى : #ولا تفتلأ | نكم ِنَّ ألَهَ كان يَكُمَ رَحِيمَا رمن 
يَفْعَلُ دَلِكَ عَدّوَانًا ْنم َوّفَ َه 18 وحان دلت ع 1 
ص9 إن جَتَبَْا حكَبَيرَ ما تُبْوْنَ عَنهُ تُكَيْرَ عََكُم سيكَايك 
السك يي كسما( »* [النساء: وى وم[ , 


-_ 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص اخ 
##ولا فتلا أنشسك» أي: لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا يقتل الإنسان نفسه. 
ويدخل في ذلكء الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وفعل الأخطار المفضية إلى 
التلف والهلاك. إن أنَهَ كانَ يَكُمَ رَحِيِما. ومن رحمتهء أن صان نفوسكم 
وأموالكم»؛ ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلكء ما رتبه من 
00 
يي ل أموال 0 ومال نفسك» 0 نفسك. وقتل غيرك» 
بعبارة أخصر من قوله: «لا يأكل بعضكم مال بعض» و١لا‏ يقتل بعضكم 
بعضاً» مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير. 
مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنينء فيه دلالة على أن 
المؤمنين» في تواذهمء. وتراحمهمء وتعاطفهم» ومصالحهمء كالجسد 
الواحد.» حيث كان الإيمان يجمعهم » على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولع نهى عن أكل الأموال 8 التي فيها غاية افر ا د 
00 0 الحرف اك افقال: 7 7 ير عن 
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وقال 0 #وَالدنَ ل 00 لما 0 206 
1 نفس تش الى د مإ لحن . . # الا يأت [الفرقان: م1" 


وشرط التراضي - مع كونها تجارة ‏ لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير 

عقد رباء لأن الربا ليس من التجارة» بل مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن 

يرضى كل من المتعاقدين» ويأتي به اختياراً. 

ومن تمام الرضاء أن يكون المعقود عليهء معلومّاء لأنه إذا لم يكن كذلك» 

ل ا لأن غير المقدور عليه؛ شبيه ببيع 

القمار. فبيع الغرر بجميع أنواعه» خال من الرضاء فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تنعقد العقودء بما دل عليها من قول أو فعلء. لأن الله شرط 

الرضاء فبأي طريق حصل الرضاء انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله: #إإنَّ 

21 كان يَكْمَ رَحِيمّا# ومن رحمته؛ أن عصم دماءكم وأموالكم. وصائهاء 

ونهاكم عن انتهاكها . 

ثم قال: هرمن بَفْمَلُ دَلِكَ»# أي : أكل الأموال بالباطل» وقتل النفوس 
عُدوَاهًاوَطْلًاك أى : لا جيل وضيان لهات فيه 4106 أى #عنظيمة 

كما يفيده التنكير «وَكانَ دَلِلَكت عَلَ أَسَّه يبراي . 

نكنم قال: #إن جََيَبِوَاً كبابرٌ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدكُمْ يناكم وَدْلَكُم 

مُدَحَلَاُ كرِِمًا )4 وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمئين وعدهم 

أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 

بدعاة كريماء كفت الكر نهو الحة المكعيلة علن الا هين راض ولا 

أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)8١0١‏ 


قوله: «إولا يَفْتُننَ الننْسَ الى حَرّمٌ لَه وهو نفس المسلم والكافر المعاهد 
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ممن كانَ قبلكم رجل به جُرحٌ فجزعَ» فأخدٌ سكيئًا فحز بها يدّهء فما رقأ 
الدم حتى ماتٌ. قال الله تعالى: بادرّنى عبدى بنفسه حرّمتٌ عليه 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من قتل 
نفسه .تحديدة فتحديدته ق- بده يوسا نها قن تطندااق. ناز حي خالدا 
٠ 8‏ اما و في د سو 00 في ِ في رجهم 
مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسّه بِسُمْ فسمّه في يده يتحسّاه في نارٍ جهنم 


إلا يِلْحَقَّ» كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل 
قوله: (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة» قوله: (فما رقأ الدم) أي 
لم ينقطع. قوله: (قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه) هو كناية عن 
للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه 
اختيارًا عصى الله به فناسب أن يعاقبه. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء أكانت نفس القاتل أم غيره.. وفيه 
الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن 
الأنفس ملك الله. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. . 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث 
رقم (7”577) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
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خالدًا مَخلدًا فيه أزدا» عق ع 19000 


وفي الحديث الصحيح: الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت 
فقتل نفسه بذباب سيفه. فقال النبى كل : «هو من أهل الثّار)1"7. 


عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة؛ عو نانك ربو الصحاكم 
عن النبي كله قال: «لعنٌّ المؤمن كقتله 4» ومن قذف مؤمئا بكفر فهو 


[4:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله: (فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه) معناه يطعن. وقوله: (من شرب 
سما فهو يتحساه) أي يشربه في تمهل ويتجرعه... وفي الحديث بيان غلظ 
تحريم قتل انفسة.... 

[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :)551/١1١1(‏ 
قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات 
الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب/ باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه 
والخبيث حديث رقم (8/ا0) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه حديث رقم (195) والترمذي في سننه كتاب الطب/ باب ما جاء فيمن قتل 
نفسه بسم أو غيره حديث رقم ٠١44(‏ و450١2)‏ والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب 
ترك الصلاة على من قتل نفسه حديث رقم )١9374(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الطب/ باب 
في الأدوية المكروهة حديث رقم (2817) وابن اد الطب/ باب النهي 
عن الدواء الخبيث حديث رقم ١٠(‏ مختصراً راعمين المسند بالأرقام (7448 
و9١١٠‏ و9ا7”*١٠)‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (دالاة1) والدارمي في سننه برقم 
(25©) والبيهقي في سننه (71/8 - 54) والبغوي في شرح السنة برقم (5057) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر حديث 
رقم 0309© رسلو فى طتسيحه كتاب الإبعازلانات غلظ تحريم فتل الانسَانا نفس 
حديث رقم )7"١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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» هس مّ-ه-” و .هاس 50 يًُ 
كقاتله؛ ومن قَتَلَ نفسّه بشيء عَدَْبَّهُ الله به يوم القيامة"'' حديث 
031 : 


0. 


لأن نفسه ليست ملكا له مطلقًا بل هى لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن 
له فيه . 

3 فى الحديث الوعيد الشديد لكل من يقتل نفسه بأي وسيلة كانت» سواء 
أكان ذلك بآلة من آلات القتل أم بأكل سم أم غير ذلك. نسأل الله السلامة 
والعافية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب من حلف بملة سوى الإسلام حديث رقم 
(؟155) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث 
رقم (518) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر حديث 
رقم (7578) وأبو داود في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام حديث رقم (751”) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب الحلف بملة سوى 
الإسلام 0ه 6 وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات/ باب من حلف بملة غير الإسلام 
حديث رقم )5١948(‏ والدارمي في سننه كتاب الديات/ باب التشديد على من قتل نفسه 
)١1957-191/0(‏ وأحمد في المسند (77/4 - 7”4) من حديث ثابت بن الضحاك رضي 


الله عنه . 
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الكبيرة السادسة والعرون 
القاضى السوء 
ال ع كن لد متك بم أل أ توبك هم 
الْكفْرونَ» [المائدة: 11]44. 
وقال تعالى: أَمَكَكمَ للهلةَ يَبَمُون . . . 4 [المائدة: 16650" . 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص 185): 


مَن لَّرَ يحكُر يمَآ أنَرَلَ أنّد» من الحق 08 00 بالباطل الذي 
يعلمه. لغرض من أغراضه الفاسدة وكيك هُمْ فرُونَ#. فالحكم بغير ما 
أنزل الله من أعمال أهل الكفرء اعم و 
ل م وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفرء 
قد استحق من فعلهء العذاب الشديد. 
[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 585): 


ِأتَعكم لبهي ينه أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك؛ حكم 
الجاهلية. وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأولء ابتلي بالثاني المبني 
على الجهل؛ والظلم» والغيء ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله 
تعالى» فمبني على العلم» والعدل؛ والقسطء والنورء والهدى. 

من أَحسَنُ ين أ كا لَُِمِ نه فالموقن: هو الذي يعرف الفرق بين 
ا ويميز - بإيقانه ‏ ما في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعين - 
عقلًا وشرعًا اتباعه. واليقين» هو: العلم التام؛ الموجب للعمل. 
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0-4 


م - للدّاس ف الكتب أوْليِك يَلْعَبيُمْ أَلَهُ يميم العو 49 [البقرة: 


و" 

وقد روى الحاكم في «صحيحه بإسناد لا أرضاه أناء عن 
طلحة بن عبيد الله» عن النبي كَل قال: «لا يقبل الله صلاة إمام حكم 
بغير ما أنزل الله7' . وصححح الحاكم أيضًا والعهدة عليه من حديث 


[*] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص 7 : 


هذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول كَل 
وصفاته؛ فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله مين الْيستِ#»# 
الدالات على الحنّ المظهرات له. 9«إوَأَدُدَك»؛ وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من طريق أهل 
الجحيم . 


فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلمء بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين؛ كتم ما 
أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يِلْمُهُمْ أللّه#. أي: يبعدهم ويطردهم 


عن قربه ورحمته. 


لويم الوت4 وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة» لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم عن رحمة الله 
فجوزوا من جنس عملهمء كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه 
وملائكته» حتى الحوت في جوف الماء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. 


: أخرجه الحاكم في المستدرك (84/4) والعقيلي في الضعفاء 1 وقال الحاك‎ )١( 


«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ورده الذهبي بقوله: سنده مظلمء وفيه 
عبد الله بن محمد العدوي متهما. 
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بريدة» عن النبي عَكَدِد قال: «قاض في الجنّة وقاضيان في النَارء قاض 
عرف الحقٌّ فقضى به فهو في الجئّة» وقاض عرف الحقٌّ فجارَ متعمّدًا 
فهو في الّار يه قضى ى بقبر علم فهو في النار»"''. 
يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. 

رقع كتريك ؛ عتري ا لأعسس: عت بعل بخ “عبيدة عن ابن 
0 قال: قال ا اله 4 0 
ألا كون قفي حى يعلم. لس قوق ا ين 
سنان عن النبي كَكْةٍ قال: «ما مِنْ أحدٍ يكونُ على شيءٍ من أمورٍ هذه 
الأمة م فلا يعدل فيهم إلا كبّه الله في الثّار وك 


فالكاتم لما أنزل الله» مضاد لأمر الله مشاق لله. يبين الله الآيات للناس 


)701/9( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في القاضي يخطىء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله يَلْمِ في القاضي حديث رقم‎ 
والنسائي في سئنه الكبرى كما في التحفة (؟/ه4) وابن ماجه في سننه كتاب‎ )1١1١1( 
/٠١( والبيهقي في سئنه‎ )537١5( الأحكام/ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك (40/4) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء‎ )7 
.)5537( برقم‎ 


(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )4١ 4١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
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وروىك عثمان بن محمد الأخنسي 7 وهو صدوق عن 
المَفْبِرِيَء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ قال: «مَنْ جُعِل قاضيًا بِينَ 
الناس فكأنما ذُبِحَ بغير سكين)27 جيّدا؟'. 

أما إذا اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحتهء ولم 


[:] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0177١/١١(‏ فيض القدير): 

(من جعل قاضيًا بين الناس) بأن تولى القضاء بينهم (فقد ذبح) أي من 
تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينه» فالذبح مجاز عنه لأنه أسرع أسبابه 
بل أعظم إذ الذبح المتعارف يحصل به الإزهاق والراحة وهذا ذبح (بغير 
سكين) بل بعذاب أليم» فضرب المثل ليكون أبلغ في الزجر وأشد في التوقي 
لخطره» وقال القاضي: قوله: (بغير سكين) يريد به كخنق وتغريق وإحراق 
بحن فى طفالة وشرات فإنه سس وأسم من الفكل والسكين لجا 'منه رمك 
مزيد التعذيب وامتداد مدته» شبهت به التولية لما فى الحكومة من الخطر 
والصعوبة» ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن لا بآلته المحسوسة» 
فينبغي أن لا يستشرف له ولا يحرص عليه. 


- والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (60145) وفي ضعيف 
الترغيب والترهيب برقم (1758). 
ويغني عنه ما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
اما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 
عليه الجنة» . 

)"0101( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في طلب القضاء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله يَكهِ في القاضي حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه كتاب‎ )148١/9( والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة‎ )115( 
الأحكام/ باب ذكر القضاة حديث رقم (77024) وأحمد في المسند (؟1/١57 و56”)‎ 
وصححه العلامة الألباني‎ )9١/54( والحاكم في المستدرك‎ )3١ 4 /54( والبيهقي في سننه‎ 
.0706٠0( رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم‎ 
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يحكم برأي فقيهوء وقد لاح ضعف ذلك القول؛ فهو مأجور ولا بدّ؛ 
لقول النبي ككلةِ: «إذا اجتهدّ الحاكمٌ فأصابٌ فلهُ أجرانء وإنْ اجتهد 
فأخطأ فله أجر» متفق عليهي1*020, 


[5] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
3١5‏ -لا١٠):‏ 


قوله ككلِةِ:ْ (إذا حكم الحاكم» فاجتهدء وأصاب: فله أجران» وإذا حكمء. 
فاجتهد فأخطأ. فله أجر واحد) متفق عليه. 


المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل 
العلم شروط القاضي . فبعضهم بالغ فيهاء وبعضهم اقتصر على العلم الذي 
يصلح به للفتوى» وهو الأولى. 

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم: فإنه ظالم آثم؛ 
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكمء وهو جاهل. 

ودل على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهادء وهو نوعان: 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ حديث رقم (77517) ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث رقم (4577) وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في 
القاضي يخطىء حديث رقم (7514) وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب الحاكم 
يجتهد حديث رقم )7571١54(‏ والنسائي في الكبرى برقم (0419) وأبو عوانة في صحيحه 
)١١/4(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (11/91/5 و17815 و17870) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم (01) و(701) والدارقطني في سننه )5١١/4(‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ 
) والشافعي في مسنده )١07/ - ١77/5(‏ والطبراني في معجمه الأوسط برقم 
(01"/) والبغوي في شرح السنة برقم )5١5(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله 


عنه . 
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فرت النبي ول الأجر إذا الة في الحكم. فيما إذا كان فَكَلدا 


ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبانء وما مين 
الحضيم: وإذا اجتمع في عاض قلّة علم وسوء قَضْدِء وأخلاق زَعِرَة 
قله رع فول كوت تازه ووحييه علية أن يعزل نفسهء ويبادر 
بالخلاض من التار: 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : «لعنة الله على 


واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما» بحيث يكون 
الناس عنده فى هذا الباب واحذداء لا يفضل أحدًا على أحدء ولا يميله 
الهوى. فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر واحد» وخطؤه معفو عنه» لأنه بغير استطاعته . 

والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. 

والفرق بين الحاكم المجتهدء وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد 
فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده عليه دليله.» بخلاف صاحب الهوى» فإنه يتكلم بغير علم. وبغير 
قصد للحق. قاله شيخ الإسلام. 

وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر والثواب 
في كل قضية يحكم بها. 

ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق 
كلها مضطرة للقاضي» عند التنازع أو الاشتباه. 

وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال به 


الخير» والأجر العظيم. والله 32 


نض 


الراشى والمرتشى)”17) صححه ال 5 


]"[ 


(010 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 2604 


ا 


قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي (5141//14): 
الرّشوة والرّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشا الذي 
يتوصّل به إلى الماءء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي 
الآخذء والرائش: الذي يسعى بينهماء يستزيد لهذا أو يستنقص لهذاء فأما 
ما يعطي توصلا إلى أخذ حقء أو دفع ظلم فغير داخل فيه. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
حديث رقم (17717) وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في كراهية الرشوة حديث 
رقم (3080) وابن ماجه في سنئنه كتاب الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة 
حديث رقم (11711) وأحمد في المسند (5/ ١74‏ و190١‏ و194١‏ 9و5١5)‏ والبيهقي في سئنه 
الكبرى )١1159 - ١78/٠١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (86ه) والحاكم في المستدرك 
)٠١-١5/5(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (5497) والطيالسي في مسنده برقم 
(51077) والطبراني في معجمه الصغير )١8/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم 70و .)٠١‏ 
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الكبيرة السابعة والعشرون 
القواد المستحسن على أهله 


- 
- 


3 
4 01 7 رم ع ع سس سس مد 
زإنية لا يبكعهاً إلا زان أؤ مشرك وَحَرْمٌ دَلِكَ على 


مه 


سالم بن ع الله»ء عن أبيه » عن النبي يكلِيهَ قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنّة: العاقٌ والديه؛ والدَّيُوثُء ورَجُلَةٌ النساء»”'' إسناده صحيح» لكن 


:)55١ /9( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١[ 


قوله تعالى لأأَلنِ لا بَكحٌ إلا رَِيَدٌ أ مره وَزيَدُ لا يَكْها إلا ران أز مُغرلكٌ 
وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْْْمِينَ 429 [النور: "] نزلت هذه الآية في بعض من استأذن 
رسول الله يله في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك فكن 
أصحاب رايات يكرين أنفسهن» فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين فقال: 
الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك والزانية من 
أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها 
لأنهن كن مشركات رَحْْمَ لِك عَكَ لزني يقول: وحرم الزنا على 
المؤمنين بالله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه: «وآلزانٍ لا كم 


سام 


إلا رَيَد) . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان بما أعطى حديث رقم )١9074(‏ وأحمد 
في المسند (54/1 و18١١)‏ والحاكم في المستدرك )1١417 - ١55/1(‏ وأبو يعلى في 
مسنده برقم (2007) والبيهقي في السئن الكبرى )5151/٠١(‏ والطبراني في الكبير برقم 
)13١8(‏ والبزار في مسنده برقم (15) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (5107). 
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بعضهم يقول: عن أبيه عن عمر مرفوعا”"". 

فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبةٍ فيهاء أو لأن لها 
عليه كين رهن قاعو» أن مدان نقد > نل الال كاوه رقع لك 
القاضي وتطلبه بفرضهم؛ فهو دون من يعرّس عليها. ولا خير فيمن لا 
غيرة له. 


[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5/ 787١‏ فيض القدير): 
(ثلاثة لا يدخلون الجنة) أي مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب 
(العاق لوالديه) إن عليا (والديوث) فيعول من ديثت البعير : إذا دللته ولينته 
بالرياضة فكأن الديوث ذلل حتى رأى المنكر بأهله فلا يغيره (ورجلة النساء) 
أي المتشبهة بالرجال في الزي والهيئة لا في الرأي والعلم فإنه محمود. 
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اليه العاننة والعة رون 
الرجلة من النساء والمخنث من الرجال 


قال الله تعالى: طوَالَدنَ يون كبر الاثم والْتوحِسٌ 4 [الشورى: 
11] 
لال 59 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لعنَ رسول الله ككل المخنّثِينَ 
من الرجالٍ والمترججلات من ال صحيح. وعن النبي عَكَطِ قال: 
العن الله الرَجُلَةَ من النساء»”'" إسناده حسه!"؟. 


11 كال الفهية اهدي رحمة ان تاكن نل تبي ف 057 


والفرق بين الكبائر والفواحش ‏ مع أن جميعها كبائر ‏ أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس 
كذلك» هذا عند الاقتران وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر يدخل فيه. 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
١١6١ 1١1+‏ ): 


الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 
حديث رقم (28887) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الحكم في المخنثين 
حديث رقم (49470) والترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في المتشبهات 
بالرجال حديث رقم (1875) وابن ماجه في سئنه كتاب النكاح/ باب في المخنثين حديث 
رقم )١1105(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 504 و8900 و7759) و(1/ 5٠٠١‏ و5817 و589). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب لباس النساء حديث رقم (1049) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (7400). 


4 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 268 


وقال أ هريرة رضي الله عنه : «لعن رسول الله ككِِ الرجل يلس 


ورسوله. إما لذاته كالمغصوبء وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساءء 
وإما لتخصيص 0 بأحد الصنفين» كما أباح الشارع حل لباس الذهب 
والفضة والحرير للنساءء وحرمه على الرجال. 

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساءء. والنساء بالرجال» فهو عام في 
اللباس» والكلام» وجميع الأحوال. 

فالأمور ثلاثة أقسام: 

قسم مشغرك بين الرجال والنساء من أضناف اللباس وغيرة: فهذا جاتر 
للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة. ولا تشبه 

وقسم مختص بالرجال» فلا يحل للنساء. 

وقسم مختص بالنساءء فلا يحل للرجال. 

ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء 
درجة» وجعلهم قوامين على النساءء وميزهم بأمور قدرية» وأمور للرعية: 
فقيام هذا التمييزء وثبوت فضيلة الرجال على النساء» مقصود شرعًا وعقلا. 
فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. 

وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. 

وأيضًاء فتشبه الرجال بالنساءء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب 
التخنث» وسقوط الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن» الذي 
يخشى منه المحذور. 

وكذلك بالعكس . 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء» وتنزيل كل 
منهم منزلته التي أنزله الله بها : مسن عولة “كما أنه مسحي شرع 
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في هذا 
العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة 


260 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 5 


لِبْسةَ المرأة» والمرأةً تلبّسٌ لِبْسَةَ الرجل”'' إسناده صحيح.ء رواه أبو 
داود. وقال يكِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سِياط 
كأذناب البقر يضربونَ بها الناسٌّ» ونساءً كاسياتٌ عارياتثٌ مائلاث 
مميلاث» رؤوسهن كأسنمة البّْحْتٍ المائلة؛ لا يدخلن الجنّة ولا يجذنَ 
ريحهاء وإن ريحها لنُوجدٌ من مسيرة كذا وكذا» أخرجه 0 


الإنسانية» والأخلاق الحميدة» وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. 
ويشبه هذا أو هو أشد منه ‏ تشبه المسلمين بالكفار» في أمورهم المختصة 
بهم. فإنه ككةٍ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم' [رواه أحمد]. فإن التشبه 
الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن”” والوسائل والذرائع إلى الشرورء؛ قصد 
الشارع حسمها من كل وجه. 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به يك فأما أصحاب 
السياط فهم غلمان والي الشرطة. 
أما الكاسيات ففيه أوجه: أحدها معناه: كاسيات من نعمة الله عاريات من 
شكرها. والثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام 
لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. والثالث: تكشف شيئًا من بدنها إظهارًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب لباس النساء حديث رقم (50948) وأحمد في 
المسند (؟/55") وابن حبان في صحيحه برقم (١7/ا0‏ و0177) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (07104. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات حديث 
رقم (0041) وأحمد في المسند (707/5 و140) ومالك في الموطأ كتاب اللباس (؟/ 
41) وأبو يعلى في مسنده برقم (151941) وابن حبان في صحيحه برقم )1471١(‏ والبيهقي 
في سننه (774/7) والبغوي في شرح السنة برقم (18018) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وعند مالك وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه . 


00# 
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وقال ككل : «ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء)”"' . 
فمن الأفعال التى تلعن عليها المرأة: إظهار الزينة والذهب 


واللؤلؤ من تحت النقاب» وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك» ولبسها 
الصباغات والمداس» إلى ما أشبه ذلك من الفضائح. 


00 


لجمالها فهن كاسيات عاريات» والرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها 
كاسيات عاريات فى المعنى. 

وأما مائلات مميلات» فقيل: زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائلاات 
مدنشترات فى يكين فلات اكتافين: وقيل : مائلاات يتمشطن المشطة 
وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم 
وغيرهما مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت. 

استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه؛ فتكون كافرة مخلدة في النار لا 
تدخل الجنة أبداً. والثاني يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع 
الفائزين» والله تعالى أعلم. 


أخرجه أحمد في المسند (45/0) والحاكم في المستدرك )5191١/4(‏ وابن عدي في 


الكامل (1/ 415) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم (475). 
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الكبيرة الناسعة والعشرون 
المحلل والمحلل له 


ون تحديت ابن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول الله َك 
لعن المحلا والمكلر له» رواه النسائي اا وبإسناد جيد عن 
علي رضي الله عنه عن النبي ملم مثله . رواه أهل ال لا النسائي 


[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /٠١(‏ 4440 فيض القدير): 


(لعن الله المحلل والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلانًا 
بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها فكأنه يحلها على الزوج 
الأول بالنكاح بالوطء» والمحلل له الأول وإنما لعنهما لما فيه من هتك 
المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفسء» أما بالنسبة للمحلل له فظاهر 


لم أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح/ باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم 
)٠١(‏ والنسائي في سننه كتاب الطلاق/ باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من التغليظ 
حديث رقم (5115) رامد في المجظد 2141/11 1و155) والداريي تي اياده لتاب 
النكاح/ باب النهي عن التحليل )١58/7(‏ والبيهقي في سننه )3١8/1(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم (559/57) وابن ال ل 
رضي الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن الترمذي برقم (895). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح/ باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم 
)١1١11(‏ وأبو داود في سننه كتاب النكاح/ باب في التحليل حديث رقم )3١77(‏ وابن 
ماجه في سئنه كتاب النكاح/ ياب المحلل والمحلل له حديث رقم (ه*19) وأحمد في 
المسند 87/١(‏ ولام و88 و9 ولا١٠‏ و1١5١‏ و177١‏ و0١9١‏ و198١)‏ والبيهقي في سئنه 
8/0 وعبد الرزاق فى المصنف (559/5) وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في 
صحيح سئن أبي داود برقم 18710). 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
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7 وَلحن فاعل هذه القاذورة: يفلد اطل 3 صر المذاهب لم يَبْلْعْهُ 
النهى. فلعل الله يعذره ويسامحه. 


وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها 
ليعرضها الوطء المحلل له؛ ولذلك مثل في خبر بالتيس المستعارء وليس في 
الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل بل لصحته من حيث أنه سمى العاقد 
محللاء وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحًا فإن الفاسد لا يحلل هذا إن 
أطلق العقد. فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل» ذكره القاضي. 


273 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ذف 
الكبيرة الملائون 
أكل الميتة والدّم ولحم الخنرد 


5 2 جم ك7 > يرل سداةٌ سه ير صمح >4 5 

قال الله تعالى: #قل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَّ مْحَرّمًا علّ طَاعِ 
مور 50> >4 سام ع مح كي دصح 2م ص كي 1م الل مجر 
تطعممر إلا أن يكو مبدة أو دما مسفو. و لحم رار - 


م «ريَّ 1ابأ. 11] 
رجس. . . # الآية [الأنعام: 7146" . 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص "90٠‏ 01"): 
لما ذكر تعالى ذم المشركين؛ على ما حرموا من الحلال» ونسبوه إلى الله 
ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى اللهء فهو كاذب مبطل» 
لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسولهء وقد قال لرسوله: 
جثل َه ا قي إِلَ محَرَّمَا علّ طَاعِر يَظعَمَه» أي: محرمًا أكله. بقطع 
النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. 
إل أن يكرت مَيِنَة؟ والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية» فإن ذلك لا 
يحل. كما قال تعالى: حَرّمَتْ عَلَيَح الْمَبِنَهُ وَألدَمُ وَلكَمْ انير [المائدة: *]. 
يأر دما مَسَفُو حا وهو: الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء فإنه الدم 
الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا خرج من البدن» زال الضرر بأكل 
اللحم. 
حلال طاهر. 
مور لَحَمَ عابر َإِنَّمُ رجش » أي : فإن هذه الأشياء الثلاثة, رجس » ع 
خبث نجس مضرء حرمه الله. لطقًا بكم» ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 
أوَ» إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله؛ من الأوثان» والآلهة التي 
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فمن تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين» وما أحسب 
أنشييلها يتعمّد أكل لحم الخنزيرء وربما يفعل ذلك زنادقة الجبليّة 
والتيامنة الخارجين من الإسلام» وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم 
الخنزير أعظم إثمًا من شرب الخمر. 


يعبدها المشركونء فإن هذاء من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى 
معصيته . 

هَمَنِ أَصْطرٌ # أي : : ومع هذاء كيذه الأشباء المخرماك) خن اضطن لبها 
أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن عنده شيءء 
وخاف على نفسه التلف. 

#غَيْرَ بَاعٍ»* أي: مريد لأكلهاء من غ امات ولا عارٍ» أي: متجاوز 
للحدء بأن يأكل زيادة عن حاجته. «#يَنَّ ريك عَفُوكُ يَحمٌ» أي : فالله قد 
سامح من كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكورء في هذه الآيةء مع أن 
ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع» وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. 
فقال بعضهم: إن هذه الاية» نازلة قبل تحريم ما زادء على ما ذكر فيها. فلا 
ينافي هذا الحصر المذكور فيهاء التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده 
فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» بعضها صريح» 
وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: 
يَإِنَةُ رجَل» وصف شامل لكل محرم. فإن المحرمات كلها رجس 
وخبث» وهي من أخبث الخبائث المستقذرة» التي حرمها الله على عباده. 
ميئانة المعء.بوتكرمةا طن 'مباكتره اديت" الرسين» 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم؛ من السنة» فإنها تفسر القرآن» وتبين 
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سحت ») النار أولى انه وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب 
بالتّرد ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي يَلِةِ الذي ثبت 


عنه : 


]"[ 


000 
فق 


(مَنْ لَعِبَ بالنردشير فكأنما صَبَّعٌ يده فى لحم الخنزير 0 


المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء 
والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن المشركين» الذين 
حرموا ما رزقهم اللهء مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. 

وفى الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزير. وهو: أن السياق فى 
قفن قرا المشركين المتقدمة» في تحريمهم ما أحله الله ريد 
بذلك». بحسب ما سولت لهم أنفسهمء وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. 
وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منهاء وما أهل لغير الله به 
وما سوى ذلك» فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هناء على هذا الاحتمال؛ أن بعض الجهال؛ قد 
يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم, كما قد يتوهمه جهلة 
النصارى وأشباههمء فينمونهاء كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا 
يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كلهاء من باب 
التنزيه لهم والصيانة. 

تقدم شرحه في الكبيرة (رقم .)5١‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال العلماء: النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير معناه: حلوء 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الشعر/ باب تحريم اللعب بالنردشير حديث رقم (دهمه) 
والبخاري في الأدب المفرد برقم )١71١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب النهي 
عن اللعب بالنرد حديث رقم (1979) وابن ماجد و مدي كانه الأفعارتات اللسيت 
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وبلا ريب أن عْمْسَ المسلم يداي لحم الخري وده أعظم من 
دين الترْد. فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه!! أجارنا الله من ذلك 


بمنه وكرمه. 


وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد» وأما 
الشطرنج فقال مالك وأحمد: إنه حرام» وقال مالك: هو شر من النرد 
وألهى عن الخير. ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما 
وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم. 


بالنرد حديث رقم (7177) وأحمد في المسند بالأرقام (7791/9 و770705 و17005) وابن 
حبان في صحيحه برقم (08177) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 0770 والبيهقي في سئنه 
والقضاعي في مسند الشهاب برقم (575 و078) من حديث بريدة رضي الله 


عنه , 


277 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يفف 
الكبيرة الحادية واللائون 


.2 هًَ 
عدم التنزه من البّؤلء وهو شعار النصارى 
قال الله تعالى : ##أوَيَبكَ طهر )4 [المدثر: 14" . 


وقال النبي كله ومرّ بقبرين: «إنهما يُعَذْبَانِء وما يُعَذْبَانَ في 


كبيرء أما أحذهما فكانَ لا يَسْتَئْرْهُ من بَوْلِهء وأمًا الآخرٌ فكان يمشي 
بالنميمة» متفق عليه . 


يستترٌ من بوله» 


]1١[ 


ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث: «فكانَ لا 


]000 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره ف ار 

قوله تعالى: لرَيَبكَ َلهَرَ 2©» قال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء 
وطهرها من النجاسة. 

قوله: رلا ست ولمسلم: (يستنزه) أ أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة 
يعني لا يتحفظ منه.. . قوله: (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل 
كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار فأما ما اقتضى فعل 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله حديث 
رقم )5١7(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب ما جاء في غسل البول حديث رقم )5١48(‏ وفي كتاب 
الجنائز/ باب الجريدة على القبر حديث رقم (171) وفي الكتاب نفسه/ باب عذاب القبر 
من الغيبة والبول حديث رقم (1778) وفي كتاب الأدب/ باب الغيبة حديث رقم (1:0855) 
ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
حديث رقم (5175 -876) والترمذي في سننه كتاب الطهارة/ باب ما جاء في التشديد في 
البول حديث رقم )7١(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الطهارة/ باب الاستبراء من البول - 


ييف تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 278 


وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «تنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه)”'' رواه الدارقطني7". 


مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. انتهى 


.. وأما قوله: (وما يعذبان في كبير) فقد جاء في رواية البخاري: (وما 
يعذئان فى كبير وإنة لكشن :) الحديث». :قن ذكر العلماء فيه تأويك 
أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهماء 
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالعاً : أودليين: باكر الكبائر» 
قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم 
أحد أن التعذيب لا يكون إلا فى أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون فى غيرها 
والله أعلم. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه 
كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالنساد من أقبح القبائح لا سيما 
مع قوله كككِ: «كان يمشي» بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبّاء والله أعلم. 

[؟] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (0/ 71777 فيض القدير): 


(تندهوا من البول) أ اعدو عه واسغيرفوا مله .والدراقة البعة عن التبواة 
فمن بمعنى عن2 وفي الزاهد أصل التنزه في كلامهم البعد مما فيه الأدناس 


-) حديث رقم ٠(‏ 0 والنسائي في سننه كتاب الطهارة/ باب التنزه من البول حديث رقم [للخوفق 
وفي كتاب الجنائز/ باب وضع الجريدة على القبر حديث رقم (515 ٠١‏ و58١5)‏ وابن ماجه 
في سئنه كتاب الطهارة/ باب في التشديد في البول حديث رقم فدظرة والدارمي في سننه 
(184-188/1) وأحمد في المسند )1١5/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (١/44/؟)‏ 
والبيهقي في سننه )٠١ 4 /١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة. 


والقرب مما فيه الطهارة (فإن عامة عذاب القبر منه) أي من ترك التنزه عنه 
يعني أنكم وإن خفف عليكم في شرعنا ورفعت عنكم الآصار والأغلال التي 
كانت على الأولين من قطع ما أصابه البول من بدن أو أثر فلا تتهاونوا بترك 
التحرز منه جملة فإن من أهمل ذلك عذب في أول منازل الآخرة وهذه 
المنزلة وإن كانت سهلة فما بعدها أسهل منها أو صعبة فما بعدها أصعب» 
وفيه أن عدم التنزه من البول كبيرة. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١/44/١(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (748) 
والدارقطني في سننه )١118/1(‏ والحاكم في المستدرك )187/١(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
5 و7588 و784) والآجري في الشريعة (ص 757), 77) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنة يلظ :ا أكثر عذات. القير من البولة: 

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (580). 
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الكبيرة المانية واللائون 


المكاس 


ع5 


مجم رءى معدي 4د در عمد 3 
فى الْأَيِضٍ يعبر الْحَقّ أوليلك لَهُر عَدَابُ يد )4 [الشررى: 11 . 

وفي الحديث؛ في الزانية التي طهَّرَتُ نفسّها بالرَّجُم: «لقد تابث 
توبةٌ لو تاها صَاحِبُ مكس لعُفِرَ له أو لَقُبلَثْ منه»130'. 


[3] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)١91//١١(‏ 


قوله: 8إنَا أَلتِلُ عَكَ اَن يظلِمُنَ ألنّاسَ» يقول تبارك وتعالى: إنما الطريق 
لكم أيها الناس على الذين يتعدون على الناس ظلمًا وعدوانًا بأن يعاقبوهم 
بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه وأخذ منه حقه. وقوله: موعن فى 
لْأَرضٍ بِعَيْرٍ ألْحَقِّ# يقول: ويتجاوزون في أرض الله الحد الذي أباح لهم 
ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه فيفسدون فيها بغير الحق م#أرْليِلك لَهُرْ عَدَابُ 
لد يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لهم 
عذاب من الله يوم القيامة في جهنم مؤلم موجع. 

]١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
في الحديث أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة 
مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ 
أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم 


(4500) وأبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب المرأة التي أمر النبي برجمها حديث رقم 
(٠غ858)‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 
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والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق» وهو شّرٌ من اللصء» فإن من 
مكسه ورفق برعيته» وجابي المكسن وكاتبه» واخجلة من جندي وشيخ 
وصاحب زاوية شركاء في الوزرء أكالون للسحت. فنسأل الله العافية 


فى الدنا والاغيرة + نمت وكرمة انه على كل شوم قاين 
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الكبيرة المَالمَة والملائتون 
الرياء""', وهو من النفاق 
قال الله تعالى: رركن ألنّاس ولا يموت أنه لا ليلا» [النساء: 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)١١8-5١١5‏ 
«الرياء»»ء مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر رياء؛ كقاتل يقاتل 
تعالا ,-والريازة أن تيعد اله البواه الات فبدهوه على كوته غايدا > :ليس 
يريد أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركًا أكبرء والظاهر 
أن هذا على سبيل التمثيل» وإلا؛ فقد يكون رياءً» وقد يكون سماعًاء أي 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل فى الرياء؛ فالتعبير 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب. 
أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها؛ فليس هذا رياءًء بل هذا من 
الدعوة إلى الله عز وجل والرسول ذَكِ يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا 
صلاتي) [رواه البخاري]. 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 
الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث ين هريرة في «الصحيح» مرفوعًاء قال الله تعالى: 
«أنا أغنى الدرهاء عن الشركة عن فطل عملا أشترك معن فيه عيرق تركقة 
وشركه» [متفق عليه]. 
الثاني: أن يكون 0 طارنًا على العبادة» أي أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يدافعه ؟ فهذا لا يضره . 


253 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر بلي 


0 


فة 


مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه 
شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك» فإن دافعهء فإنه 
لا يضره لأنه قام بالجهاد. 

القسم الثاني: أن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء» فهو باطل؛ كما 
لو أطال القيام» أو الركوع؛ أو السجود.ء أو تباكى» فهذا كل عمله حابطء 
ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أولها 
مع فساد اخرهاء فهذه كلها فاسدة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء 
وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون اخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح.ء وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق 
بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك 
عن أولها. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 507): 

يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصفات» وشنائع 
السمات. وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى» أي: بما أظهروه من الإيمان» 
وأبطنوه من الكفران. ظنوا أنه يروج على الله» ولا يعلمهء ولا يبديه لعباده؛ 
والحال أن الله خادعهم. فمجرد وجود هذه الحال منهم. ومشيهم عليهاء 
خداع لأنفسهم. وأي خداع أعظمء ممن يسعى سعيّاء يعود عليه بالهوان 
والذل والحرمان؟!! ويدل ‏ بمجرده ‏ على نقص عقل صاحبه» حيث جمع 
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وقالناش عالق عو الزى: يُنَنق مالك رفك التاين 4 الآ رة [البهره: 
354]. 


وقال النبي كَلِ: «أوّل الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهدء نأتِي به فعرّفَهُ الله نعمّه فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدتٌ . قال: كذبت» ولكئّك قاتلتٌ ليُقَالَ جريء ؛ 
فقد قيل. ٠‏ ثم أمرّ به فسّحبَ على وجهه حت ألقي في النّار. ورجل تعلّم 
العلم وعلفة وقرأ القرآن» فأني بهء فعرّفه الله نعمّهء فعرّفها. قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعلمئه. وقرأتٌ فيك القرآن. قال: 
كذبت». ولكنّك تغليت ليُقال عالم, وقرأتٌ القرآن ليُقَال قارىءً. فقد 


بين المعصية» ورآها حسنة» وظنها من العقل والمكر. فلله ما يصنع الجهل 
والخذلان بصاحبه!! 

ومن خداعه لهم يوم القيامة» ما ذكره الله في قوله: م ِل ل 
وَالْمتَفِمَتٌ ليت 0 أنظرونًا فيش من ُ قل انجعوأ 2 تمسو نورا قرب 
نيم سور لم باب الم فِهِ 78 وَظهِرُمُ ين ِبَلِهِ الْعَدَابُ © درتب أ 56 
مَعَك# [الحديد: ]١4 ١‏ إلى آخر الآيات. 

ومن صفاتهم أنهم موَإِدًا مَاموأ إِلَ الصَلرة» التي هي أكبر الطاعات العملية» 
إن قاموا اموا كمال متثاقلين لهاء متبرمين من فعلها. 

والكسل؛ لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم. فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله وإلى ما عندهء عادمة للإيمان» لم يصدر منهم الكسل. 
باون ألنّاسّ» أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهمء وهذا مصدر 
أعمالهم» مراءاة الناس. يقصدون رؤية الناس» وتعظيمهم» واحترامهم. ولا 
يخلصون لله. فلهذا «إوَلا يَدْكُيُوت أنه إل يلا لامتلاء قلوبهم من الرياء. 
فإن ذكر الله تعالى» وملازمته» لا يكون إلا من مؤمن» ممتلىء قلبه بمحبة 
الله وعقل سه 
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قيل. ثم أمر به فسّحِبَ على وجهه حتى ألقي في النَّارء ورجل وسّع الله 
عليه وأعطاهُ من أصنافٍ المالٍ فأتى به» فعرّفه نعمّه. تعرلها. فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحبٌ أن يُنفقَ فيه إلا أنفقتُ فيه 
لك. قال: كذبت» ولكنّك فعلتَ ليُقال هو جوادٌ. فقد قيل. ع اانه 
فسُحب على وجهه حتى ألقي في الثّارا رواه ا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ ناسًا قالوا له: إِنّا ندخلٌ على 
أمرائنا فنقولُ لهم بخلافٍ ما نتكلّمُ به إذا خرجْنًا من عندهم. قال ابن 
غمر :كذ تعد بهل "تفا نا على هين رسول اله كله راو ال 2201 


[] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله ككةِ في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته لعل الحث على 
عرب الإخلاص في الأعمال كما قال تعالى: #إرما يرا إلا لَمبْدُا أنه 
لَه أَلِيَ4 [البينة: 5] وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما 
0 الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك الثناء على العلماء وعلى 
المضقين فى وجوه القيزات كله مول على سن قعل ذلك بل تعالن 
[4] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح /١7(‏ 17١؟):‏ 
قوله: (فنقول لهم) أي نثني عليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار حديث 
رقم (1400) والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب ما جاء في الرياء والسمعة حديث رقم 
(28©) والنسائي في سننه كتاب الجهاد/ باب من قاتل ليقال فلان جريء حديث رقم 
10 ). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال 
غير ذلك حديث رقم (91178). 
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وقال النبي كَلكّ: «مَن سمّعَ سمّعَ الله بهء ومَنْ يُرائي يُرائي الله بها 
: (0101] 
متفق عليه : 


وعن معاذ رضي اللّه عنه )2 عن النبي عط قال: «اليسيرٌ من الرّياء 
شرك" صححه الحاكم . 


[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 5094/١١(‏ فتح): 


قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان 
يبطنه . وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله 
فإن الله يجعله حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له 
في الآخرة» ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه تعالى» 
ومنه قوله تعالى: «إمّن كَانَ برِيدُ ألْحَيَزة الدَنيًا وَزِينَهًا نوق الم أَعَمَلَهُمَ نباك 
إلى قوله «إمًا كانوا يَتْمَلْنَ)» [هود: 1١‏ -17]. 


وقيل: المعنى من يرائى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه 
وقيل: معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في 
الدنيا أو في يوم القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. 


)541919( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة حديث رقم‎ )١( 
)7405( ومسلم في صحيحه كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه كتاب الزهد/ باب الرياء والسمعة حديث رقم (4707) والبغوي في‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١18808( شرح السنة برقم (51715) وأحمد في المسند برقم‎ 
)01/١١( وأبو نعيم في الحلية‎ )١144 1١795( والطبراني في الكبير بالأرقام‎ )07( 
. من حديث جندب رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب من ترجى له السلامة من الفتن حديث رقم 
(7949) والحاكم في المستدرك (95/ )77١‏ و(778/4) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله 
في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (8571) وانظر الضعيفة برقم (9190؟). 
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الكبيرة الرابعة والملائون 


قال الله تعالى: الا ميا له ليسول وَعَوْوًا كيك وم 
2 تعلمون » [الأنفال : ]1 , 


كديا 


ردم هر «رسم 


وقال تعالى: “#إوَأنَّ أنه لا يبَدِى كد الخاينين» الو 71 


وقال النبى يكل : «لا إيمانّ لِمَن لا أمانة له. ولا دين لِمَن لا عهدّ 
١ 1‏ 


:)5١5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 


يأمر الله تعالى عباده أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه. فإن 
الأمانة قد عرضها الله على السموات والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها 
واتشمن كنا وصوليا لاسا إندكات اطلوكاهيولا : تسو ادف الآيانة 
استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانهاء استحق العقاب 
الوبيل» وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه 
بأخس الصفات» وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكهل الصفات 
وأتمهاء وهي: الأمانة. 


["] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فى تفسيره (/0/ >" 3): 
قوله تعالى: 9وَأنَ أله لا يبدى يد اَِينَ» يقول: وأن الله لا يسدد صنيع 
من خان الأمانات ولا يرشد فعالهم في خيانتهموها. 


[*] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 7777/١5(‏ فيض القدير): 


- 9و1901) وابن حبان في صحيحه‎ 37١١و‎ 1١65و‎ ١8 /7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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0 «آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذبء وإذا وعدّ أخلفٌء 
وإذا ائتمنّ 3 لا 


0 على 2 :3 01 
م وبعضها شر من بعض» وليس من 
خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكبٌ العظائم. 


(لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كامل: فالأمانة لب الإيمان وهي منه 
بمنزلة القلب من البدن والأمانة الجوارح السبع العين والسمع واللسان واليد 
والرجل والبطن والفرج فمن ضيع جزءًا منها سقم إيمانه وضعف بقدره. 
وقال القاضي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع وإنما يقصد به الزجر 
والردع ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة من وقع الإيمان وإبطاله. 


[:] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (5؟). 


)١95( 0 --‏ والبيهقي في سننه (7848/5 و9/١11)‏ والبزار في مسنده برقم ٠٠١(‏ كشف) 
بن أبي شيبة في المصنف )١١/1١١(‏ وأبو يعلى في المسند برقم (5877) والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ 676 برقم (8©) والقضاعي في مسند الشهاب (57/75) والبزار في مسنده 
برقم ٠٠١(‏ كشف) والديلمي في الفردوس )3١17/0(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (07119. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الكبيرة الخامسة واللائون 


قال الله تعالى: ##إِنَمَا يحْتّى أنه مِنْ عِبَادِهِ الْعلكرا 4 [فاطر: مم1١‏ 


00 تعالى: #إنَّ اَن يَكْتمُونَ مآ ْنَا مِنَ ايت وَأَهُدَى ينا بَمْدٍ 
' كه لي ن الكتب يك يهم ال وم نيزت ©) (ادبدره 


و1" 


[البقرة: 5" 


:)5٠94/١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١[ 
يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقى عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما‎ 
بشاء عن شي وآنه ,يتغل ما يزيد لآن من علم :ذلك أيقن تعقايه: غلئ: تامصيته‎ 
فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه.‎ 
:)46١٠ وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ 
وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشيةء وأوجبت له خشية الله الانكفاف‎ 
عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه‎ 
داع إلى خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى: «إرَضِىَ ألّهُ‎ 
4 : َنم وَرمُوأ عَنْدُ دَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ ونه [البينة‎ 

.)55( سبق تفسيرها في الكبيرة رقم‎ ]١[ 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 77): 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله 
الميئاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام 


3 


ولا 


]:[ 
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وقال تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ اللَهُ مِبكَىَ الَدِينَ أونوأ الكتب لبْيَنْتَمُ لِلنّاس 
سح عو و سل معر .يه 5 رت 3 
تكسمو فَنَبَدُوه ورآءَ ظْهُورِهِمٌ. . .> الآية [آل عمران: 407ل[ . 


الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك «إما يأو في بُطونِهِمْ إِلّا ألَارَي لأن هذا الثمن 
الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكان 
جزاؤهم من جنس عملهم فرلا يُكَبَْهُْمُ أَلّهُ يرْمَ القيْسَّة# بل قد سخط 
عليهم وأعرض عنهم فهو أعظم عليهم من عذاب النار «إولا ُرَكَيمَ» أي 
لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا 
والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم 
أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 1١8١‏ - 187): 
الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى» على كل من 
أعطاه الله الكتب» وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه 
الله» ولا يكتمهم ذلك». ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه. أو وقع ما 
يوجب ذلكء. فإن كل من عنده علم. يجب عليه في تلك الحال» أن يبينه؛ 
ويوضح الحق من الباطل. 

فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله. ابتغاء 
مرضاة ربهمء وشفقة على الخلق. وخوفا من إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى». ومن شابههم» فنبذوا هذه 
العهود والمواثيق» وراء ظهورهمء فلم يعبأوا بهاء فكتموا الحقء. وأظهروا 
الباطل» تجروًا على محارم الله» وتهاونًا بحقوقه تعالى» وحقوق الخلقء 
واشتروا بذلك الكتمان» ثمنًا قليلاً. وهو ما يحصل لهم إن حصل» من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهمء 
المقدمين شهواتهم على الحق. 


ع 


هَفْنَ ما يَمْترُورت؟. لأنه أخس العوضء والذي رغبوا علنه - وهو بيان 
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وقال النبي يكلِ: «مَن تَعلّم علمًا مما يُبتمّى به وجة الله. لا يتعلّمُه 
ضيبت يه غرضا من آلانا لوبي عزف الجلة يرم القيانةا يعني 
ريحها. رواه أبو داود ”'' بإسناد صحيح' 0 

ال ال ل ل 0 


وقد قبل»1119, 
وعن يحيى بن أيوب؛ عن ابن جُرَيْجء عن أبي الرُبَيْره عن 
جاتن مزفوعا قال الا تكَعلبوا العلمَ لتباهُوا به العلماءً 3 اتماروا به 
السفهاءً. ولتحيزوا به المجالس؛ فمن فعل ذلك فالئّار التار)9” واه ابن 
وهب عن ابن جريج فأرسله. 


الحق» الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية ‏ أعظم 
المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدين الخسيس ويتركوا العالي النفيسء إلا 
لسوء حظهمء وهوانهم؛ وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 

[5] في الحديث الوعيد الشديد لمن ابتغى بتعلمه العلم عرضًا من الدنيا الزائلة» 
وفيه الحث على الإخلاص في طلب العلم وغيره» ففي الإخلاص النجاة 
والفلاح» والله الموفق. 

[7] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (5؟7). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (778/7) وأبو داود في سنئه كتاب العلم/ باب في طلب العلم 
لغير الله حديث رقم ”2 وار بن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
حديث رقم 1ه واب بن حبان في صحيحه برقم كه موارد) الجاع في لاروك (1/ 
06 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سئن أبي داود برقم .)71١17(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث رقم (104)- 
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وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبيد الله بن كعب بن 
مالك. عن أبيهء عن النبي كَلِهْ: «مَنِ ابْتَغى العلمَ ليباهي به العلماء أو 
يُماري به السفهاءً. أو تُقبل أفئدةٌ الئاس إليه فإلى النّار؛. وفي لفظ : 
«أدخلّه الله الئَّارَا أخرجه رمدي كن تاق روا؟”". 


وقال النبي ككل : لعل سرمت بحي ألجمٌ يوم القيامة 
بلجام من نار»”"". إسناده صحي1! ؛ روا عطاء عن أبي هريرة. وقال 


[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 007١ /١١(‏ فيض القدير): 


(من ابتغى العلم) أي طلب تعلمه (ليباهي به العلماء) أي يفاخرهم ويطاولهم 
به (أو يماري به السفهاء) أي يجادلهم ويخاصمهم, والمماراة: المجادلة 
والمحاجة من المرية وهي الشكء» فإن كان واحد من المتخاصمين يشك فيما 
يقوله الآخر (أو تقبل) بطلبه (أفئدة الناس) أي قلوبهم (إليه فإلى النار) أي 
فالمبتغي ذلك مآله إلى النار» وفي رواية: فأدخله الله النار. 

قال القاضي: ثم المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلا بد من 
دخوله الجنة كما عرف بالنصوص الصحيحة فتأويل الحديث أن يكون تهديدًا 
أو زجرًا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة. 

[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 0877 فيض القدير): 


(من سئل عن علم) علمه قطعًا وهو علم يحتاج إليه سائل في أمر دينه 


- وابن حبان في صحيحه برقم (40 موارد) والحاكم في المستدرك )518/١1(‏ والخطيب في 
الجامع 87/١(‏ - 87) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(505), 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا حديث رقم 
(5104) والخطيب في الجامع )87/١(‏ برقم (54) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم 
)١5١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)1١178(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء في كتمان العلم حديث رقم (5149) 
وأبو داود في سئنه كتاب العلم/ باب كراهية منع العلم حديث رقم (508”) وابن ماجه - 
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عبد الله بن عيّاش القتباني» عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن ن الخبْليٌ؛ عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَكةٍ قال: امن كتم علمًا ألجمه الله يوم 
القيامةٍ بلجام من نار»"'' . قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

وقال النبي ك: «اللهم إني أعودٌُ بكَ من علم لا ينفع»””'. وعن 
النبي كك قال: امن ستل علثم العير ال - أو أرادَ به غير الله - 
فليتبوًأ مقعدّه من الثار»50 ' جيه الترمدق: 


(فكتمه) عن أهله (ألجمه الله يوم القيامة بلجام) فارسي معرب (من نار) أي 
أدخل في فيه لجامًا من نار مكافأة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت 
في محل الكلام» فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب وذلك لأنه 
سبحانه أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيئنه للناس ولا يكتمونه» 
وفيه حث على تعليم العلم» لأن تعلم العلم إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى 
الحق». والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة وهو بعيد عن الحكيم المتقن» 


- في سئنه المقدمة/ باب من سئل عن علم فكتمه حديث رقم الهة وأحمد في المسئد /١1١‏ 
567 و5985 و4١70‏ و44" و75 و1405 و1994 و218) وابن حبان في صحيحه يرتم 
(44) والحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم )١10(‏ والطبراني في 
معجمه الصغير 7١ /١(‏ و5١١1‏ و175١)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
أبي داود برقم .)71١5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (475) والحاكم في المستدرك (١/؟١٠)‏ وقال: «هذ 
إسناد صحيح وليس له علة» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء/ باب التعوذ من شر ما عمل حديث رقم 
(5845) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه الترمذي في سئنه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يطلب يعلمه الدنيا حديث رقم 
)١1066(‏ واء بن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث رقم (04») 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم (4914). 
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لم يزذه العلم إلا كِبراً. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 
«(يحاء العام السوء يوم م القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصّبهِ كما 
يدور الحمارٌ بالرحَى» فيُقال: بم لقيت هذا وإنما اهتدَينًا بك؟! فيقول: 
كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)”" . 

وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد» وحفظه ادمة 
طليه» ل د والناةمة”منه أشد عق العمل :ند 


اللهم ألهمنا رشدناء بمنّك وكرمك. 


ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيهًا له بالحيوان الذي سخرء ومنع من قصد ما 
يريده» إن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصراط 
المستقيم. وقوله: (بلجام) من باب التشبيه لبيانه بقوله: من نار على وزن 
حو د 5 الملل الأس عه امل اسرد لَْجْرِ # [البقرة: ]١141‏ شبه 
بوضع في فيه من النار بلجام في الدابة ولولا ما ذكر من البيان كان استعارة 
ليوا 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة حديث رقم 


(فتضرهة وفي كتاب الفتن/ باب الفتنة التي تموج كموج البحر حديث رقم عقف ومسلم 
في صحيحه كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله حديث رقم (07108 


من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 
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الكيدرة التسا دس والعلاتون 
المنّان 


قال الله تعالى: فلا بُطِلُواْ صَدَكَيَكْ امن وَالأدَى» [البقرة: 
5 


54)] 
وفي الحديث الصحيح: دثلانة لا يكلّمُهم الله ولا ينظرٌ | إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاتٌ ليم : المسيل إزارّه» والمنَّانُ 0 

سلعته بِالحَلْفٍ الكاذب)'" 1" . 


:)5١5- 4١5 /١( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١1[ 


قال الله تعالى: «إلا تُطِنُواْ صَدَقَنيُمْ لمن والأدَئ» فأخبر أن الصدقة تبطل بما 
يتبعها من المن والأذى فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى ثم قال 
تعالن: : #كلّذِى م مُنِفِقٌّ مالو نه لتايس أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كما تبطل صدقة من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده 
مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال: إنه كريم 
ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» م وم الله تعالى وابتغاء 


مي رصع 


مرضاته وجزيل ثوابهء ولهذا قال: «ؤولا يُؤْمِنٌ بس وَالَوَمِ الآز » . 
:)”١ 0‏ 


قوله يده : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم) قرأها ثلاث مرات» وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
هذا من أجل أن ينتبه الإنسان؛ لأن اللفظ إذا جاء مجملًا ‏ ولا سيما مع 
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رضي الله عنه قال: قال رسول اله 6ة: الل لا يقبل لله منهم صرق 
ولا عَذْلاً: غاف: ومنّانْ ومُكذَّبٌ بالقدر»”") ٠‏ عمر: صويلح. 


010 


التكرار ‏ ينتبه له الإنسان» حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس 
متشوفة تطلب البيان. 

فقال أبو ذر: يا رسول الله خابوا وخسروا من هؤلاء؟ قال: (المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 

الأول: المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء. 

والثاني: المنان الذي يمن بما أعطىء, إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمنّ 
علينت نعلت 1ل ذا وقلع بلق ذا : ْ 

والمنّ من كبائر الذنوب» لأن عليه هذا الوكية كد لقوله 
تعالى : «إيَنأيهَا ألَدِنَ انوأ لا ُطِلُواْ صَدَكَيكٌْ لمن والدى6 [البقرة: 514] 
والثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب» يعني الذي يحلف وهو كاذب 
ليزيد ثمن السلعة» فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة» وهو لم يشترها إلا 
بثمانية» أو يقول: أعطيت فيها عشرة» وهو لم يعط فيها إلا ثمانية فيحلف 
على هذاء فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع؛ لا يكلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم. نسأل الله العافية. 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (041ا و7978) وابن ن أبي عاصم في السنة برقم 
(7371) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (1786). 
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الكبيرة السابعة والملائون 
المُكذّبُ بالقدرا” 

قال الله تعالى: © إن 4 شَىْءِ حلفت بقَدرٍ ]4 [القمر: 44]. 

وقال تعالى : ##وَائّهُ حَلَفَيْْ وما تََمَُونَ()* [الصافات: 57]. 

وقال تعالى: #من يُضصْلِلٍ ) أَدُ ككل مَادِىَ لذ [الأعراف: 165]. 

وقال: لوَآسَلَهُ أسَّهُ عل عِلْرِ» [الجائية: 1]. 

وقال: وما كَمَلُونَ إل أن ياه ألَّة4 [الإنسان: 0 . 

وقال: لاتَأَهمَهَا جُوَرَهَا وَتَتُوهَا(ه)4 [الشمس: ه]. 
]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 


كتاب التوحيد (ص 9485 وما بعدها): 


قوله: «القدر). هو تقدير الله - عز وجل - للكائنات» وهو سر مكتوم له 


يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. 


قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقهء ولا نعلمه إلا 
الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله الشيء عز وجل . 

الثانى: المُقَذّر؛ِ أي: ما قدره الله عز وجل. 

والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي يكون 
به الفعل» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزلء؛ مثال ذلك: 

خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي 
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ههه هاه هد ىد فى د فد و ود و و واو هده وهاه .ها فاع .افد وه قافا ود وفا .د وا.ة و اوها .د فاو وه اه .ف م 


يكون به الفعل؛ أي: تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه. 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًاء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. 

والناس في القدر ثلاث طوائف: 

الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا 
العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو 
يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منها ولا 
قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا وبين أن يُلقى من 
السطح مكرهاً. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة في عمله وغلوا 
في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى 
غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته 
ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك 
مشيئة ولا خلق. بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. 

استدل الأولون الجبرية بقوله تعالى: #أنَّهُ حَِقُ كُلَ 5 [الزمر: ؟3]ء 
والعبد وفعله من الأشياءء وبقوله تعالى: «#وَاله حَلَفَكدٌ وَمَا ملو _ 
[الصافات: ]0 وبقوله تعالى: «ومًا ما رَمَيسك إِذْ رمت ولتكرج الله 
[الأنفال: 7١]؛‏ فنفى الله الرمي عن ننه عي رفن «وأقكةه لتفيةة رد 
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تا سيفو لَذِنَ أْرَوا لو سه أمَدُْ مآ أَشْرَصكنا وَل ءاسَآزْنَا ولا حرم 


.]١ 648 : [الأنعام‎ 0 

ولهم شبه أخرى تركناها خوف الإطالة. 

والرد على شبهاتهم بما يلي: 

أما قوله تعالى: «#إاشّهُ حَِقُ كل شَىْءِ»4؛ فاستدلالهم بها معارض 
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وهاه قا فاه وده ود ود و هاوه د ةدفاو وو وو .اود ةد وداه واو واه .فاو د ود وه ود واوا وا وا و وا ها ةف 6ه م 


بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
كرامة أو إهانة» وكلها من عند الله» ولو كان مجبرًا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى: «إوَالّهُ حَلفَكدٌ وَمَا تكَمَْونَ (©)#؛ فهو حجة عليهم؛ لأنه 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل 
بإرادته الجازمة وقدرته التامةء والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل - 
فكان الحاصل بهما مخلوقًا لله. 


وأما قوله تعالى: #8ومًا رَمَيئك إِذْ رَمَيتَ وَلكرت أله رئ»؛ فهو حجة 
عليهمء ٠‏ لآن الله تغان أضناف الرمى إلى تبيه كل الكن الرمى :فى الآية لله 


أحدهما: حذف المرميء وهو فعل النبي كَل الذي أضافه الله إليه. 

والثاني: إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي ككِةِ بالتراب يوم 
بدر فأصاب عين كل واحد منهمء وهذا من فعل الله؛ إذ ليس بمقدور 
النبي يَلِ أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. 

وأما قوله تعالى : سيول الينَ أَدْرَوُا لو سَا أنه مآ أَدْرَحَنا وَل ءاسَآوْنا لا 
حرم من شنو ؛ فلعمر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» فقد أبطل الله 
ا المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في 
الآية نفسها: لحَدَيكَ كَدَبَ الت ين تَيَلِهِمَ حَيَّ دافا بأصناك. وما كان 
الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع 
السلف. ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. 
فمن أدلة الكتاب: 
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هاه ىه هده هد هد هد هاه هاو هاه .فاه هد وده ود فى . ا وا فا فى قا.ة د قاة د .قاع .دا .د .اعد .د .ا .ا وا وا عه .ام 


ا 


عمران: 161]+ وقال تعالى: يلوت يأفتّههم مَا لين في مُلوييم# [آل 
عمران: 0]1717 وقال: «إإِنّمٌ حير يما تَفَصنوت* [النمل: 88] وقال: إوَأسّهُ 
حي بمَا تكَمَلُونَ# [المنافقون: 2]١١‏ فأثبت للعبد إرادة وقولًا وفعلا وعملاً. 
ومن أدلة السنة: قول النبي كِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما نوى» [متفق عليه]ء وقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم بهء 
فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه]. 

ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه 
لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختياراً . 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
قال به بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله؛ لكانت 
عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبثّاء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء 
ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ لأن 
القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء 
كونها حجة. 

وأما دلالة الحس على بطلانه: فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 
باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعودهء وبيّن ما فعله بغير اختياره؛ كارتعاشه 
من البرد والخوف ونحو ذلك. 

واستدلت الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: «منحكم نّن يُرِيِدُ ألذَّنيا» 


3 


- 2 سد سم ا سمس مم عط راصم رسع سم 
[آل عمران: ؟5١]‏ همَن عَِلَ صَلِحَا فلنفسهء وَمَنْ أسَآءَ مَعَلتَها»# [نصلت: 45]ء 


ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة» وأنه هو 
العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 


والرد عليهم من وجوه: 
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هاه فاع هاه .ىد وهاه هاه هد هد هد هد هد هاه ها ود فى واو فى .دود ود ود ود ود وى وا .ةد فا ف .ا ما م 6م 


الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: 

نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله؟ كقوله تعالى: و«إلِمن َه مَك أن 
ينْتَقِمَ 2) وما تَتَامونَ إلا أن ينه أسَّهُ رب الْعلِييت 409 [التكوير: 58 - 155“ 
وقوله: 9إإنَّ هذ تَدْكرَء سن سك اَعَد إل ريد سبلا © وَمَا تَتَآنُونَ إلا أن 
ع ام إِنَّ أشَهَ كنَ عَلِيمًا حكيمًا 2)* [الإنسان: 74 010 وكقوله تعالى في 
العمل: 9وَلوُ سآ أنّهُ مَا أَكْتَمَلَ اَلَذِينَ من بَنَدِهِم ين بَمَدِ مَا جَآَنْهُمْ لنت 
لَك اَنأ هيئّهُم مَنْ ءَامَنَ وتم كن كُثَرّ ول سآ أَلَهُ ما أفْتَمَنُوا وَلَكنَّ اله 
1 


يَفْعَلُ ما يبيد [البقرة: 108]. 
5 مأوم مءوسمش + َك 

والنوع الثانىي: مطلق» كقوله تعالى: طكأثوا حرت أن شِئْم # [البقرة: 7؟11] 
وقوله: «قَمن مَأ هَلؤْينَ ومن شاه هَلَيكفْرَ» [الكهف: 19]ء وقوله: #إمن كن 

مء ل مس 5 سس ا سس ص لس ع ص مر آذ آي لله ل له . 007 24 
بريد الْمَاجِة# إلى قوله: ومن أراد الْآخْرةَ وسَعئ لما سعيها وهو مُؤْمِنُ فَوْليِكَ 
كان سَتْبْهُر تَفْكْررَا 409 [الإسراء: 18 - 15]. 
الثاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي 
إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله وهذا نوع إشراك به ولهذا سمى 
النبى يَكِيهِ القدرية مجوس هذه الأمة. 
الثالث: أن نقول لهم: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال 
العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعلهم 
على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذا قد 
أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمهء وقد قال الأئمة رحمهم 
الله في القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خصمواء وإن أنكروه؛ 
كفروا. 
وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ‏ ضالتان طريق الحق؛ لأنهما بين مفرط 
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«الها وا و. ا واو و وقوه وى هوه هاه فاو وه فوفد هاوه ودود هاو .اعفد .ةد واو هاه .اها فاه واوا واوا و و مث .ام 


غال ومفرط مقصر؛ فالجبرية غلوا فى إثبات القدر وقصروا فى إرادة العبد 
وقدرته. والقدرية غلوا في إثبات إوادة العيد وقدرته وقصروا في القدر. 
ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة. الطائفة الوسطء الذين جمعوا بين 
الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد 
اختيارًا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو 
عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون فمخلوق لله 
تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل وآمنوا بأن للعبد 
مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى: وولِمَن 
سه مَك أن يَنَقِم 2) وما تَتَامُونَ إِلَّا أن يناه أنه رب العلييت 49 [التكوير: 
--19]ء فإذا شاء العبد شيئًا وفعله؛ علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت 
وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات 
القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل 
والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. 

وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية» 
لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها 
نفاة مشيئة العبد وقدرته. 

وا عرف اناك ين العرية نر القدوية دروا إلى المسوس تس الوه 
الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


ومما يحكى أن القاضى عبد الجبار الهمذانى المعتزلى دخل على الصاحب 
ابن عباد وكان معتزليًا أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
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هالها هاه هاقاوة د و ةد قاى وه ىد هاه هد قدا.ة د و ودود .د .ةد فى فاع دواع .دا قفاو .د ود دافا .ا .د .ف مه م6 6 م 


فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء! فقال أبو إسحاق 
فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبد الجبار وفهم أنه قد 
عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرًا؟ 
فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي الردى؛ أحسن إليّ 
أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك؛ فقد أساءء وإن 
كان منعك ما هو له؛ فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم 
يقولون: والله؛ ليس عن هذا جواب. ١ا.ه.‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين 
فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في «العقيدة الواسطية»؛ فلتراجع 
هناك . 

ومراتب القدر أربع يجب الإيمان بها كلها: 

المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة 
وتفصيلاء فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله» سواء أكان دقيقًا أم 
جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. 


وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة» منها: قوله تعالى: #© مَعِنِدَمٌ مَمَايِحُ ألْمَببِ لا 


روحس « ا 2 1104 


عَلئهَآ إِلَا هر وَيََدَ مَا فى أليّ لحر وَمَا مَنَقْط ين وَرَمَةٍ إِلَّا يتكنها و1 
حَبََةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رظب علا بابس إِلَا في كتب ثُيين 4069 [الأنعام: 55]؛ 
فالأوراق التي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ 
فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. 

ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس 
فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق؛ 
فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضيةء وظلمة البحرء وظلمة 
السحاب. وظلمة المطرء وظلمة الأمواج. وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في 


.6. 
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هاه هاه هاه هاه فى هه و وى .ىد هاه هاو .وى وهاه ع فوفد واو د ود واو .ا .د واه مث 6 6م 


قوله تعالى: #إوَلَا حَبََةَ في ظَلْمْتٍ الْأرْضِي؛. ثم جاء العموم المطلق: «إولا 

طب لا ياس إِلَّا في كتنلي تُريو» ولا كتابة إلا بعد علم. 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. 

ومنها قوله تعالى : ولد مَل 2 يتلم ماف اداه وَالْأرْض إِنَّ دَلِلك فى 

كِتَبْ إِنَّ كلك عل الله سيد 409 [الحج: ١7]؛‏ ففي الآية أيضًا إثبات العلم 
وإثبات الكتابة. 

المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهى عامة» ما من شىء فى السماوات والأرض إلا 

وهو كائن بإرادة الله ا فلا يكون 0006 ما لا يريد أبذاة 0 

أكان ذلك فيما يفعله بنفسه أم يفعله المخلوق؛ قال تعالى: 8إإِنّمَآ أَمْرُ إ5آ 
اد سيا أن يَعُولَ لم كُن كوت (©* [يس: 41]. وقال تعالن: وَل َه 

556 ما مُه [الأنعام : 7 وقال تعالى: ##وَلو سآ أَلَّهُ مَا أَفْتَمَلٌ 5 

م بَعَدِِم» الآية [البقرة: 787]. 

المرتبة الرابعة: الخلق؛ فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله 

غالقه ومالكه وكدكره وذو سلطاته 3 قال عالق 4 « دعن كل 1ه 

[الزمر: 57]» وهذا العموم لا مخصص لهء حتى فعل المخلوق مخلوق لله؛ 

لأن فعل المخلوق من صفاتهء وهو وصفاته مخلوقان. ولأن فعله ناتج عن 

اول 

1 إرادة جازهة: 

اذ قدوة اكامةء 

والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل 

لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم؛ وصرف الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان: 
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هاه ها هاه .هاه هاه ده داوف .ةد هاى د هد هاه ها. د .فى و وى .فى واه قاة د وقا فاه واه وأو د واوا و ها و 


خلق» وهذا يتعلق بالله . 
١‏ مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه»ء قال تعالى: ##جرا" يما ك 
يَتمثْكَ 4*9 [الواقعة: 14]» وقال تعالى: «#أَدَمْلُواْ الْجَنَدَ يما ا 
الكو ”]ء ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع 


وإثابته فائدة» وكذلك عقوية العاصى وتوبيخه . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربعء وقد جمعت فى 


ست : 


وهناك تقديرات أخرى نسبية: 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه 
الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
ومنها: التقدير الحولي؛ وهو الذي 0 في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون 
في السنةء قال الله تعالى: #8دبًا يُفْرَنُ كل أَمْرٍ عكر 462 [الدخان: ؛]. 
ومنها التقدير اليومي : كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: 
يلم م في المت وَالأرْسٍ كلَّ يَرْرِ هْرَ في مَأَوْ )4 [الرحمن: 14]؛ فهو كل 
يوم يغني فقيرَاء ويفقر غنّاء ويوجد معدوماء ويعدم موجودّاء ويبسط الرزق 
ويقدره» وينشىء السسحاب والمطر» وغير ذلك. 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل 
الشىء باختياره؟ 

الجواب: لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله؛ كما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» وقالوا 
له: إن فى الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» فقال 
بعضهم : نرجع » فعزم على الرجوع. فجاء عي هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن 
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هاى د هاوه هاف هدوف هد و ف هاه فاع هده دوا وه .هد هاه فاه هاه .قافا وه وقاأوا. د فاو .د.ا .د .دا نا و وه مث اث 6م 


أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب عمر: نفر من 


ُ 
03 


6 -_- 
اك 

3 
7 
2 


يعني: إن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله. ثم ضرب له مثلاء 
قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديًا له شعبتان إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيت الجدبة فبقدر 
اللّه؟ 

وكا اتكباء رابك لو برعي السادنة قولف | الشويية »اكيت عت كشال 
نعم. قال: فسر إِذًا. ومعنى معجزه: ناسبًا إياه إلى العجز. 

فالإنسان وإن كان يفعل؛ فإنما يفعل بقدر الله. 

فإن قيل: إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معذورًا بمعصيته. لأنه عصى 
بقدر الله؟ 

أجيب: إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال الله تعالى: «إسَبَفُولُ الَدنَ شرو لو سَأء أَمَّهُ مآ 
أَدْرَصحُنًا وَل ابَآوْنَا وَلَا حَرَّمَا من ضَْوُه [الأنعام: 148]؛ فهم قالوا هذا على 
سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فرد الله عليهم بقوله: #حَدّلك 
2 الدرت من مَنْلِهِمَ 2 واوا بأحنا» [الأنعام: 4١ل‏ ولو كانت حجتهم 
صحيحة ما أذاقهم الله بأسهء وقال تعالى: ©#قُل هِلْ عِنْدَكُم ين عِلْرٍ مجر 
نآ إن تَنَِموْت إلا لطن وَإِنْ أَشْرٌ إِلَا رْصُونَ» [الأنعام: 21١48‏ وهذا دليل 
واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله وقال تعالى: ورسلا 
مُبَفَرِينَ وَمُنذِرِنٌ لتَلَا يون لِلنّاس عَلَّ أله حَبَة بِعْدَ اسل [النساء: 156]؛ 
فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل» ولو كان القدر حجة ما انتفت 
بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل» وهذا يدل على 
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والنصوص في ذلك كثيرة ) وفي «الصحيحين» حديث جبريل عليه 


وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها 
كذا وكدك؛ ووظينة أغرق' اقل معها» ثإنك. شوق تظلت' الأعلى» فإن لله 
يكن؛ طلبت الأخرىء فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه يلوم نفسه على 
تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الثاسن. 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينها. وهى كنهر على باب 
أحدنا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة العام الل من صلاة 
الفرد بسبع وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب 
إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابدء وهو لم 
يتزوج» فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه الولدء 
لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. 

وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النارء ولا يعمل لذلك؛ فلا 
يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظرء ولهذا قال النبي كَل 
كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» [متفق عليه]؛ فالنبي ككخِ أعطانا كلمة 
واحدةء فقال: «اعملوا...»». وهذا فعل أمرء «فكل ميسر لما خلق له». 
وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها: 

١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

؟ - أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل لأنك إذا علمت أن كل 
شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. 

" - أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
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السلام قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد المؤتِ والقدرٍ خيره وشرّو'""". 


وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب 
النافعة . 

5 منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه؛ لأن الله هو الذي 
منّ عليه وقدّره لهء قال تعالى: و الو قم 


إَّ فق كنب من سل أن ا 93 دلت عَلَ الله صِير 9 لكلا تَأْسََأ عل 
م 28 4 0 تيأ : بم يمآ “اتنكُم4 [الحديد: ”7 ا أ : فرح 0 


- عدم حزنه على ما أصابه» لأنه من ربهء فهو صادر عن رحمة وحكمة. 
أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل - وأنه لا 
يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. 


(/ " وما بعدها): 


الآيحان : :هو أعتقاد الإنسان اللشىء اعتقاذًا جاوما به لا يتطرق إليه الفيك ولا 


)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهورء أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب سؤال 
جبريل النبي يه حديث رقم (00) وفي كتاب التفسير/ باب إن الله عنده علم الساعة 
حديث رقم (ف2 6 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الإسلام والإيمان والإحسان 
دين رت 499) واعمه فن العسنهد يرقم ١١‏ 0 واء بن ماجه في سننه برقم (114 
و045١5)‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم )١١54(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١59(‏ 
والطحاوي في المشكل برقم (7946) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى حديث رقم (91) وأبو داود في سئنه كتاب السنة/ 
باب في القدر حديث رقم (140) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في 
وصف جبريل للنبي كله الإيمان والإسلام حديث رقم 51١‏ والنسائي في سننه كتاب - 
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وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي» حدثنا عُبيد الله بن موهب» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرةً» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَكه: ١سِنَّةُ‏ لعنهم » ولعنهم الله. 
وكلّ نبئْ مُجابٌ: المكذَْبُ بقدر. والزائدٌ في كتاب الله » والمتسلط 
بالجبروت» والمستحلٌ لحرم الله؛ والمستجلّ من عترتي ما حرّمَ الله 
والتارك لسنتي»”"2. إسناده صحيح . 


الاحتمال» بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا يمتري فيه فهو 
إقرار جازم لا يلحقه شك موجب للقبول والإذعان. 

لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانًا تامًا. فقوله يلِِ: (الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
هذه ستة أركان هى أركان الإيمان: 


قوله: (أن تؤمن بالله): 


سواه وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر وأنه سبحانه 
هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى. 


- الإيمان/ باب نعت الإسلام حديث رقم )00١5(‏ وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في 
الإيمان حديث رقم (57) وأحمد في المسند برقم (7017 و0778 وابن حبان في صحيحه 
برقم (118) والطيالسي في مسنده برقم )5١(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (10604) من 
حديث عمر رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب منه حديث رقم )5١54(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم (60 موارد) والحاكم في المستدرك (١1/»””؟‏ وغ/ 4١‏ 6٠5ه)‏ والطبراني في 
معجمه الكبير )١17557/7(‏ وابن ن أبي عاصم في السنة (/” و58١)‏ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (4؟37). 
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هادها اه هاى د .هداع د فاو هاه وه هاف ود هاه .د هاه وه فد ةد ها هد فاعة .فدأقاو ا .د .افا وف .د .دأثانث ا واه مث مث 6 .م 


الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين» لأنه سبحانه وتعالى : «#لَيْسَ 
َبئْلو س4 [الشورى: .]١١‏ 

إذا تؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا بد من هذا. فمن 
أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله مخلد في النار ومن تردد في ذلك أو 
شك فهو كافر لأنه لا بد في الإيمان من الجزم بأن الله حي عليم قادر 
موجود. ومن شك في ربوبيته فإنه كافر. 

ومن أشرك معه أحدًا في ربوبيته فهو كافرء فمن قال: إن الأولياء يدبرون 
الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر 
والعياذ بالله. لأنه لم يؤمن بالله؛ ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
فهو كافرء لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية. 
11 0 
للملك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرًا مخرجًا عن 
الملةء» لأنه أشرك بالله معه غيره. ْ 

وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئًا مما وصف الله به نفسه فإنه كافرء 
لأنه مكذب لله ورسوله. 

فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء 
في الكتاب والسنة. فإذا قال مثلا: إن الله لم يستو على العرش ولا ينزل إلى 
السماء الدنيا فهو كافر. 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون 
محلا للاجتهاد أو لا؟ فإن كان سائعًا فإنه لا يكفر لكنه يفسق لخروجه عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 

وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار 
التكذيب فيكون أيضًا كافرًا والعياذ بالله. هذا الإيمان بالله عز وجل. 
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وهاه فقا عه فاأوفا. وهاه ها فاة ا هاه وه ةد ف دواع ودود قاع واو قاع .د .اود فاع واوا .د فا.ف د و فاه هف م 


- 


وإذا آمنت بالله على هذا الوجه فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلا أمره مجتنبًا 
نهيه» لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم 
الله على الإطلاق ولا بد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق» فإذا أحب 
الله حا مطلقًا لا يساويه أي حب وإذا عظم الله تعظيمًا لا يساويه أي تعظيم 
فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عمًا نهى الله عنه. 

وكذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله فوق كل شيء على 
عرشه استوى والعرش فوق المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات التي 
نعلمهاء لأنه جاء في الأثر: «إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة الأرض» [رواه الطبري وابن مردويه]. انتبه. 
ألق حلقة من حلق المغفر في فلاة من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة 
للفلاة ماذا تكون؟ 

الجواب: لا شيء»ء وفي بقية الأثر: «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة». 

ذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. فانظر إلى 
عظم هذا العرش! ْ 

لهذا وصفه الله بالعظيم كما قال: «رَبٌ لْمرَشِ لْمْظِي و * [التوبة: 9؟١]‏ 
وقال: «ذو الْمرْشٍ لبد 422 [البروج: ]١٠١5‏ فوصفه الله بالمجد والعظمة 
وكذلك بالكرم. 

فهذا العرش استوى الله فوقه فالله فوق العرش والعرش فوق جميع 
المخلوقات والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض 
كما قال تعالى: وأوَسِمَ يمه القموت لضن 4 [البقرة: 50؟] يجب عليك 
أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى 
الله شيئًا فالله أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكرء بل حتى البصر 
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إذا رأى الله والله سبحانه يراه المؤمئنون فى الجنة لا يمكن أن يدركوه أو 
5 0 0 . 807 ررم يرم م > راعة 

يحيطوا به كما قال الله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْرَ بُدَرِكُ الْأَبَصرٌه [الأنعام: 

٠‏ فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى 

على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأنه يعلم 

خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من 

قليل وكثير وجليل ودقيق وإإِنَّ أَلَهَ لا يحض عَلَيْهِ من ف الْأَرضٍ ولا فى السمك 

©* آل عمران: 5] وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه إذا 

أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بعث 

الثابين وخيلق. النافن: 

الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله عز وجل وقد قال الله تعالى: «إنًا حَلْفَُكُ 

ا ا 00 يه امراكه 

ولا ع إلا كننس واحدةَ 4 [لقمان: ]١58‏ كل الخلائق خلقهم وبعثهم 

كنفس واحدة. 

.]14 - 1١ [النازعات:‎ 49 

وترى شيئًا من آيات الله في حياتك اليومية فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله 

كما قال الله: صأوَهُوٌ الى يتَرَكُم أَبلِ» [الأنعام: ]٠8‏ لكنها ليست وفاة 

تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة» لكن مفارقة لها نوع اتصال 

بالبدن» ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة. 

ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لما كان الناس إذا 

غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالسكون.ء فإذا انبلج الصبح أحسوا 

بالإسفار والنور والانشراح فيجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار. 

أما اليوم فقد أصبحت الليالي والأيام كأنها في النهار فلا نجد اللذة التي كنا 
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نجدها من قبل» لكن مع ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من نومه فكأنما 
استيقظ إلى حياة جديدة وهذه من رحمة الله وحكمته. 

وكذلك نؤمن بأن الله سميع بصير يسمع كل ما نقول وإن كان خفيّاء قال الله 
تبارك وتعالى: «#آم يحَسَبُونَ أَنَا لا نََمَعٌ يِرَهُمْ وبجودهم بل ورسلا لَديهِمْ يَكُنُبُونَ 
©* [الزخرف: 60]: وقال الله عز وجل: يِثَلمْ أَليِرَّ وَلَخْتىَ» [طه: “]. 
أي: أخفى من السر وهو ما يكنه الإنسان فى نفسه كما قال الله تعالى: 
ل« ركد نك الاحتن ولئلة ناا ترك بيد سنة 13176 100 أ ما تيك به اتفننية 
يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد. 

وهو عز وجل بصير يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة 
الليل لا يخفى عليه. فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك 
ذلك أن تراعي ربك عز وجل وأن لا تسمعه إلا ما يرضى به وأن لا تفعل 
إلا ما يرضى بهء لأنك إن تكلمت سمعك وإن فعلت رآك الله فأنت تخشى 
ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وكذلك 
تخشى من ربك أن تسمعه ما لا يرضاه وأن تسكت عما أمرك به. 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كلما تريده مما لا يكون فيه 
اعتداء فى الدعاء ولا تقل: إن هذا بعيد ولا يمكن! كل شىء ممكن على 
قدرة ل ١‏ 

فها هو موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربًا من فرعون 
وقومه؛ أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثني عشر طريقًا كان 
الماء بين هذه الطرق كالجبال وفى لحظة يبس البحر وصاروا يمشون عليه 
كالما يعون على مخراة. لم ايضيهاء الماء؛ ]بدا يقابرة الله تسيا وتنا ل 
ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل 
إلى دجلة النهر المعروف في العراق عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا 
الجسور وأغرقوا السفن لثئلا يعبر إليهم المسلمون فاستشار رضي الله عنه 
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الصحابة وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر فعبروا النهر يمشون على سطح 

الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسهم سوء. 

فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من 

غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير. وكذلك جرى 

للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين واعترض لهم البحر 

دعا الله سبحانه فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء. 

وآيات الله كثيرة» فكل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به رسوله عليه 

الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من 

الإيمان بالله. لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. 

ومن الإيمان بالله عز وجل أن تعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه 

مسألة يغفل عنها كثير من الناس تجده يتعبد الله وكأن العبادة أمر يفعله على 

سبيل العادة لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجلء. وهذا نقص فى الإيمان 

ونقص في العمل . 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير. 

الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا اللّه سبحانه وتعالى وبيده كل 
: ُوْقِ التألك من ككآه وَيَنِعٌ الشف 

[آل عمران: 5؟]. 

فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها وكم من إنسان عادي صار ملكا 

بين عشية وضحاها لأن الأمر بيد الله. 

وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية 

وضحاها. 


وكم من إنسان ذليل يكون عزيرًا بين عشية وضحاهاء لأن الملك والحكم لله 
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سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحدء فالله تعالى هو الذي 
يحلل ويحرم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفضل في ذلك. 

الإيجاب والتحليل والتحريم لله ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئًا بالحلال 
والحرام ينون إذن فقال" الل عارك وتعالن: وول َمُوُوا لِمَا تصِفٌ يسكع 


لم وس صر ٠‏ 2 سمت موه 
الْكَذِبَ - ا وهنذًا حرام نيوا عَلَ لله الْكَزِبٌ إن ادبن 1 ص 0 


م 0 عه م 5 24 

الْكَزِبٌ لا يد رد (09) مع يبل عدم عد ل ©* [التحل: ١17-115‏ 
فالحاصل أن الإيمان بابه واسع جذًا ولو ذهب لاي 
كثيرة ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة. 

0 قوله كلو : (وملائكته) : والملائكة : اك م :. خلقهم الله سبحانه وتعالى 
من نور وجعل لهم أعمالا خاصة كل م منهم يعمل بما أمره الله به وقد قال 
الله في ملائكة النار: «عليها ميك غِلاظٌ سِدَادٌ لا يَعَسُونٌ لَه مآ مآ أَمَرَهُمَ وَبفْعلُونٌ 
م ما يَؤْمرون [التحريم: 5] فهم ليس عندهم اليشكيان عن | لاهن ولا عجز عنه 
يفعلون ما أمروا به ويقدرون عليه بخلاف البشر. 

البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنهء أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ 
أمر الله سواء في العبادات المتعلقة بهم أم في مصالح الخلق. 

فمثلا جبريل أشرف الملائكة موكل بالوحي ينزل به من الله على رسله 
وأنبيائه فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد وهو ذو قوة أمين 
مطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة 

كما أن محمداً ككيخِ أشرف الرسل قال سبحانه وتعالى: مَإْعََمٌ سَدِيِدٌ التق © 
در مِرّوَ ستو (© وَمْرَ يلق الأعَلَ 402 [النجم : © 0] يعني علم النبي يك 
القرآن» شديد القوى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل. 

#وذر مرو أي ذو هيئة حسنة #إفاستوى» أي : كمل وعلا وهو بالأفق 
الأعل: 
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وقال عز وجل: #إإِنَمُ مَل رَسُولو - 49 أي: جبريل #إذى وو عند ذِى 
لْعرْش مكين 09 ملع ثم أبن 469 [التكوير: .]1١ - ١9‏ 

ومن هؤلاء أيضًا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض 
والنبات مثل ميكائيل: فإن ميكائيل موكل بالقطر ‏ أي المطر ‏ والنبات 
وفيهما حياة الأبدان حياة الناس والبهائم. 

فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وهذا موكل بما فيه 
حياة الأبدان وهو القطر والنبات. 

وهو قرن عظيم دائرة كما بين السماء والأرض. 

فإذا سمعه الناس سمعوا صونًا لا عهد لهم به صونًا مزعبًا فيفزعون ثم 
يصعقون أي يموتون من شدة هذا الصوت. 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الأرواح من هذا القرن» ثم 
ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة بأمر الله عز 
وجل فكل هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة. فجبريل موكل بحياة القلوب 
وميكائيل بما فيه من حياة النبات والأرض وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. 
صلاة الليل» فكان يقول في افتتاح صلاة الليل بدل: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» [رواه أبو داود والترمذي] يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ١‏ [رواه مسلم]. 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وله أعوان يساعدونه على 
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الإيمان ‏ جعلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة» 
وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار ثم يجلسون 
عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم فإذا 
بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط 
والكفن . 
الملائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن. 
انظر إلى عناية الله بالآدمي . 

ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه» ولهذا قال الله عز وجل: عو إذا 
1 عَدَههُ الْمَوثُ تَوَْنَهُ سلا وَهُمْ لا يُفَرَطوت# [الأنعام: ]1١‏ لا يفرطون في 
حفظهاء ولا يفرطون فيها. 
ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها 
يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة. 
ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشرء لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة 
أشد من الجن. الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. 
الل ا 0 «ل يكبا الملرا كم يتين يعَريهَا قبل أن يأف 
شيليرست © ل عفيثُ رن له عفريت قوي شديد «لأ ءَإئيِكَ به مَل أن تَعُوم 


ع 010 


د فيك وَِنْ عَهِ لم لمن [النمل: 8" 4"]» أين مكان العرش؟ 

الجواب: في اليمن وسليمان في الشام مسيرة شهر بينهما. وكان سليمان 
عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة. 

فَهؤدّلَ الى عِنَمُ عِله ين الكتب أنأ ليك يد قََلَ أ يَبَدّ إِيّكَ طَرَفكَ)4 [النمل: 
٠‏ . الثاني أسرع من الأول. 

أي: مدة بصرك ما ترده إلا وقد جاءك هَإقَلمًا #41 حالا رآه ممُسيقرا عَنْدم»# 
قال العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم 
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فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة, إِذّا فالملائكة 
أقوق مخ اتح :: 

فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض 
أرواحهم ملك واحد كما قال الله: «99© قل يوَفَدَكُم مَلَكَ ألْمَوتٍ الَدِى ويل يكم 
2 0 3 ا 40 [السجدة: .]١١‏ 

إذا قال الله لهذا الملك: اقبض روح كل من مات هل يمكن أن يقول لا؟ 
لا يمكن لأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة. 

القلم جماد فهل كتب أم لا؟ 

الجواب: كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا 
يمكن أن يعصي إلا المردة من الجن أو من بني آدم»؛ أما الملائكة فلا 
يعصون الله؟! 

والملك الخامس مالك الموكل بالنار 2 خازنها وقد ذكره الله في قوله عن 
أهل النار: #إوكادرا وكيك ينض عا ريك َال إِتَكرٌ تكثرت 07* [الزخرف: 
7]. ما معنى ليقض علينا؟ 

الجواب: يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه. 

قال: إنكم ماكثون. 

السافس: حيازن الجنة» وورد فى عفن" الآثان أن :امه :(وضوان) وعد وكل 
البفلة كنا أن مالك ركل تالقان 

فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه ومن لم نعلم باسمه آمنا به على 
0 آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب 
والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. 


نحن قلنا: إن الملائكة عالم غيبي فهل يمكن أن يُرَا؟ 
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هلها هاقا هد قافا هد هاة وهاه وها فاه هاه ها عة ا هاعها.ة وفأقاع ا . د .د.ا عافد فى .اود واوا .دا وا .ا .ا مثا 6 6 .م 


الجواب: نعم قد يرون إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة 


من أراد الله أن يكون على صورته. 
فجبريل رآه النبي يَهْ على صورته في الأرض وف الشسما عند ستدرة المتيى 
كما قال الله تعالى: ولق ا 2 أَئْ 09 ف سِدْرََ المنرك 49 [النجم: 
]١5 -‏ أتدرون كيف رآه؟ 
الجواب: رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق أي: ملأ الأفق كله ولا يعلم 
قدر الأجنحة إلا الله عز وجلء لكن إذا كان الشىء عاليًا وسد الأفق فهو 
معناه أنه واسع جدًا . ْ 
هذا الذي رآه النبى يكِهِ على صورته مرتين أحيانًا يأتيه بصورة إنسان كما فى 
حديث عمر في قصة جبريل» فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشعر د 
افى ألعيات لاتيرئ عليه أئل اللشر ولا يعرنه الضتحابة: زإبله اغلى كل شي 
قدير قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصور البشر إما 
بالاختيار وإما بالإرادة. الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم. 
إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله كك ال ا د رد 


انم انوبا أشداع» قال 0 بدر: أن ممكم ميا لذ م 
ساق في مُْبٍ الت كديرا انقب كارا مزق القتداق وَسْيوا ينيم حَضُلّ 


تان [الأنفال: »]1١‏ فكانوا ا مع الصحابة في بدر فيرى الكافر يسقط 
مضروبًا بالسيف على رأسه ولا يدري ل 


عه وإ 


لأن الله قال لهم: نارفا قَوْقَ اَلَْمَنَاقَ ربوأ مني يه كل با تان ) ذلك 


أَنّهُمْ سَلوا الله وَرَسُولوٌ وس مُنَاِقِقٍ الله وَرَسُوكمٌ كارك آله عي ليا ©ظ 
١ 00‏ 0 بعينه أمنا به بعينه وإلا 


فالإجمال» وأن نؤمن بمن جاء عنهم من عبادات اعمال على وفق ما جاء 
قش الكتاب والسنة» والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ومن أنكرهم أو 
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هاه هه هاه هاف اه هاه هاه .د هد هاه هاه ها ىه هدق ةد هاه قا.ة قاف ود قاع .واوا .ا. د وا .ا .دا نا و مثا .ع 6ا. 


كذب بهم أو قال: إنهم لا وجود لهم أو قال: إنهم قوى الخير والشياطين 

قوى الشر فقد كفر كفرًا مخرجًا عن الملة لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 

المستلدية: 

لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله 

وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم 

الملائكة 

وهؤلاء إن قالوا هذا متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل» 

بل تحريف» وإن قالوه غير متأولين فإنهم كفار لأنهم مكذبون لما جاء به 

الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة», والله قادر على أن 

يخلق عالمًا كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة» فها هم 

الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم حواسنا 

الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة ولله فى خلقه شؤون. 

وقوله: (وكتبه) وهو الركن الثالث. والكتب جمع كتاب والمراد به الكتاب 

0 على الرسل. فكل رسول له كتاب كما قال تعالى: أنه أَلذِىَ 
َل الكتب يألَى لق وَالْميراد» [الشورى: ]١7‏ وقال: لقَد أرَسِلنَا وُسْلَنًا بيت 

واكلا 4 محَفُد الْككب وَآلْميرَآنَ ليَقُومَ أَلنَّاسٌ 1ك [الحديد: 55]. 

لكن من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه. 


فالتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلومء والإنجيل وهو 
الكتاب الذي أنزله الله على عيسى معلومء وصحف إبراهيم مذكورة في 
القرآن» وزبور داود مذكور في القرآن» وصحف موسى إن كانت غير التوراة 
مذكورة في القرآن أيضاً . 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعينه واسمه وما لم يذكر فإنه 
يؤمن به إجمالا. 
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هاها اه هافا.ة د قدو هد هاوه فاه هاوه وهاه .دواع هاه هد هاه قاع .ده قافا هاعد .ا .د وا .اواو و و مه .6م 


فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابًا هو التوراة»؛ وعلى عيسى كتابًا هو 
الإنجيل» وعلى داود كتابًا هو الزبورء وعلى إبراهيم صحمًا هكذا نقول. 
ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسىء. 
لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة راكب 
بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا ولهذا تجدها :: تنقسم إلى 
أربعة أقسام أو خمسةء ومع ذلك فإن الكتاب الذي 0 
واحدء لكن الله إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل على محمدء لأنه 
لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح.ء وما هو المحرف. أما الكتب 
السابقة فإنها لم تخل من التحريف» لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق 
ويبينون فيها المحرف». وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون 
غيره من الكتب من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا 
الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق. 

فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا 
على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل بل قطعًا 
إنه محرف ومغير ومبدل. 

ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر 
في القرآن فهو حقء, لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على 
الأنماء تمن تعلط الله بوك تين وين بعلل الى فيو سو وكذلك تؤمن بأن كل حكم 
فيها صحيح من عند الله فهو حق», لأن جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده 
كلها حق. لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال بينا الجواب 
عنهء ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة؟ 
الجواب: نقول: أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعمل به ما لم 
يرد شرعنا بخلافه. 

مثاله قوله تعالى عن التوراة: ##وَكَنَا 2 يا أن النّفْس بالنفس والمرت 


فض 
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مح و رمك عرو سم قِصََا ص من 


لمن وَالت بالأتف والأذت بدن وَالسَنّ بأَلسِنَ وَالْجَىَ 
كذكه و( نرق كنا : 11 رن تن مك با ا رليك 24 
لطَِمُونَ 42 [المائدة: 45] هذه مكتوبة في ابورا ونقلها الله عز وجل في 
القرآن. 

لكن الله عز وجل لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال 
الله : قد كنت فى سوم عر دول لأبب» ا ا ا 0 
مل وليك ألَذِنَ هو أو بْهَدَنهُمْ أَنْسَدةي [الأنعام: 40] فما قصه الله علينا وما 
نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لناء لأن الله لم يذكره عبثًا إلا إذا ورد 
شرعنا بخلافه فيصير ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعية النازلة فى 
شرعنا ما يكون منسوخًا بآيات أخرى. 1 
فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلّا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة. 

أما ما جاء في كتبهم لهم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه» كما أمر بذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
لأننا ربما نصدقهم بالباطل وربما نكذبهم بحق فنقول: آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم» ولا نصدقهم ولا الري لال طون حر بد 
ولا بكذبه. فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة. 

ومن ذلك ما تقتضيه هذه الشهادة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما 
ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجندي أن 
يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته من بعده! 

واماريل لدي عيت ال اله ماف كن المادك يمور ن إليه فقال 
أحت الخصمين: و وه د وده كَمَالَ أَكيْليا 


4 نجه 
عرق ف لَلْنِطَابِ () فَالَ لَعَد ظلمك سال . نيك 6 7 ل يماع 0 ا ص 35 


ميك 3 


ل 0 ص 8 إل ألَدنَ َامَنْوأ وَعَمِلُوأ اشع وكلِلٌ م ضُ وَظنَ دود 


- 


َنّهُ دِاسْتَغْفَرَ رَيَمُ وَكرَّ رأكعا وَأنَآبَ# 409 [ص: ١١‏ 14] قالوا: 0 
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فاه .ةد فا هد ةده واو فاه ها ةقاعا .د قها ها واه .دافا .د واف واف .د ود ود و .او .دافاو ةا وهاه اث 6 م6 م 


ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ تسعًا وتسعين امرأة فحاول 
أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة! 

فهذه القصة كذب واضح.ء لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه 
الحيلة لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي؟! 

فمثل هذه القصة جاءت عن بني إسرائيل نقول: إنها كذبء لأنها لا تليق 
الف ولا با عا فل 2 

والخلاصة: أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

أولاً: ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله بلٍِ فهذا مقبول 
000 

والثاني: ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده. 

والثانية: ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به. 

والثالثة: ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف. لأنهم لا يؤمنون 
ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص. 

قوله: (ورسله) هذا هو الركن الرابع. 

الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله إلى الخلق وجعلهم واسطة بينهم وبين 
عباده في تبليغ شرائعهء وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى ابن مريم فإن 
الله خلقه من أم بلا أب. 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال 
تعالى: 9إإنًا أَرَحَنِئَآ إِلِكَ كا أَوْحَيئآ إِلّ وج وَاليبَنَ مِنْ بمدو» إلى قوله: 


ررىي ده 0 0 رص 25 م مي رعم لهم ممبموء 7 
رَسُلا مُبَسَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَّ لئاس عَلَ أله حَجَةَ بعد الرْسْلٍ» [النساء: 


و را" 
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هاه هاوه ها هد ها وهاه قها. د هد هاه هد ها عه .د قاو .اوه واه اوه .دافا .د .د قاع .د عاو واأفا. د .د ود و .د فا مث مام 


رهم عدد كر ولمع مج وآخرهم محمد كلخ ودليل ذلك قوله تعالى : إن 
أَوََيْئآ إِلْكَ كنآ أزحينآ ِلّ وح وَلبَينَ مِنْ بَمدوُ»# وقد صح في الصحيحين 
وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون 
له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. 

أما: ذليل: كون البني هله الصاد: والسلام آخر الرسل فهو قوله تعالى: آم 
أن حَّدٌ بآ لو ين رَبَالِكٌ ولكن يَسُولَ أله وِدَاكَرَ لعن [الأحزاب: .]١٠‏ 
وصح عنه يك أنه قال: «أنا خاتم النبيين» [متفق ق غليه] علينا أن :نؤمن: أن 
جميع الأنبياء صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم. 

- علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماؤهم لنا 
فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. 

- علينا أن نؤمن أن ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة 
كما قال الله تعالى: #وَلْتَدَ بنك فى كُلٍ أمةٍ رسلا أن أعَبدُوا لَه وجْتَدبوأ 
موت الل :05] «وقال سال «رإن منْ َم مَةِ إِلّا حلا فيا تن [فاطر: 
15 . 

وعلينا أن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل 
ونعلم أنه حق. 

وعلينا 00 محمداً كل لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه. قال . 
تعالى: مكل يتا ها ألئّاش إن رَسُولُ أله َك جِيكًا الى لَمُ نُك 
َلسَمَنوتٍ والأرض 57 ]5 إل ِلَّا هر شي رت مُأ الله وَرَسُولِهِ التي الأب 
الم اوس 1" وكلسناد واتبكرة سلحكع تهتدون © [الأعراف: ]١158‏ 
فأمرنا الله باتباعه» وقال تعالى: «#قُلٌ إن كسر تَحبْونَ اله داتََعُوقٍ يُحِيبك الل»# 
[آل عمران: ]"١‏ أما ما سواه من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر 
باتباعهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة أخي داود 
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والهاقا هاه هد ها وى وى .دا فاع هاع. د .ا.ة د فى هاه فى قاع قاع قاف قاع .اود ود ود .ا وا و واو و واو 


كان ينام نصف الليل ويقوم 7 00 سدسه» وأفضل الصيام صيام أخي 
داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» [متفق عليه] فهذا حكاية لتعبد داود 
وتهجده في الليل وكذلك صيامه من أجل أن نتبعه فيه. 
أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه» أو أنه ليس بشرع لنا حتى 
يرد شرعنا باتباعه؟ 
والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه» لأنه تعالى 
لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه يَكةِ: رليك لذن 1 فِهُدَنهُمْ 
أنَْدِة# [الأنعام: ]4١‏ فأمر الله نبيه محمداً يك أن يقتدي بهدي من سبقه. 
وقال اه تفالق : طالتد 6ت نض عره لأزل الأكب» ايوسف 31 
وهذه في آخر سورة يوسف التي قص الله علينا قصة مطولة من أجل أن نعتبر 
50 1 
ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية 
في القضاء وغيرهاء وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند الحكم لقوله تعالى: 
رَمَهِدَ سَامِدٌ يِنْ أَمْلِهَآ إن كانت تَمِيصُمٌ كد من كُبُلٍ صَصَدَنَتْ وَهْرَ من 
كني ©©) َه 56 قِيسْهُ قد ين در كدت قو ون لصَدِقِنَ 49 
[يوسف: 75 -17] فقالوا: هذه قريئة لأنه إذا كان القميص قُدَّ من قبل فالرجل 
هو الذي طالبها فقدّت قميصهء وإذا كان من دبر من الخلف فهي التي طلبته 
وجرت قميصه حتى انقد فهذه قرينة ثبت بها الحكمء والعلماء اعتمدوا هذه 
القرينة وإن كان في السنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة. 
لكن الراجح أن «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه»؛ وللرسل 
علينا: أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا 
من طبقات أهل الخير والصلاح كما قال الله تعالى: ووس بع الله وَالتسُولَ 
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م ع يز + عاك علد 5 0 7 0 4 7 رم لس سرس ع 
اذيك 0 ل ً ل مْنَ البَبِنَ وَالصِدِيقِينَ والسَبداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسنّ 


أما ا 07 فهو: (الإيمان 5 الآخر). 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة وسمى بذلك لأنه له يوم بعذله. فالإنسان له 
الناس إما بالجنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» وإما في النار والعياذ 
بالله . 

الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتاب العقيدة الواسطية» وهو كتاب مختصر فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم 
الاستطرادات الكثيرة. 

يقول رحمه الله: «يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي يكهِ مما يكون بعد الموت». 

فمن ذلك: فتنة القبر. 

إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة يقولان: من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - 
فيقول المؤمن: ربي اللّه وديني الإسلام ونبيي محمد فينادي مناد من السماء 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابّا إلى 
الجنة. 

ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما 
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وهاه هد هد وها ىد هد وده و هاو هاه هاف واف هدوف فاعفد وه .دعاو .د قفاوف قاف وفدا وف فادها فاو وها .ا .ا مث 6 ام 


وأما المنافق أو الكافر فيقول: هاه هاه... لا أدري سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه وإنما هو بلسانه فقط فهو يسمع 
ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره؛ هذه فتنة عظيمة جذا ولهذا 
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر) [متفق عليه]. 

ومن ذلك: أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب القبر لمن يستحق العذاب 
وقد جاء ذلك في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. 


ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: «9 كَدِكَ َرِى أَنَّهُ المتّقِيت (0) الدب 
5 2 35 ليه ص 


نهم التتيكدُ بين يتوت سَلَمُ حك لملا الْجنَهَ يما كر مث ©» 
[النحل: ”١‏ - 9"] أي: عند الوفاة. 

ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة: دما إن كان مِنَّ الْمََرّنَ 
روم ونان وَحَنّثْ يبر 4069 [الواقعة: 48 - 44] يقول هذا في ذكر حال 
المحتضر إذا جاءه الموت. إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم 
في لمن اليم 

أما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عز وجل: «إوَلوٌ ترك إذ اَلقَدِِمُونَ فى 
عَمرتِ أَلْوْتِ# أي : سكرات الموت َالْملهَكهُ باطو أيهم مادين أيديهم 
لهذا المحتضر من الكفار #أَخْرجًا أشَكُم» وكأنهم شحيحون بأنفسهم 
لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب فتهرب في البدن وتتفرق ويشح بها الإنسان 
لاوم يروت عَدَابَ ألَهُون يما كنم تَفُولُونَ عل أله عر أي وَكتُمَ عَنْ اَلَو 
تَتتَكبرُونَ# [الأنعام: 9] اليوم يوم موتهم. 

وقال الله سبحانه في آل فرعون: اد يتبوت عَهَا عَدُوًا وَعَشِيًا ويم تقوم 
لماع أَدَيِلَُاً ءال وَرَعوس6 أسَّدَّ الْعَدَابٍِ »4 [غافر: 4:3] فقال: #آَارٌ 


يض 
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هاه ها هده فى د وى وهاة د واو فى .ودود ود واه هاه واه واه وى .د .هد وا ود واوا وف .د وا ف .ةا مث 6 .م 


يعربُوت عَليهَا عُدُوًا وَعَشِيَا هذا قبل يوم القيامة «إوَيَومَ تَمُومْ أَلمَاعَةُ درا ال 
فرعو أَسَدَّ ألْمَدَابٍ» [غافر: 4]» ولكن يجب علينا أن 0 أن هذا النعيم 
والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دفنا أمواتناء لأن 
الإنسان لا يمكن أن يقدم ميته لعذاب يسمعه. يفزع, لأن الكافر أو المنافق 
إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة ‏ قطعة من الحديد مثل المطرقة - فيصيح 
لصعق». وقال النبي كَلِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر» [رواه مسلم]ء ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسّاء بل 
نؤمن به غيباً . 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت بقبر 
إنسان ورأيته يعذب ويصيح فيه فضيحة له. 

ولو أنه شهادة يُحَسٌ لكان هذا قلقًّا على أهله وذويه فلا ينامون فى الليل 
وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلا ونهارًا من العذاب» لكن من رحمة الله 
سبحانه وتعالى أنه جعله غيبًا لا يعلم عنه» فلا يأت شخص ويقول: إننا لو 
حضرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرًا للعذات؟ 

نقول: لأن هذا أمر غيبي على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من 
شاء من عباده. 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عَلِلٍ 
مر بقبرين في المدينة وقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» [متفق عليه]. 
فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. فالحاصل أنه يجب علينا أن 
نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه» وأن نؤمن بنعيم 
القبر أو عذابه. 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس 
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هاهاا ف فى هاه فاه قاو وهاو ده ودأوا هد هدو ده فاق وه .هد و د وقاود د وها وه و هدوف وفوف ودود واه .د وه فا مامه ام 


اليوم الآخرء وذلك أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من 
قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب 
وغرلا ليسوا مختونين وبهمًا ليس معهم مال. 

كل الناس حتى الأنبياء والرسل يبعثون هكذا كما قال الله تعالى: كما 
برَأنآ أَيلّ حَأقٍ ُ 4 [الأنبياء: .]٠١4‏ 


فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاريًا غير مختون ليس معه مال 
فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة» يقومون لرب 
العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنون كلهم على هذا 
الوصف حفاة عراة غرلًا بهمًا ولا ينظر بعضهم إلى بعضء لأنه قد دهاهم 
من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض . 

ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعضء كما قال الله عز 
وجل: مدا جَكدَتٍ ألصَلَيَةُ 6 َي اليه ين لد 69 ويد وليه 9 وَمَسِبَد 
َيِه 9 لِكُلْ نزي ينهم رميز مَأ ينيد 469 [عبس: 77 - 8107]. 

ومن الإيمان باليوم الآخر: أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه 
الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلدء لأن أرضنا اليوم كرة مستديرة 
مبطحة بعض الشيء ا ل اه 
تعالى: فإإدًا أله أَمتَقّتَ 3 وَدَتْ ليا وَحْقّتْ () وَإذَا الاش مدّت 2)» 
[الانشقاق: ١‏ "] معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء وذلك يوم القيامة» 
فتبسط الأرض كما يبسط الجلد المدبوغ ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء 
ولا جبال: نذرها الزت قاغا:ضنهما لآ ترق فنا وجا :ولا أمما. 

يحشر الناس عليها على الوصف المذكور آنمًا وتطوى السموات يطويها الرب 
عز وجل بيمينه وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر 
ميل» إما مسافة وإما ميل المكحلة وأيًا كان فهي قريبة من الرؤوسء لكننا 
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هالها ع هد هاو هاه هده هاه هاو هاوه .اه ها. د ىاه هدوفا.ة واف فاه قافا و فاو واو .د واوا وه فا ةا .ا .ا .ام 


نؤمن أن من الناس من يسلم من حرها وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد فقال عليه 
الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل 
وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجدء. ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.ء ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» [متفق عليه]. 
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهى أن بعض الناس يظنون أن المراد بالظل 
فى أظلة:بوع ال لل إلا :طلة أنه طل الزسا عر وجل بوهذا كن خاطنء عيذ لا 
يظنه إلا رجل جاهل وذلك أن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل 
هذا يكون عن الشمس فلو قدر أن المراد ظل الرب سبحانه وتعالى لزم من 
هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلًا بينه وبيّن الناس وهذا شيء 
مستحيل ولا يمكن, لأن الله سبحانه قد ثبت له العلو المطلق من جميع 
الجهات. 
ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله 
في ظلهء وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن 
يظلل بفعل مخلوق! لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوسء» إنما يكون 
الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم»ء فلهذا أضافه الله إلى نفسه 
لاختصاصه به. 
ومما يكون في ذلك اليوم: نشر الدواوين أي: صحائف الأعمال التي كتبت 
على المرء في حياته وذلك لأن الله وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن 
اليمين» والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك وتعالى: هوض أرب إِلْهِ مِنَ 
حَْلٍ الإربد 0 إذ بلق الْسلتبانِ عن أآلْبِينِ معن الال مِيِدُ (07) نا يلْنِظْ ين كَرْلٍ ِل 
5 يك عد ©4 لق: 15١‏ 4للأ. 
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ههه واو فاو ودود هد هاه وهاه فى ه.ا .عه قاف .د وه .هاو .ع ودود وا. وعد واوا ٠.‏ .ا .د واو و نا 6ت 6 .م 


هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل أما ما 
يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليهء لأن النبى تكله قال: (إن الله تجاوز عن 
ام هاتحلقت يه الها ما لم تعمل أوتكل» [صطق عليه]: 

لكن القول والفعل يكتب على الإنسان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب 
السيئات على الشمال فيكتبان كل ما أمرا بكتابته فإذا كان 0 القيامة ألزم 
كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال الله تعالى: 98 كُلْ إِننٍ 0 
ةن 4 [الإسراء: ا الكتاب فيقال: ##أرا كتَبَكَ 


2 مرو م رس سا 


يتَفْسِكٌ ألوْم عَلبِكَ حَييبًا )4 [الإسراء: ]١4‏ فيقرأه له ويتبين كل ما عنده. 
هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه 
بشماله وراء ظهره . 
أما من يأخذه بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ فإنه يقول للناس 
مهارم أثروأ كتبية# [الحاقة: 14] يريهم إياه فرحًا وسبووةا بها انهم الله به 
عليه . وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول عو وغمًا :مو يبلن ل أُوتَ كنسة» 
[الحاقة: 56]. 


ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب بأن الله تعالى 
بجاممه الشلؤنق كما قال الله تعالى: ##وّإن كات هِنْقَالَ حَبَدٍ من رد 
ينا بها رك ينا حليييت* [الأنبياء: 47] وقال الله تعالى: سََوْفٌ يحَاَبْ 
حِسَابا يسِيَآ 4*0 [الانشقاق: 6] فيحاسب الله الخلائق 


لكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوبه يقول: أتذكر كذا أتذكر كذا حتى 
يقول: نعم» ويقر بذلك كله فيقول الله عز وجل له: (إني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» [متفق عليه] وما أكثر الذنوب التي سترها 
الله علينا؟ فإذا كان الإنسان مؤمنًا قال الله له: «فإني قد سترتها عليك في 


فضا 


. 6.0. 
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هاه اه فاه ها وا ود فاه هاه وها ف ده هاف ووه هد هدو هد عد هد ودود ها .د ودود وا .د وا.ة د واوا و و مه 6ف م 


الدنيا. . .» إلخ. 


أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد: 
مزل اليرت كبوأ عل رَيْهِزْ آلا لمندٌ أله على لين [هود: 18]. 
ومما يجب الإيمان به: الحوض المورود لنبينا محمد يَكِلّ وهو حوض يصب 
عليه ميزابان من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه الرسول #َكِ في الجنة كما قال 
الله تعالى : «إإنّا أغطبتك الْكَوْئَرَ 402 [الكوثر: ]١‏ فيصب منه ميزابان على 
الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. 

وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحة المسك وأن آنيته كنجوم السماء وأن طوله شهر 
وعرضه تنهر وأن من شرت"منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعذها أبداً: 

هذا الحوض يرده المؤمئون من أمة النبي كل - أسأل الله أن يوردني وإياكم 
إياه - يشربون منه. 

وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب 
منة . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حياض 
الأنبياء ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكنها لا تنسب إلى حوض 
الرسول كم لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة فلا جرم أن يكون حوض 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها 
واشطليا 

ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم: الإيمان بالصراط وهو جسر منصوب 
على متن جهنم وهو أدق من الشعر وأحد من السيف يمر الناس عليه على 
قدر أعمالهم من كان مسارعًا في الخيرات في الدنيا كان سريعًا في المشي 
على هذا الصراط ومن كان متباطئًا كان متباطئًا ومن كان قد خلط عملا 
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ه.الها ود وها قاو هد هاه .ا فى هود هد واه وهاه هه فاه وه وه وى ةد و فاع واو وهاو .ةد واو مه وه وه مهام 


صالحًا وآخر سيئًا ولم يعف الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله . 


يختلف الناس في المشي عليه فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر 
كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر 
كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم . 
وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم لا يمرون 
عليه وذلك لأنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار رأسًا نسأل الله العافية 
والله أعلم. 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم 
لبعض وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة. 
هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد 
والغل حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالء وذلك أن الإنسان وإن 
اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد 
على الذي اعتدى عليه ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم 
اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على أحسن وجه. 

فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد 
قبل الرسول يَِةِ ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما أنه 
شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي 
أصابهم في عرصات القيامة وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله كَكِل. 
فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله كِةِ وأول من يدخلها من الأمم 
أمة النبي كله أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرًا ويدخلونها 
امكيدة انه علا ل سلف أرق امتع ‏ خن و العاف بال 

والثانية تلعن الأولى وهكذا ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية» فإذا 
أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله. 
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هاه اواو واو وهاو واو واوا .ةد قافا ود ود ىد و وه فادها ود و هاف وهاه فاو فاه .ا .د وفاأوف د واو د .فاو و .ا .د مهف 6ام 


فيدخلونها ويخلدون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له كما قال الله عز 
وجل في كتابه: إن ادبن كفروأ وَطللمُوا ل يكن لله م 
طرِينًا © إلا طِرِيَ جَهَئَمَ حَِنَ نآ بدا وكنَ دَنِكَ عَلَ لله صا )4 
[النساء: .]١59-154‏ 


- 
ةر لالم وءرهة 0 فآ أن 


رعو كعم مريروي؟ جع لد ل سمه سس له سس صل 0 00 كنار يفوا مسا امه حبس مله 
وَأَطْعَنَا السو 0 7 َ 5 سادتنا. وكرةنا 72 ألتبيلاً 7 ربا 


2 ََ 


اميم خعنين فرت لناب َالْعَنهُمَ لَعَنا عَنَا كيرا 469 [الأحزاب: 54 38]. 

وقال سبحانه: #إوين ينس أله وَرَسومُ ون لمُ مَارَ جَهَتَرَ حَِدنَ ذا بدا 
[الجن: *7] فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن 
أهل النار خالدون فيها أبدًا ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل. 


كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدّاء فإن قال قائل: إن الله تعالى قال فى 


رسك | 


م دَامَتِ رت وَالْرْسُ | إل ما هَل ربك إن رَيّكَ َال لم لْمَا يرِيدٌ © © ع 
كن يدوا كن لود كزون ا مان اق المعو الي ِلَّا مَا هه رَيْكَ عَطَة 
غَيرَ دوز © [هود: ]٠١8-1١5‏ ففي أهل الجنة قال: 007 7 
يَحَذُوزِ» أي غير مقطوع بل هو دائم. وفي أهل النار قال: ##إِنَّ رَبّكَ هما 


00 


لما يريد [هود: ا١٠]‏ فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
الجواب: نقول: لا. 


ل 
أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: 8ن رَبَّكَ هَمَالّ لْمَا يرِيدُ»ك 
[هود: .]٠١7‏ ولا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار. 

هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 
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هاه هاه ها هد هده وها ةاة د هاعد ف واه قاع د وقاة د وقاعفا .د .د .ة د وقاوثدا .اع .دافا ود وا ود ود فاو .ا .د و .ها مث 6ام 


وقوله: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس. 

القدر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة وذلك أن الله 
سبحانه خلق القلم فقال له: اكتب! قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال: ا َل أت لَه ينك ما ف 
الصمَاء وَالْارْض إِنْ نَّ للكت فيكتي إن نَّ دلِكَ عَلَ آله سير 4 [الحج: 20٠١‏ 
وقال تعالى: م َمَابَ من مُصِبَةَ في الْأرْضٍ ولا ذه شيك إِلَا فى ككب ين 


8 - هط عرض ‏ اغن 


قل أن نَرَأها إِنَّ ديلت ته يد 40 [الحديد: ؟1؟] من قبل أن نبرأهاء 
من قبل أن نخلقها أي: من قبل أن نخلق الأرض ومن قبل أن نخلق أنفسكم 
ومن قبل أن نخلق المصيبة. 

فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع: 
المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيءء وهذا 0ه 
العظيم» يذكر الله اعدو طاو كا لكا نان الله تعالى: #لتعلموا أن الله 
عل كل قَىْو :أن أ قن 1 لعا كل شَيْءٍ عِلَمَا 09 * [الطلاق: 0 
تعالى: «9© وعدم مََاعُ لتب ا يَلئهآ إلا هر ونه ما فى آل لخر 


6 10 


3 0 من وَرَفَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس 
كنب مين 469 [الأنعام: 04]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة 

كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

كل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي منه جفت الأقلام وطويت الصحفء 

فما أصابك لم يكن ليخطتئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


00 


ضف تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 336 


هاه فى هاو هاوه هه وى وه ىه .اها .د ىه .ىه هه هد ها واه هاو ود هاو .د .ا .د ...د .هرانا .ا .د .ا هد فاع 6 م 


فإذا أصابك شيء لا تقل: لو فعلت كذا ما أصابني لأن هذا شيء منتهٍ 
مكتوب لا بد أن يقع كما كتب سبحانة قلا مفر منه مهما عملت فالأمر 
سيكون على ما وقع لا يتغير أبدّاء لأن هذا أمر قد كتب. 

فإن قال قائل: المع اندي لويم «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» [متفق ق عليه]؟ 

فالجواب: بلى قد جاء هذا ولكن الإنسان الذي بسط له في رزقه ونسىء له 
في أثره من أجل الصلة» قد كتب ذلك كلهء كتب أنه سيصل رحمه وأنه 
سيبسط له فى الرزق وأنه سينسأ له فى الأثر لا بد أن يكون الأمر هكذاء 
ولكن الرسول عليه العلاة والنتلذة تال> دمن تحني د [الحديف) من 
أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم. 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخر. 

منها: أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل إليه ملك موكل 
بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد يكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظء 
هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسميها العلماء: الكتابة العمرية 
هذا إذا تم له أربعة أشهرء أي: مائة وعشرون يومّاء ولهذا ترى أن الجنين 
إذا تم له أربعة أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة 
من اللحم. 

كذلك: هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة وهي في ليلة القدرء فإن ليلة 
الع ا ال حرفا كرد لوي اتلد الماك عجا و1021 يي نآ أنرَلئه 
فى لَِلَوَ مُبَرَكَةٍ إِنَا كا مَدِرينَ (©) 2 فِبَا يُنْرَكُ كُلّ أَمْرٍ كبر 42 [الدخان: 3 
:] يفرق: أى نين وهل زلهدا مديف ليله القدر 
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هاها هاه .د هاه هاه قها. د .د واه ها وى هاه فى هاة هى ا هاوه هاف فاه فى .داو ود ود .د وا ود ما وا .ها .اه 


المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله لا 
بمخرخ خن مشيلنه سي 

ولا يفرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء 
الموتى وما أشبه ذلك أو مما يعلمه الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها فكل 
واي ال بال قال الله تعالى: 8لِمَن سه مك أن يَْتَقِمّ 9) وما 


َه 


َنَآمُونَ إِلَا أن ينه أسَّدُ َب الْعلبيت 46 [التكوير: 78 19]. 


مِن ب 
ليت ولك اخْتَلنوأ م 008 م ئّ 0 5 ألنَهُ ما 
لله يَفْعَلٌ ما 0 : 98#] فييّن الله لنا آنه لا مثنيتة لنا إلا تمشيتة 

وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله: ##وكؤ سأ أَلَّهُ مَا أَمْتَمَلُوأ# [البقرة: «15] كل 
شيء فإنه واقع بمشيئة الله فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدًا ولهذا أجمع 


المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 


وأما المرتبة الرابعة: فهي الإيمان 00 مخلوق لله لقول الله تبارك 
وتعالي أنَهُ حَيقُ كل نوم وَهْوَ عَكَ كل مَىْءِ وكيلٌ 469 [الزمر: 11] 
وقال تعالى : «إوَعَقَ كل تو تقدوم تيرك 1 [الفرقان: ؟] فكل شيء واقع فإنه 
مخلوق لله عز وجل. 

الإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب 
قومه : «إوَاّهُ حَلَفَحٌْ وَمَا تَمَنْونَ #06 [الصافات: 45] ففعل العبد مخلوق لله 
لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله» لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل 
ففعله العبد» فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى العبد كسبًا وفعلا. 


قلسن" يمتخلوق 6 فالقوان مغلة اتدل الله على محمد 006 لكنه لسن تستخلوق» الآآن 
القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفاته سبحانه ليست بمخلوقة. 
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00 ا ا ا 0 ا 2 ا ا ا 0 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا ل 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 00 5 


هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر! يجب أن تؤمن بها كلها وإلا فإنك لم تؤمن 
بالقدر. 

وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدًا لأن الإنسان إذا علم أن الشيء لا بد أن 
يقع كما أمر الله استراح. 

فإذا أصيب بضراء صبر وقال: هذا من عند الله وإن أصيب بسراء شكر 
وقال: هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» [رواه مسلم]. 

لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائمًا في سرور ودائمًا في 
انشراح» لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج 
من الله ولجأ إلى الله في كشف هذه الضراء وإن كان سراء شكر وحمد الله 
وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته ولكن بفضل من الله ورحمة. 

وقوله: (خيره وشره). 

الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة 
وأهل وشيق وما أشنيه ذلك 

والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما 


وكل هذا من الله سبحانه وتعالى الخير والشرهء فإن الله سبحانه يقدر الخير 


يي و سل رموسي ا ء داىد 


لحكمة ويقدر الشر لحكمة كما قال الله عز وجل: «إوَبَلُوكُم بالدَّرٌ وير فِنْنَهُ 
وَإلِيِنَا ميحَعُونَ6 [الأنبياء: 0"]. 


فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة كقوله تعالى: «ظهرٌ الْمَسَادُ في لي وَالبْحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بْدِى 


7 


لدان لُذِيقهم بعص الْدِى عملُوا لعَلَهُمْ ْجِعُونَ 469 [الروم: .]4١‏ 
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وهاه هد هد فاه وه .د ف فاع .د ود وهاه فاه هاوه هد قاو فاه .دواو .د وها ود ود واو و اواو وا واه .ا مث 6م 


فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وأن تؤمن 

بالقدر خيره وشره» وقوله يَكِ: «الشر ليس إليك» [رواه مسلم] فنفى أن يكون 

الشر إليه؟ 

فالجوات غلى هذا أن نقوك: 'إن. الشر المحض- لا يكون قعل الله أبدا: 

الشن العخفن الذى ليس فيه خير لأ حال ولايالا هذا لا يمكن أن يوجد 

فى فعل الله أبدًا هذا من وجهء لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرًا لا بد أن 

يكون له عاقبة حميدة ويكون شرا على قوم وخيرًا على آخرين. 

أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا كثيرًا فأغرق زرع إنسان» لكنه نفع الأرض 

وانتفعت به أمة لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة لمن تضرر 

يه فهو خين هن «وججه..وسر. من :وه 

ثانياً: حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة لأنه إذا 

صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله 

من الشر. ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت فى أصبعها أو يدها 

فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: (إن حلاوة أجرها أنستني 

مرارة صبرها)! 

المفعولات هى التى فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خير ولهذا قال الله 
ره مودو راي معوسد جع سل دس سدم لجر 5 

عز وجل: ##ثل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ © ين سَرّ ما حَلْقنَ 4*9 [الفلق: ]١ ١‏ 

1 من شر الذي خلقه الله. 

يدلك لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل له: إن من شفائه أن تكويه بالنار 

فكويته بالنار فالنار مؤلمة بلا شك. لكن فعل هذا ليس بشر»ء بل هو خير 

للمريض» لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكى كذلك فعل الله للأشياء 

المكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير لأنه يترتب 
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سليمان بن عتبة الدمشقي» حدثنا يونس بن ميسرة» عن أب 
إدريس عق ل الارداء رضي الله عنه عن النبي كه قال: «لا يدخل 


الجئّة عاقٌّ. ولا مُكَذْتُ بقدرء ولقويا 1117 ليان تتم 
رواه عنه جماعة. 


يها جر كين 


ره عر سرصم 


1" وَمَآ أَصَابِكَ هن سَبّحَرِ عرق 8 [النساء: 979]؟ 


صَانكَ 


١ 


ره ور سه 


امرك لسر ٠‏ و كان و قزر لله ع عن نالعال 
عليك بها أولَا وأخيرًا «إوَمَآ أصَلْكَ ء من سيق ون نَنْسِكَ» أي : أنت سببها وإلا 
فالذي قدرها هو الله لكن أنت السبب كما في قوله تعالى: «إوما أمكَبَكُم ين 
مُصِبِةٍ هِنِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كثبر 4062 [الشورى: 0]. 

وخلاصة الكلام أن كل شيء واقعء فإنه بقدر الله سواء أكان خيرًا أم شرًا. 
أما الخير فأمره واضح أنه من الله وأما الشر فإننا نقول: إن الشر ليس في 
فعل الله» بل فى مفعولاته ونقول أيضًا: هذه المفعولات التى فيها الشر قد 
تكون غيرًا من وجه آخرء إما للشخص المضات يها نفسة وإما لغيره: 
فمثلًا إذا نزل المطر وأتلف زرع إنسان لكنه نفع الأمة فهنا صار شرًا على 
شخص لكنه خير كثير بالنسبة للآخرين. 

أو نقول: هو شر لك من وجه وخير لك من وجه آخرء لأن هذا الشر إن 
أصابك لك فيه أجر كثير وربما يكون سببًا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله 
عليك فتكون العاقبة حميدة. 


قرة تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة الثالثة . 
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قال عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله 


عنهما عن النبى يَكلِِ قال: «القدريَةٌ مجوسٌُ هذه الأمةء فإنْ مرضوا فلا 
تعودوهم, وَإِنْ ماثوا فلا تشهدُوهم)”") رواته ثقات لكنه منقطع!* . 


وقال ابن عمر: سمعت النبي كَكِهِ يقول: «سيكونٌ في أمتي أقوام 


[41] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (47917/8 فيض القدير): 


010 


(القدرية مجوس هذه الأمة) لأن إضافة القدرية الخير إلى الله والشر لغيره 
يشبه إضافة المجوس الكوائن إلى إلهين أحدهما يزدان ومنه الخير والآخر 
هرمز ومنه الشر لكن يقولون ذلك فى الأحداث والأعيان» والقدرية يقولون: 
فى الأحداث دون الأعيان... وقال القاضى والطيبى:... ولفظة: «هذه» 
إشارة إلى تعظيم المشار إليه وإلى النعي على القدرية والتعجب منهم أي 
انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا عن هذه الأمة المكرمة بهذه الهيئة الشنيعة 
حيث نزلوا من أوج المناصب الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة. 

(إن مرضوا فلا تعردوهم) أي لا تزوروهم في مرضهم بل اهجروهم لينزجروا 
فيتوبوا (وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أي لا تحضروا جنائزهم ولا تصلوا عليهم 
وخص النهي عن حقوق المسلمين على المسلمين بهاتين الخصلتين لأنهما 
ألزم وأولى» والمرض والموت حالتان مفتقرتان إلى الدعاء له بالصحة 
والصلاة عليه بالمغفرة. 


أخرجه أبو داود في سئنه برقم (1591) وأحمد في المسند برقم (0684 وا/ا70) 
والحاكم في المستدرك )80/١(‏ والبيهقي في سننه )3١7/٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
برقم (779 - )741١‏ والطبراني في معجمه الصغير )١5/7(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 
وابن عدي في الكامل )187/١(‏ والآجري في الشريعة (ص )١1١‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 
(0؟9؟ ). 
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يُكَذَْبونَ بالقدر»”"2. وهذا على شرط مسلو”*". وصحّحح الترمذيٌ من 
حديث أبي صخرء عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل 
فقال: إِنَّ فلانًا يقرأ عليك السَّلامَ فقال: إِنّه بلغني أنه قد أحدتٌء فإِنْ 
كانَ قد أحدتثٌ فلا ثُقرئه مني السّلام» إني سمعتٌ رسول الله كَةٍ يقول: 
ايكون في هذه الأمة خَسْفٌ ومَسْحٌ؛ أو قَذْفَ في أهلٍ القدَر»"' . 

عن منصورء عن ربعيٌ بن خراش» عن علىٌ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَككِةِ: ١لا‏ يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنّ بأربع» يشهدُ أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله ويؤمنُ بالبعث» ويؤمن بالقدر”" أخرجه الترمذيٌ 
وسنده جيد. وبعضهم يقول: عن ربعي عن رجل عن علي. 

وعن بقية» حدثنا الأوزاعي» عن ابن جريجح» عن عن أبي الزبير» عن 


[5] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (1/ 097" فيض القدير): 
(سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) أي: لا يصدقون بأنه تعالى خلق 
أفعال عباده كلها من خير وشر وكفر وإيمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (40/5) والحاكم في المستدرك )84/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (7"779). 

فم أخرة ددم ع 0 رقم (16) دابن 000 
الترمذي برقم (م76١).‏ 

إفوف أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره حديث 
رقم )5١45(‏ وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في القدر حديث رقم 10 وأحمد في 
المسحدن 47/١١‏ و7١)‏ وابن حبان في صحيحه برقم قرف موارد) والحاكم اليه العستد ره 
3”77/١(‏ -”7”) وابن أبي عاصم في السنة برقم )١1720(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
فياصتحبيج مدن الترمذي برقم .)١755(‏ 
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جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : إن مجوس هذه الأمة 
المَكَدَبون بأقدار اللّه» إِنْ مرضوا 0 وإن ماثوا فلا تُصِلُوا 
عليهم: وإنْ لقيثموهم فلا تُسَلُّموا عليهم»' "زوه أبو بكر يق أن 
عاصم في «السّنَةا وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي 
عاصول؟. 

بقيةً» عن أبي العلاء الد مشفي 3 عن محمد بن جحادة.» عن 


يدس حصيز عن معاة بن أحبل رضي الله معو قال قال رسول 
0 َه : «ما بعت الله نبيًا قط إلا وفى أمته قدريةٌ ومرجئةٌ: ِنَّ الله لعنّ 


[7] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى ١١١1/5(‏ فيض القدير): 

(إن مجوس هذه الأمة) أي الجماعة المحمدية (المكذبون) أي القوم 
المكذبون (بأقدار الله) جمع قدر وهو القضاء الذي يقدره الله تعالى كما مر 
بما فيه (إن مرضوا فلا تعودوهم) أي لا تزوروهم في مرضهم فإذا كانوا 
مجوس هذه الأمة فينبغي معاملتهم بالجفاء وترك المؤاخاة والصفاء وحينئذ 
(وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أي لا تحضروا جنائزهم (وإن لقيتموهم) في نحو 
0 (فلا تسلموا عليهم) قال الطيبي: لفظه هذا إشارة إلى تعظيم المشار 
ليه وإلى النعي على القدرية والتعجب منهم أي انظروا إلى هؤلاء كيف 
ا الأمة بهذه الصفة الشنيعة حيث نزلوا من أوج تلك المناصب 
الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب 
المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في القدر حديث رقم (97) وابن ن أبي عاصم في 
السئة برقم (758) وابن عدي في الكامل (140/1) والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 
0١‏ والآجري في الشريعة (ص ) من حديث جابر رضي الله عنه. 


وحسله العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (0/ا). 
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القدريّة والمرجئةٌ على لسان سبعين نبيًا»'"' . 


بقية» عن أرطأة بن المنذر» عن أبي بُسْرِء عن أبي مسعودء عن 
أ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرٌ إليهم 
يوم م القيامة و يزكيهم : المكذِّتُ بالقدرء والمدمنٌ في الخمرء والمتبرَّىءٌ 
من ولده)”) 

سفيان 5 عر مولى غَفْرَةه عن رجل» عن حذيفة قال: 
قال رسول الله كلةِ: «لكل أمّة مجوسٌ. ومجوسُ هذه الأمّة الذين 
يَزعمونَّ أنْ لا قدر»”" . 


وعن الحسن» عن عائشة رضي الله عنها.ء عن النبي كك : «القدريّة 
مجوسٌُ هذه الأمّة)!*2. وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها. 


المعافى بن عمران وغير واحد» عن نزار بن حيان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعا: «صنفانٍ من أمّْتي ليس لهم في الإسلام نصيبٌ: 
القدريَةٌ والمرجئةٌ»" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى يي عاصم في السنة برقم (515) وضعفه العلامة الألباني رحمه في ظلال 
الجنة . 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (177) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال 


(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب السنة/ باب في القدر حديث رقم (159417) وأحمد في 
المسند (107/0: 407) والطيالسي في مسنده برقم (5754) وابن أبي عاصم في السنة 
(/) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١١١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (7151) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب ما جاء في القدرية حديث رقم )5١59(‏ وابن 
ماجه في سئئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (7) وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(7” و447) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم )98٠0(‏ 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (17). 
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نزار: تكلَّم فيه ابن حبان» وقد تابعه غيره من الضعفاء.. قال 
ل ل حدثنا سلام , بن أبي عمرة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعًا نحوه'' 

أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني» عن عنبسة» عن 
الزهري». عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله يكهِ: «أخْرَ كلام في القدر لشرارٍ هذه الأمّة)1"7". 


ضر مالك الأشجعي»ء عن ربعي » عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله عله : «خَلَقَ الله كل صَانِع وصنعته)! ا 


[/ا] قال الحافظ المناوري رحمه الله تعالى ٠5 /١(‏ فيض القدير) : 


(أخر الكلام في القدر) أي في نفيه (لشرار أمتي) وفي رواية: «لشرار هذه 
الأمةقا وأول من تكلم فيه معبل الجهني وأبو الأسود الدؤلي أو سيبويه أو 


)576:( 0 أخرجه الدرتد يوني يد لقا مد حديث‎ )١( 
واقة) والبخاوي في التاريخ 00 العلامة الأناني رحمه الله في‎ 
.)"26 ضعيف سنن الترمذي (ص‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (877/7) وابن أبي عاصم في السنة برقم )”6٠0(‏ والعقيلي 
في الضعفاء رذ ككرة والديلمي في الفردوس برقم (575) والدولابي في الكنى 
والأسماء (مدتكرة والجرجاني ف في الفوائد ( ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (5؟١١).‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )7١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (01” و0708 
والبخاري في خلق أفعال العباد دص 6) واء بن عدي في الكامل سحضوقة والبيهقي في 
الاعتقاد (ص ©75) وفي الأسماء والصفات (ص 7١‏ و88”) والديلمي في الفردوس 1 
/28) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (/ا51١1).‏ 
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وهاه هد هاه وه دود وه هد فى ود قاو وه ها هاه فى هد هد وهاو ىه فاه ودود وا و .ه د واو وا. د واف د .اواو .ةا مث .ام 


رجل آخر عند احتراق الكعبة» فقال قائل: هذا من قضاء الله تعالى» فقال 
آخر: ما هو من قضائه. قال الطيبي: مذهب الجبرية إثبات القدرة لله سبحانه 
وتعالى ونفيها عن العبد أصلًا ومذهب المعتزلة بخلافه وكلاهما في الإفراط 
والتفريط على شفا جرف هارء والطريق المستقيم: القصد. انتهى. 
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الكبيرة المامنة والملائون 
المتسمع على الناس ما مُسِرُونْه 
ولعلها ليست بكبيرة. قال الله تعالى: ##ولا يحسَّسُوا» [الحجرات: 
ا 


وقال النبي كلد : امن 3 إلى حديث قوم وه له كارفون صب 


في أذنئه الآنك يوم مم القيامة. ومن صوّر صورةً عَذْبٌ وكلف أن ينفخ فيها 
الروح. وليس بنافخ» رواه الا الآك : الرصاص المذاب. 


]1١[ 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)١ ١15‏ 


قوله: ورلا يحسَسُوأ# أي لا : تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها ودعوا 
المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن زلاته التى إذا فتشت ظهر منها ما 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ ٠ه‏ فتح): 


:وأما الوعيد على ذلك:«نصب الآنك في أذنه فمن: الجزاء من جنس 
العمل. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاص المذاب» وقيل: هو 
خالص الرصاصء قال ابن أبي جمرة: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في 
منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية» فأدخل 
بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية لأن 
الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح» فكلف صاحب الصور اللطيفة أمرًا 
لظفا :وهو الاتصال المعير هنه بالعقد بين الشعيرتين > وكلك صاحية الصور 


وأحمد في المسند برقم (7787) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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هاإلهاا. ا هاه هد فها. هاه اه هه هه اه ها هاه هاه فاه هاه ها ىد قدو اوداق ود و فاوفا .د واوا .د .د ناو مثا .ا نفام 


الكثيفة أمرًا شديدًا وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح» ووقع وعيد كل 
منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل» فهو كناية عن 
قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة» 
وأن الثاني نازع الخالق في قدرته. 

وقال في مستمع حديث من يكره استماعه : يدخل فيه من دخل منزله وأغلق 
بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع 
حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيدء وهو كمن ينظر إليه من خلل 
الباب فقد ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقأوا عينه لكانت هدرا. 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 8 
الكبيرة الناسعة والملائون 
اللعان 
قال الي كلو : «لئ؛ المؤمن كقتله) متفق 7 
وقال كيه : «سِباتٌ المسا فُسُوقٌ وتالّه 1 
]١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 017/٠١(‏ فتح): 


]>"[ 


00( 
فم 


قوله: (لعن المسلم كقتله) أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق في اللغة 
الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة. وأما معنى الحديث فسب 
المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي كلل 
وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة إلا 
إذا استحلهء فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه في 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر حديث رقم (48) وفي كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن حديث رقم 
)5١45(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان قول النبي كة: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر؛ حديث رقم )1١8(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في 
سياب المؤمن فسوق حديث رقم كوو هة6 وفي كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الشتم 
حديث رقم (1987) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب قتال المسلم بالأرقام 
)5١55- 415١(‏ وابن ماجه في سئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (59) وأحمد 
في المسند بالأرقام 7741 و7940 و7١41‏ و411148 و1577 و4740) وابن حبان في 
صحيحه برقم (0974) والطيالسي في مسنده برقم (518) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار /١(‏ 770) والبغوي في شرح السنة برقم (7"554) من حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله 


ولا بالنار)27 صححه ال 


ؤقال: "آلا يكون اللعابوة شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» رواه 


] 


]"[ 


]:[ 


000 


فق 


المستحلء والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر 
الجحود»ء والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمهء والرابع أنه كفعل الكفارء 
والله أعلم. 

(لا تلاعنوا بلعنة الله) فإن اللعنة الإبعاد من الرحمة والمؤمنون رحماء بينهم 
(ولا بغضبه) أي لا يدعو بعضكم بعضًا بغضب الله كأن يقال: عليه غضب 
الله (ولا بالنار) أي لا يقول أحدكم: اللهم اجعله من أهل النار ولا أحرقه 
بنار جهنم . 

قوله عَكِةِ : رلا يكونون شفعاء) فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع 
المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال 
أصحها وأشهرها: أن لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 


أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم )2 والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في اللعن حديث رقم (1915) وأحمد في المسند 
)١5/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (70”) والحاكم في المستدرك )58/١(‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١6١9(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها حديث 
رقم (1007) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم (49017) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
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وقال عَكئة : دلا ينبغي | ' ذيق أن يكون 1510 , 


0 قال: «ليس المؤمنٌ بِالطَعَانِ ولا اللّعَانِ ولا الفاحش ولا 
130] 


رسالتهم. والثاني: أن لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون 
الشهادة في سبيل الله أي القتل. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله شر لق ا لفيديق أن يكو لقان “ودلا يعون اللقاتون يداول 
فنعا يوج القياعة» نيب الرس عن اللين انمو اتطلن به :31 يكون ته هده 
الصفات الجميلة لأن اللعنة فى الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى» 
وليس الدعاء نين امن الاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة 
بينهم والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وكالجسد الواحدء وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على 
أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة 
والتدابر. وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: «لعن المؤمن كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا 
وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل: معنى لعن المؤمن 
كقتله في الإثم وهذا أظهر. 
قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى 4١١/١(‏ فضل الله الصمد): 
(البذيء) البذاء الفحش ذ في القول» فالفحش الأول في الفعالء» قال 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر/ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها حديث رقم 
(١هه50).‏ 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في اللعنة حديث رقم (لا/91١)‏ 
وأحمد في المسند )1١7 .4٠00/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (17”) والحاكم 
في المستدرك )١١1/١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (0865”) وابن حبان في - 
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وعنه ككل قال: (إِنَ العبدَ إذا لَعَنَ شيئًا صَعِدَت اللعنةٌ إلى السماءء 
فتُغلق أبوابٌ السماء دُونَهاء ثم تأخذ يمينا 50007 فإذا لم تحد مَسَاغَا 
رجعث إلى الذي لُعِنَ إن كان د لذلك» وإلا رجعث إلى قائلها» رواه 


ع 1 000 
أبو داود : 


الجوهري: هو التكلم بكلام له ينفع ) وقال القاري : هو الذي له حياء له 
[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى ١671/15(‏ فيض القدير): 


(إن العبد إذا لعن شيئاً) آدميًا أو غيره بأن دعا عليه بالطرد والبعد عن رحمة 
الله تعالى (صعدت اللعنة إلى السماء) لتدخلها (فتغلق أبواب السماء دونها) 
لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح لإإلَهِ يصَعَدُ الَكمُ اليب وَالممَلُ الصا 

مس4 [ناطر: ]٠١‏ (ثم تهبط) أي تنزل (إلى الأرض) لتصل إلى جين 
(فتغلق أبوابها دونها) أي تمنع من النزول (ثم تأ فوقس 5 أي تتحير 
فلا تدري أبن تذهب (فإذا لم تجد مساعًا) اى مهلكا اسيداذ تنتهي إليه 
لمحل تستقر فيه (رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك) أي اللعنة (أهلاً) 
رجعت إليه فصار مطرودًا مبعودًا فإن لم يكن لها (رجعت) بإذن ربها (إلى 
قائلها) لأن اللعن طرد من رحمة الله فمن طرد ما هو أهل لرحمته عن رحمته 
فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجدر. ومحصول الحديث التحذير من لعن 


صحيحه برقم )١197(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )7147/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/ 
0 08/0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم .)151١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم (4405) وابن أبي 
الدنيا في الصمت )١/1١4/5(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في المسند )508/١(‏ والبيهقي في الشعب )١/97/5(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه . 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (1049) والسلسلة 
الصحيحة برقم .)١519(‏ 
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وقد عاقب النبي كلهِ التي لعنث ناقتها بأن سلبّها إِيّاها؛ فقال 
غهر نادت تصن يوا دو 3ه والعددة لعيوان "فال انما برنمول 
الله كل في بعض أسفاروء وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» فَضَحِرَتْ 
فلعئثهاء فسمعَ ذلك رسولٌ الله كل فقال: «خذوا ما عليهًا ودعوها 
فإنها ملعونةٌ'. قال عمرانٌ: فكأني أنظرٌ إليها الآنَ تمشي في الئّاس ما 
1110 ليا أحل. ووأة ل 1 

ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن يحيى بن النضرء عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلِهِ قال: (إِنَّ أرى الرْبَا استطالةٌ المرء في عِرْض أخيه 


من لا يستوجب اللعنة والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه #إلك ف ذلك 
يبه َكل الأَبصسرٍ» آل عمران: 1]. 


[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


قوله تك في الناقة التي لعنتها المرأة: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) 
إنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها. وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن 
لترقيك بزرسال«الاقةه والمراة النهى عن معنا جع لثلك. الداقة فى الطريق 
وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته يَكِةِ وغير ذلك من التصرفات 
التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجوازء لأن الشرع إنما ورد 
بالنهي عن المصاحب. فبقي الباقي كما كان. وقوله يكِ: (خذوا ما 
عليها. .) المراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. 


رقم (1041) وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب النهي عن لعن البهيمة حديث رقم 
() من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


>65 
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قوله كله :<(إن أرنن الربا) أي إق 'أكقر الريا :وبال واشده تحريما (استطالة 
المرء في عرض أخيه المسلم) أي إطالة لسان المرء في احتقار أخيه 
المسلم والترفع عليه والوقيعة فيه سواء أكان ذلك بسب أم قذف أم غير 
ذلك. 

وإنما يكون هذا أشد تحريمًا لأن العرض أعز وأكرم على النفس من المال. 
لكن يستثنى من ذلك بعض الأحوال كأن يكون الإنسان مظلومًا فيشكو ظالمه 


إلى القاضى ونحوهء. ومثل ذكر مساوىء الخاطب لمن سئل عنه. أو ذكر 


مساوىء المبتدعة والفسقة على قصد التحذير ونحو ذلك. والله الموفق. 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (/4817) وابن أبي شيبة 
في المصنف )05١/5(‏ وابن ن أبي الدنيا في الصمت (ص 7 )٠١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. بلفظ: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء ع في عرض رجل مسلم بغير حق 
ومن الكبائر السّبتان بالسبة». 

وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١79(‏ 

واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث 
رقم (48177) وأحمد في المسند (140/1) والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/97؟)‏ من 
حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» وفتستحه العلامة الألنالي. رتحمه الله فى «صتحيح شن 
أي داود برقم ('ىم١ة).‏ 

وانظر للفائدة السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم (141/1 و477١).‏ 
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الكبيرة الأربعون 
الغادر بأميره» وغدر ذلك 


قال الله تعالى: ##وَأوْفا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كان مَتَعُولًا4 [الإسراء: 


بلاط 


:):٠١ /0(‏ 
قوله تعالى: 8«وََوَفاْ بالمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كان متَشْرلا» [الإسراء: 4"] يعني إذا 
عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال» فإنه يجب عليكم أن توفوا 
بالعهدء ومن العهود: الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة 

والاستئجار والرهن وغير ذلك» فإن هذه الشروط من العهد. 

وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهدء فإنه يجب على المسلمين 
والمعاهدون من الكفارء بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهدء فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم. 

وقسم ثانٍ نقضوا العهدء فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لأنهم نقضوا العهد. 
قال الله تعالى: «إآلا متيو هَرْمًا تَكَْوًا أيَمدِتَهْرْ وككثُرأ بإِخراج الرُسُولٍ 
وهم بدَعُوكُم 1 مَرَدَ م [العوبة: 1]. 

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به» بل 
نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهدء فهؤلاء قال الله فيهم: 8وَِّئًا تَامَتَ 
من وزو خمَائَةٌ َأَئِدْ اتيت صَّ سوا 4 [الأنفال: 2158 يعنى قل لهم لا عهد بيننا 
وبينتكم حتى يكون الأمر صريحا. 

فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود.» ومن ذلك التزام 
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وقال تعالى: يها لدت اموا أَرَهوأ بالْمَفُود» [المائدة: 111" . 
وقال تعالى: وَأَرَفا بمَهَدٍ أَلَّهِ إِدَا عْهَدثَرَ 4 الآيات [النحل: 


الموظفين بأداء عملهمء فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها 
الحكومة على الموظفين؛ من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد 
انتهاء الدوام» والنصح في العمل» وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان 
الخدمة. 
فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما تعمل. لأن 
تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شىءء وإلا فدعها وكن حرًا فيما تريدء 
ولا أحد يحاسبك إلا الله عز وجل. 

:)587” قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]١[ 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» بالوفاء بالعقود‎ 
أي : بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين‎ 
العبد وبيِّن ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من‎ 
حقوقها شيئّاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين‎ 
. الوالدين» والأقارب» ببرهم » وصلتهمء وعدم قطيعتهم‎ 
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر‎ 
والعسر» والتى بيله وبين الخلق من عقود المعاملاات» كالبيع» والإجارة»‎ 
ونحوهماء وعقود التبرعات» كالهبة ونحوها والقيام بحقوق المسلمين» التي‎ 
بل التناصر‎ ]٠١ عقدها الله بينهم في قوله: إَِمَا الْمُؤْمُِونَ إِحْوَهُ# [الحجرات:‎ 
على الحق» والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع.‎ 
فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في العقود التي أمر‎ 
. الله بالقيام بها‎ 
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وقال النبي يَكله: «أربعٌ من كن فيه كانّ مُنافقًا حَقًا: مَنْ إذا حَدَّتَ 


كذت,. وإذا ائتمن ع خان» وإذا عاهدّ غدرًء وإذا خاصم فجرً) متفق 
علي 141010 , 


الوظا 


]:[ 


00 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 560١‏ -5065): 

هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه» من العبادات والنذورء والأيمان 
التى عقدهاء إذا كان بها برًا. ويشتمل أيضًاء ما تعاقد عليه هو وغيرهء 
كالعهود بين المتعاقدين؛ وكالوعد الذي يعده العبد لغيره؛ ويؤكده على 
نفسهء فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال: #إولا فصوا الْأَنْينَ بَمَدَ كيدها بعقدها على اسم الله تعالى 
وَكَدَ جَعَلْثُمُ أنَّهَ عِحكُةْ» أيها المتعاقدون 9 كَبلًا# فلا يحل لكم أن لا 
تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلًا فيكون في ذلك ترك تعظيم الله» واستهانة 
به وقد رضي الآخر منكم باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلاء 
وكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته إن أنَهَ يمَلّمٌ ما 
َفْعَلُورت*» فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ١8‏ 
:)١19‏ ْ 

قوله يِِ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اتتمن خان. وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) متفق عليه. 

النفاق أساس الشر. وهو أن يظهر الخيرء ويبطن الشر. 

هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي» الذي يظهر صاحبه الإسلام 
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وقال: «لكل غادر لواءًٌ يومَ القيامة عند اسْتِه يُقال: هذه غدرة 


ويبطن الكفر. وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من 
الكفرء وعدم الإيمان» والاستهزاء بالدين وأهله. والسخرية منهم» والميل 
بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام. وهم 
موجودون فى كل زمان» ولا سيما فى هذا الزمان الذي طغت فيه المادية 
والإلحاد والباعم ْ 


والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث. فهذا 
النفاق العملي ‏ وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية ‏ فإنه دهليز الكفر. من 
اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» فإن الصدقء والقيام بالأمانات» والوفاء بالعهود. والورع عن 
حقوق الخلق. هي جماع الخيرء ومن أخص أوصاف المؤمنين. 

فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضًا من فروض الإسلام والإيمان» فكيف 
بجميعها؟ 

فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله؛ والحديث عن رسول الله علد 
الذي من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار: «إوََنْ أَظلرُ من درك عَلك 
أنه ألْكَذِبَ# [الصف: 7]. ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية 
والجزئية . 

فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم» وهي الكذب 
الذي قال فيه النبي كَلةِ: «إياكم والكذب, فإن الكذب يدعو إلى الفجور. 
وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً» [متفق عليه]ء ومن كان إذا ائتمن على الأموال 
والحقوق والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانتهء فأين إيمانه؟ وأين حقيقة 
إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله» والعهود التي بينه وبين 
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فلان» ألا ولا غادر أعظمَ غَذْرًا من أمير عامة» رواه 0 


000 


الخلق.» متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن 
أموال الخلق وجتردي؟. ويغتنم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل» لنثيت 
باطلاء أو يدفع حمًا. 

فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص» ومعه من الإيمان ما يجزي أو 
يكفى. فإنها تنافى الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة: 0 خصال 
حر وحضاك شرء عاك إيمان 000 نفاق. ويستحقى من الثواب 


وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فيجب العمل 
بكل النصوصء» وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين 
يدفعون ما جاءت به النصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل 
الإنسان من المعاصي ما فعلء إذا لم يفعل شيئًا من المكفرات التي تخرج 
صاحبها من الإيمان» فالخوارج يدفعون ذلك كله ويرون من فعل شيئًا من 
الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجًا من الدين مخلدًا في النار 
وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» 


أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الجهاد/ باب تحريم الغدر حديث رقم 
(101) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم الغادر للبر والفاجر حديث 
رقم 75١87(‏ و51817) ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد/ باب تحريم الغدر حديث رقم 
)10٠١  4504(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «لكل غادر لواء يوم القيامة 
يقال: هذه غدرة فلان». 


ان 
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وقال تَكلِ: «قال اللَّهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامة: رجلٌ 


أعطى بي ثم غُدَرَ ورجل باع حرًا فأكل ثمته.ء ورجل استأجَرَ أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجرّه) رواه انمق 11 , 


أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعًا له» قالوا: فمعنى لكل غادر لواء 
أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة 
له وكانت العرب تنصب الألوية فى الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره 
بذلك. وأما الغادر فهو الذي 18 على أمر ولا يفي» يقال: غدر يغدر 
بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لا 
سيما من صاحب الولاية العامة» لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» 
وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (077/15 فتح): 

قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد 
التشديد على هؤلاء بالتصريح». والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وعلى أكثر من ذلك. قوله: (أعطى بي ثم غدر) التقدير أعطى بيمينه بي أي 
عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضهء قوله: (باع حرًا فأكل ثمنه) خص 
الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود.. قال الخطابي: استعباد الحر يقع بأمرين: 
أن يعتقه ثم يكتم أو يجحدء والثاني أن يستخدمه كرمًا بعد العتق» والأول 
أشدهما. قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل 
متحي لمن الوع وان الثمن فمن ؛ ثمّ كان الوعيد عليه أشدء قال 
المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا لأن ا أكفاء في الحرية فمن باع حرًا 
فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه . 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب إثم من باع حرا حديث رقم (51717) وفي 
كتاب الإمارة/ باب إثم من منع أجر الأجير حديث رقم ( )من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
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وقال كِ: «مَنْ خَلَّعَ يَدَا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حُجَّةَ 
لهُ؛ ومَنْ مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتةٌ جاهلية» رواه مسله1"150, 

وقال: «من أحبٌ أن يُرْحِرْحَ عن النار ويُدخلٌ الجنّة فلتأتّه منيئة 
وهو يُوّمن بالله واليوم الآخرء وليأت إل النّاس الذي يحب أن * يُوْنَى 
إليه. ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة ة قلبه, م 0 


استطاع. فإِنْ جاءَ آخرٌ ينازعهء فاضربوا عنقّ الآخر؛ رواه مسله”"1*. 


قوله: (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) وهو في معنى من 
باع حرًا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه 
استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 
قوله كَلِوِ: ا ا ل 
ال ل ل (مات ميتة جاهلية) هي 
قوله كلهِ: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه 
وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن 


مم 


4 


000( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن حديث رقم )41//٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
حديث رقم (81/57) وأبو داود في سننه كتاب الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها 
حديث رقم (0) مختصرًا والنسائي في سننه كتاب البيعة/ باب ذكر ما على من بايع 
الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه حديث رقم )11١07(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب 


الفتن/ باب ما يكون من الفتن حديث رقم (9407”) وأحمد في المسند )١191/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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وقال ككئِِ: «مَنْ أطاعني فقد أطاعَ الله. ومن عصاني فقد عصّى 
الله» وَمَنْ يُطِع الأميرَ فقد أطاعني. ومن يَعْص الأميرَ فقد عَصَاني» متفق 
لة] ١ ١‏ 


لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 
قوله يَكِ: (فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني 
فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه. فإن دعت 
المقاتلة إلى قتله جاز قتلهء ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. 

[94] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(ك/ر :)5١” ٠٠‏ ْ 
قوله ككِِّ: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني). 
ففى هذا الحديث بيِّن الرسول كَثِةِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: 
"إن يِع أَليَسْولَ كَقَدْ أطَاعٌ أله [النساء: ]4٠‏ والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمتهء فإذا أمر 
بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى» فمن أطاعه فقد أطاع الله؛ ومن عصاه 
فقد عصى الله. 
الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول» لأن النبي كَكةٍ أمر في أكثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/باب قوله تعالى: #أَطِيشا أله وأيليمُوا 
ألَسُولَ . . . # حديث رقم (فضتقة ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية حديث رقم (4777) وأحمد في المسند بالأرقام (5 ”ا و7474 
و5ه6ك]لا و5١١6‏ وه٠ه6م/‏ وه١1١40‏ وه9786 ولا” ٠٠١‏ و88١٠١٠‏ و/ا51١٠1)‏ والنسائى فى 
برقم 540٠0(‏ ولا51417) وابن أبي شيبة في المصنف )5١7/١17(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم 
(فقففحهة والحميدي فى مسنده برقم )١١١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (4565) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وقال: «من كرة من أميره شيئًا فليصبزء فإنّه مَْ رج من السلطان 


حديث بطاعة ولي الأمر وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» 
[رواه مسلم]: وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة» [رواه البخاري]. وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره 
ويسره ومنشطه ومكرهه» [رواه مسلم]. والأحاديث في هذا كثيرة» فقد أمر 
بطاعة ولى الأمرء وإذا أطعت ولى الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وإذا أطعت ارمع تققد اطكدة الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة 
ولاة الأمور إلا في معصية الله لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار 
وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. 

أما إذا عصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه» فإنه تحصل الفوضى» 
ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد الأمور» وتكثر 
الفعى+ فلهذا يجب غلينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا 
بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكمء فلا نطيعهم 
فيها؛ بل نقول لهم: يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله» فكيف تأمروننا 
بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون الله قد أمر بهء مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في 
المساجدء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك» فهذا واجب 
من جهتين : ولاه انهتواحي اط والثاني : أنه أمر به ولاة الأمور. 
القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما 
كان» مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحاكم, أنزلوا ثيابكم إلى 
أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك» فهذا أمر 
لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيهء لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: اتقوا 
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را مات مِيقةٌ جاهليةه متفق عليه(99:100. 


الله هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. 
القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته» وليس فيه 
نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيهء كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف 
الشرعء فإن الواجب علينا طاعتهم فيها واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيمء 
فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة» 
ويحبون ولاة أمورهم» ويحبهم ولاة أمورهم. 

]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(5/5وم _ وم : ْ 
قال النبي كِ: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر) ليصبر وليتحمل ولا 
ينابذه ولا يتكلم (فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية) يعني ليس 
ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل معنيين : 
الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله» حتى 
تكون هذه المعصية سببًا لردته. 
الثاني : ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية ليس 
لهم إمام وليس لهم أميرء بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية 
الإسلام. فيكون هذا مات ميتة جاهلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن/ باب قول النبي كلِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» حديث رقم 7١68(‏ و01004) وفي كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام 
ما لم تكن معصية حديث رقم )1١47(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن حديث رقم  151(‏ 4778) وأبو عوانة في 
صحيحه )148١/5(‏ والدارمي في سننه برقم (7919) وأحمد في المسند بالأرقام 7541 
و7١77‏ و1877) وأبو يعلى في مسنده برقم (77417) والبيهقي في سننه )١191/8(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة برقم )١١١١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (5140) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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وقال كَكلهِ: «مَنْ خَرِجَ من الجماعة قَيْدَ شبر فقد خلعٌ رِبْقَةَ الإسلام 


والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا 
نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: احلقوا لحاكم 
قلنا: لا سمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل 
الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة». لأن هذه معصية. لو قالوا: لا تقيموا 
الصلاة جماعة. قلنا: لا" سمع ولا طاعة» لو قالوا: لا تصوموا رمضان» 
قلنا: لا سمع ولا طاعةء» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا 
أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع. 

ثانياً : لا يجوز لنا أن ننايل ولاة الأمور. 


ثالثاً: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمورء 
وفيما يسبب البغضاء لهم». لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن 
هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من وراء 
حجابء الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت فعلت 
كذا وهذا لا يجوزء تركت هذاء وهذا واجب. 


أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا ليس 
من الصدع بالحقء بل هذا من الفسادء هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم؛ وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء 
ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة» ومن أراد أن 
يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة الواسطية - 
وهي عقيدة مختصرة ولكنها كبيرة جدًا في المعنى ‏ ذكر أن من هدي أهل 
السنة والجماعة وطريقتهم. أنهم يديئون بالولاء لولاة الأمور» وأنهم يرون 
إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًاء 
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من 3 200 


. وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح . 


06" ع :2 ع و 5 َ- 7 77 ب 
واي جرم اعظم من أن تبايع د كه يدك من طاعته. 
وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك» أو تخذله حتى يقتل . 


وقال كلهِ: «مَنْ حَمَلَ علينا السّلاحَ فليسّ مئا90' . صحيهه! 1١١‏ . 


حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد 
معه وإقامة الج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد. 
إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا فيه من الله برهان والعياذ بالله؛ فهنا يجب 
علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» أما مجرد 
المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر 
له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» وأنه لا تجوز 
منابذته ولا إيغار الصدور عليهء ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم 
وأعظم . 
والشر ليس يدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بالشرء فإن 
كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمورء 
فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا إلى 
ما يلزمهاء وأن يوفق الجميع للقيام بما يجب عليه. 

]١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (79/11 فتح): 
معنى الحديث أي حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في 
ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في قتل الخوارج حديث رقم (1108) وأحمد 
في المسند )18١/5(‏ والحاكم في المستدرك )١١7/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
بالأرقام (895 و67١٠‏ و54١٠)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)7941١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن/ باب قول النبي يَكِ: «من حمل علينا السلاح - 
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القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد 
الوضع ويكون كناية عن القتال به ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة 
القتال به القرينة قوله: (علينا)» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به» 
قولة: :(فليس غمنا) أى ليس على طريقعاء أو لسن متبعا الطريقتناء. لأن من 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح 
عليه لإرادة قتاله أو قتله, ونظيره : (من غشنا فليس منا)ء وهذا فى حق من 
لا يستحل ذلكء فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا 
مجرد حمل السلاح» والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير 
تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن عيينة ينكر على من 
يصرفه عن ظاهره ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. 

والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة 
وغلن فل أندا بالقال: ظالما: 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

تقدم في أول الكتاب قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء وهي أن من حمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر 
بذلك فإن استحله كفر. 


فأما تأويل الحديث فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر 


فليسين منا4ة حديث رقم 0606 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب قول النبي كل : 


باب ما جاء فيمن شهر السلاح حديث رقم )١509(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ 
باب من شهر السلاح حديث رقم (01) من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 
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ويخرج من الملة» وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديناء وكان 
سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بس 
هذا القول» يعني بل تمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجر والله أعلم. 
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الكبيزة الحاذنة وا ريعور 


تصديق الكاهن"' والمنحّم 


قال الله تعالى: #ولا تف ما لين لَك به عِلْم. . . * [الإسراء: 


[1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 


كتاب التوحيد (ص :)07١‏ 


الكهنة قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم 
الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماءء تسترق السمع من السماءء وتخبر 
الكاهن به ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذية» 
ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» 
فصاروا يتحاكمون إليهمء فهم مرجع للناس في الحكمء ولهذا يسمون 
الكهنة» إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع 
كذاء وليس من الكهانة فى شىء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن 
الأعوو'العن ترك بالجكات لبسنت من الكهانة في شيء» كما لو أخبر عن 
كسوف الشمس أو خسوف القمرء فهذا ليس من الكهانةء لأنه يدرك 
بالحساب» وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 7٠١‏ من برج الميزان مثلّا في 
الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في 
أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل؟ فهذا 
ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل شيء 
يدرك بالحسابء فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب» 
ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في 
خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأنه أيضًا يستند إلى أمور حسية؛ وهي تكيف الجو؛ لأن 
الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحًا 
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5 و 27 م 
وقال تعالى: «#إركت بَعضَ ألظن ذو © [الحجرات: ؟١].‏ 


وفال قعالى: الاعينة القيّن هلا لور عل عتينه عدا 8 إلا من 


أ 7 37 1 
ارُتضل من رَسُولٍ # الآية [الجن: كل 1 "١‏ 


]١[ 


)*[ 


لأن يمطر. أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم 
والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل المطر. 

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظئون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق 
بها تصديق بالكهانة. 

والشىء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح ) كما قال السفارينى : 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى 
الشرع؛ لكان ذلك طعنًا بالشرع . 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره وص 15ا5ا): 


5 5 5 لي معو سن عم مس جم 2 ممعم 0000 عه ا 
قوله تعالى: «ؤولا تقف ما ليس لك يهء عِلْمْ إِنَّ السمع والبصر وَالَْرَادَ كل أوْليِكَ 
كن عَنْهُ مَسَعُولَا 4*9 [الإسراء: 5] أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت 


في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لك ولا عليك #إإنَّ أَلسَّممَ 
َاْصَرٌ وَالتُوَادَ عل وليك ك5 عَنْهُ مَنْمْرلا# فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه 
مسؤول عمًا قاله وفعله وعمًا استعمل به جوارحه التى خلقها الله لعبادته أن 
بعد لدسوان حو ةا »بوذ لك الآ تكون إلا بانسحمالها بعيردية اله تواخادضى 
الديق لاوكها غم كرهة اله تعالن : 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١144‏ 


002 0 


قوله تعالى: لعَللمُ الْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَبِيو أحَدَا )4 [الجن: ؟] من 
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وقال كلِةِ: «مَن أتى عرَّافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول: فقد كفر بما 


أنزل على حون ج22 . إسناده صحيح » رواه عوفٌ» عن ابن سيرين» 
1 3 5 صَانَ [غ ] 
عن أبي هريرة عن النبي و20 . 


[غ] 


(000) 


الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من أَرَتضَى من رسُولٍ» 
أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق. وحفظ ما أوحاه إليهم 
حتى يبلغوه على حقيقته» من غير أن تقربة الشياطين» فيزيدوا فيه أو 
ينقصواء ولهذا قال: ينمُ يلك من ين بديْهِ ومن لفو يَصَدَا أي يحفظونه 
بأمر الله . 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 075 - 87578): ْ 

قوله: (من أتى كاهناً). تقدم معنى الكهانء. وأنهم كانوا رجالا في أحياء 
العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. 

قوله: (فصدقه). أي: نسبه إلى الصدقء وقال: إنه صادق». وتصديق الخبر 
يعني : تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: (بما يقول). «ما» عامة في كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه صدق؛ 
فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في الكاهن حديث رقم (9404") والترمذي في 
سئنه كتاب الطهارة/ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض حديث رقم (1725) والنسائي 
فى سننه الكبرى كما فى التحفة )١14/١١(‏ وابن ماجه فى سئنه كتاب الطهارة/ باب النهى 
عن ]نيان الجائض حديث رق :055 عمد اتىّ المسفك 121/6 /11) 
والحاكم في المستدرك )8/١(‏ والدارمي في سننه )1509/١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
برقم )1١1(‏ والطحاوي في شرح المعاني (/ 44»: 55) والبخاري في تاريخه الكبير (؟/ 
0١‏ ١؟١)‏ والبيهقى فى سئنه (/1/ )١94‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وصححه 
العلامة الآلباق رحمه الله قن صتفيع ست أبي.قاوة برقم 0090043 
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وقال ِل صبيحة ليلة مطيرة: «ايقول الله تعالى: الأصبحَ من عبادي 


قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ أي بالذي أنزل» والذي أنزل على 
محمد ككل القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى: «إوإِيمُ لتيل رب 
لْعْلِينَ © نَزَلّ بد أل الْدِينَ ©)4 [الشعراء: 147 14]: وقال تعالى: 
لفل نَرَّلمُ روح الْقُدين من ريت [النحل: ؟١٠]»‏ وبهذا نعرف أن القول 
الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظه؛ فمن 
الرسول كَكِ. لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث 
القدسي أرفع سندًا من القرآن» حيث إن الرسول يَكِْةَ يرويه عن ربه مباشرة 
والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاً؛ لوجب أن تثبت له أحكام القرآن؛ لأن 
الشرع لا يفرق بين المتماثلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على 
الحديث القدسى؛ فهو لا يتعبد بتلاوته. ولا يقرأ فى الصلاة» ولا يعجز 
لفظهء ولو كان من كلام الله؛ لكان معجرّاء لأن كلام الله لا يماثله كلام 
البشرء وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع 
كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام 
الله . 

فدل هذا على أنه ليس من كلام اللهء وهذا هو الصحيح» وللعلماء فى ذلك 
قولان: هذا أحدهماء والثانى: أنه من قول الله لفظأ . 

فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والنبى يلل ينسب القول إلى الله 
ويقول: قال الله تعالى» ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 

قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال موسى. قال 
فرعونء قال إبراهيم... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا 
قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما نقل نقلًا عنهم؛ ويدل على أن 
الله سبحانه ينقلها بالمعنى» ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى: #إوإذ 
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مؤمنّ وكافر. فمن قال: مطرنا بفضل الله فذلك مؤمنٌ بي 2 كافرٌ 

بالكوكب . . ومن قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي 2 مؤمن نّ بالكوكب» 
000] 

رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 


] 51 


000 


َال بهم ليه وَكَرْمِوه إِنَنى برل ينا تََبُدُونَ © إلا الى فَطرَفِ» [الزخرف: 
5” الكل 0 عن موسى: :قال موه 07 م لِقَومِهِ َس سَتَعِيِنوأ اللو [الأعراف: 
4 وقال عن فرعون: ##ثَالَ لِلمَلَا حَوله: إِنَّ هنا لسَْجِرٌ عَلِمٌ 469 [الشعراء: 
4 


قوله: (بما أنزل على محمد). ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها 
القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - 
بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ لأن النزول يكون من أعلىء والكلام لا 
يكون إلا من متكلم به. 

قوله: (كفر بما أنزل على محمد). وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال 
الله تعالى فيه: لوقل ل يَعَلَرْ مَن في َلسَّمُوتِ لاض لعي إل َي [السمل: 
54 وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفى والإثبات» فالذي يصدق 
الكامن نن "عله الحيت وهو بعك انه لا ييلع الحم ]لذ اللااحطيئو كاضر عدبا 
أكبر مخرجًا من الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؛ 
فكفره كفر دون كفر. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 504 :)51٠١‏ ْ 


قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) (مؤمن) صفه لموصوف محذوف؛ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم حديث رقم 
)550 وفي كتاب الاستسقاء/ باب قول الله تعالى: 2 وَتَعْعَلُون ل أ 24 نَ»# حديث 
رقم )2٠١8(‏ وفي كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية حديث رقم (4157) وفي كتاب 


جك مه مج 


التوحيد/ باب قول الله تعالى: بريدورت أن يبَدَلوا كلم مد 4 حديث رقم (١ه/ا)-‏ 


نا 


.6م 
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ه«افا ها وى هاوة اه هاه ىه ىه واه هد هده ه ىه ها. د قاع .اعد اه قا. .هعفد واو .د ود .دا .داه .ةد وه .ا مث 6 ام 


أي : عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و(أصبح): من أخوات كانء, واسمها: «مؤمن». وخبرها: «من عبادي». 
ويجوز أن تكون «أصبح" فعلًا ماضيًا ناقصّاء واسمها ضمير الشأن. أي: 
أصبح الشأن» فامن عبادي» خبر مقدم» و«مؤمن»: مبتدأ مؤخرء أي: أصبح 
شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته). أي: قال بلسانه وقلبه؛ 
والباء للسببية» والفضل :"العظاء والريادة. 

والرحمة: صفة من صفات الله؛ يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. 
وقوله: (فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب). لأنه نسب المطر إلى الله ولم 
ينسبه إلى الكوكب» ولم ير له تأثيرًا في نزوله» بل نزل بفضل الله. 

قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا). الباء للسببية؛ فذلك كافر بى 
تومن بالكوكب: وان كافرا باله4 الأنه :انكر تجح اللهبونسها إلى .سيب لم 
تحيلة الت ضيا»تعدلفت: نمه ينذا الس رقت العنة الله هذا العف ا 
شرع يق الكلة لأ تعره سمه المطر إلى التو على أندمييب ليس إن 
النوء على أنه فاعل. 

لأنه قال: (مطرنا بنوء كذا)ء ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه لو 


ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء حديث رقم (554) 
وأبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في النجوم حديث رقم (29407) والنسائي في سننه 
كتاب الاستسقاء/ باب كراهية الاستمطار بالكوكب حديث رقم (54؟01١)‏ وفي الكبرى برقم 
)١771(‏ ومالك في الموطأ )١97/١(‏ وأحمد في المسند برقم )١17١71(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم ١848(‏ و37١1)‏ وأبو عوانة في صحيحه )11/١(‏ والبيهقي في سننه (”/ 
017" - 3908) والبغوي في شرح السنة برقم )١١19(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه . 
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.هاو وةاوقا. د واه هاه هاه وى ووه وده هوه ةد هاف دهاع .ىد عقا.ة د واو وفاودا و د واو ود واو واو مث هام 


قال ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء وبه نعرف خطأ من قال: 
إن المراد بقوله: (مطرنا بنوء كذا) نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد؛ لأنه لو 
كان هذا المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل: مطرنا به. 

فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله» لكن النوء 
هو السبب؛ فهو كافر»ء وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج 
من الملة. 

والمراد بالكوكب النجمء وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلانيْ جاء المطرء وليسوا 
ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم 
-١‏ نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

سكس ست هده قله اضر 

' - نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: جاعنا 
المطر فى هذا النوء أي فى وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء 
كذاء وفرقوا بينهما أن الباء للسببية» و«في» للظرفية» ومن ثم قال أهل 
العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا 
وإن كان له وجه من حيث المعنىء. لكن لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن 
لفظ الحديث: (مطرنا بنوء كذا)ء والباء افيه اليو يما للظرفية» وهى وإن 
جاءت للظرفية كما في قوله تعالى ؛ 5 كل لترونَ عَكيم مُصِيسِين نيه َبليْلِ» 
[الصافات: ١١9‏ - 178]» لكن كونها للسببية أظهرء والعكس بالعكس؛ ذافى») 
للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؛ كما فى قوله يلد «دخحلت 
امرأة النار فى هرة». 
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وقال يَكِ: «مَن أتى عرّافا فسأله عن شيءٍ فصدّقه؛ لم تقبل له 
صلاة أربعين يوماً» رواه 00 


والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 

يعرف من الباء إلا الظرفية مطلماء ولا يظن أنها تأتي سببية» فهذا جائزء 
[7] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 

كتاب التوحيد (ص ١ث"اهة ‏ 078): 

قوله: (من): شرطية؛ فهي للعموم. 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة. 

والعراف قيل: هو الكاهنء» وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم 

بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق 

من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

قوله: (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً). ظاهر الحديث أن مجرد 

سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومّاء ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال 

العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجرداً؛ فهذا حرام لقول النبي كلِ: (من أتى 

عرافاً...)؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان حديث رقم 
(كملاهة). 
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قفاوا .ةد وى واو هاو .واوا .د وهاو هدا هد وى وو .ىه فاه واه فاه فا. د ودود ود و وه .د واوا و هاوه .ةف مث 6م 


القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه؛ ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: ##قُل لا يَتََرُ مَن في اسّمْوتِ والْارضٍ 
لتيب إِّا أَد [النمل: 58]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس بهء ولا يدخل فى الحديث. 

وقد سأل النبي ككةِ ابن صياد؛ فقال: «ماذا خبأت لك؟؟ قال: الدخ. فقال: 
«اخسأ؛ فلن تعدو قدرك» [رواه البخاري] فالنبي يك سأله عن شيء أضمره 
له ؟ لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه فى أمور يتبين بها كذبه 
وعجره» وهذا مطلوب» وقد يكون ا 

وإنظال "فول الكينة لأتغي أله امد مطلرت» وقد ركون بواجا :فصان السبقال 
الأدلة الشرعية الأخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماءء فيضيفون إليه من الكذب ما 
بحيف» الحال: 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها 
مصلحة. وقد لا يكون له فيها مصلحةء بل لأنه يحبه فى الله وللهء ولا شك 
أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس؛ لأنه يجمعهم الإيمان بالله. 
لهمء أو فى عبادتهم . أو ما أشنه ذلك. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 


والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر مُحرم من زنا أو لواط؛ 
لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال بهء أو بالعكس» 
وهذا أمر معلوم مشهودء حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق 
بذلك. كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. 

والنبي كَلةِ حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم». ووعدهم بعطاء لا نظير له؛ 
فقال لهم: «كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمّاء وكل 
بعرة؛ فهي علف لدوابكم) [رواه مسلم]ء وذكر أن في عهد عمر رضي الله 
عنه امرأة لها رئى من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حتى إنه تأخر عمر ذات 
يومء فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيهاء 
وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يسم إيل الصدقة. 

قوله: (فصدقه): ليست في (صحيح مسلم»ء بل الذي في «مسلم»: «فسأله؛ 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» وزيادتها في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة 
التي نقل منها بهذا اللفظ: «فصدقه»», أو أن المؤلف عزاه إلى «مسلم» 
باعتبار أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله». وأخذ من أحمد: «فصدقه». 
قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي 
الصحة أو لا؟ 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطهء أو لوجود مانع؛ ففي هاتين 
لم يقبل الله صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند 
القبول نفي الصحة؛ وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول 
التام؛ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام 
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وقال يَكلِ: «مَن اقتبسّ شعبةً من النجوم اقتبسّ شعبة من السحر' 


المكوية. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
فتسقطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر 
صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي 
حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

ومثله قوله ككةِ: «من شرب الخمرء لم تقبل له صلاة أربعين يومأ». 

وقوله: «أربعين يوماً». تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء 
المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعرف حكمته؛ فكون الصلاة خمس 
صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا من الأمور التي 
يقصد بها التعبد لله والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما 
تعرف حكمته» لأنه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة 
اطمأنت نفسه أكثرء لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على 
كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل» أما 
ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت 
بالحكمة فى شىء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت أخذا له وقبولا؛ فهناك 
اقياة مما موه الشرة يعذة أن تيلا شيك ,نا الحكة يده ولكن سبيلنا أن 
نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: «وَمَا كن لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِدَا قَصَى لَه 
ورسوله: أمرا أن يكن لطم اليه ين مهم [الأحزاب: 5" . 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني؛ كالقسم 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» التي ترتب 
على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. 


كنا 
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رواه أبو داود0) بسئلدك صحيه!" 


7 [ 


كتاب التوحيد (ص :)05١ - 01١8‏ 

قوله: (من). شرطية» وفعل الشرط: (اقتبس)» وجوابه: (فقد اقتبس). 
قوله: (اقتبس). أي تعلم؛ لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئًا من 
قوله: (شعبة). أي: طائفةء ومنه قوله تعالى: #وجعكك. سُعوبا وَقِللَ» 
[الحجرات: *١]؛‏ أي: طوائف وقبائل. 

قوله: (من النجوم). المراد: علم النجوم. وليس المراد النجوم أنفسها؛ لأن 
النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم» والعراة به هنا علم النجوم الذي يستدل 
به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم 
الفلانى على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدّاء وفي النجم 
الآخر على أنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله.» قد تكون 
أسبابها معلومة لنا» وقد تكون مجهولة؛. لكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا 
جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى فى غزوة الحديبية؛ قال: صلى بنا 
رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى: أصبح 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في النجوم حديث رقم (3405) وابن ماجه 
في سننه كتاب الأدب/ باب تعلم النجوم حديث رقم (7077) وأحمد في المسند 7717/١(‏ 
و١١1”)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/0؟١)‏ والطبراني في معجمه الكبير (ك/ره؟١/‏ 
4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (7705) وفي 
السلسلة الصحيحة برقم (997). 
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من عبادي مؤمن بي وكافر» فمن قال: مطرنا بئوء كذا وكذا ‏ بنوء يعني : 
بنجم »2 والباء للسببية» يعلى : هذا المطر من النجم فإنه كافر بى مؤمن 
بالكوكب» ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» [متفق عليه]. 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاء ومنه نأخذ خطأ العوام الذين 
يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهماء وليست سببًا للريح أو المطر. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثيرء وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ 
فهذا محرم باطل لقول النبي كَلْةُ: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس 
شعبة من السحر»» وقوله في حديث زيد بن خالد: «من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»» ولقول النبي يَكْهِ في الشمس والقمر: 
«إنهما آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» [متفق عليه]ء 
فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائزء 
وقد يكون واجبًا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على 
الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر» قال تعالى: 
#رَالق ف الْأرْضِ روبص أن يِبِدَ بحكم وَأَمْرا وسبلا لعَلَكْمْ عند 469 
[النحل: »]١5‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ 
فقال تعالى: #أوَعَلَمَتٍ وَبالتَجْمِ هُمْ يمْتَدْونَ 49 [النحل: 17]: فالاستدلال 
بهذه النجوم على الأزمان لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني 
دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة. 
والشمال» والجنوب. 
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قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد). المراد بالسحر هنا: ما هو 
أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا 
حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب الأشياءء لكنه 
يموّهء وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 

قوله: (زاد ما زاد). أي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من 
ال 


ووجه ذلك: أن الشىء إذا كان من الشىءء فإنه يزداد بزيادته. 
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نشوز المرأة 


قال الله تعالى: #وألئ خََافوْنَ متُورشى موري رَمْجُرُرهُن فى 
0 04 م2 00 


لْمصَاجع وَأمْرِبْوْهُنَ إن أَلْعَنَحْمْ فلا بَبَعُوا عَليِنَ سبيلاً . دع © الأمححة 
]1١[‏ 
[الساء:  ]54‏ . 


وقال النبي كَل : «إذا دَعَا الرجلّ امرأته إلى فراشه فلم تأته فباتَ 


غضبانَ عليها لعنثْهًا الملائكةٌ حتى تصبحً) متفق عليه. وفي لفظ في 
«الصحيحين»: (إذا باتت المرأةٌ هاجرةً فراش زوجها لعنثْهًا الملائكةً؛. 


اند 


1 “قال العلاقة السحتى ربحمة تحال 'فى السيزه ارصن :)7 


اه هر 


كولة مالي * ولي انون نشُورهرى#» أي : ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن؛ بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. 

لتعطُوشك» أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته» والترغيب في 
الطاعة» والترهيب من المعصية. فإن انتهتء. فذلك المطلوبء وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجع. بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود. وإلاء ضربها ضربًا غير مبرح. 


فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمورء وأطعنكم «إثلا تبَعُوا لين 
سبياا» أي: فقد حصل لكم ما تحبونء فاتركوا معاتبتها 0 
الماضية» والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

إن أله كات عَلِمّا كَييرا»4 أي : له العلو المطلق» بجميع الوجوهء 
والاغجارات: علو الذات + وعلن القذرء “وعلو القين" الكبير الذي لآ أكير 
منهء ولا أجلء. ولا أعظمء كبير الذات والصفات. 


8 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 234 


وفي لفظ قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها 
فتأبَّى عليه إلا كانَ الذي في السَّماءِ ساخطا عليها حنَّى يرضَّى عنها 
١ 0 1‏ 

زوج . 


:)١5١ 5 /4( 


قوله يِ: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى 
تصبح). ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيءء فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 


واللفظ الثانى أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب عليها 
حتى يرضى عنها الزوجء وهذا أشد من الأول؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا 
سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية. 


ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول: «إأَنَّ 


لعنت لَه عَليِهِ إن ا لْكذِين» [النور: 7] وهي إذا للاعنت تقول: من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه حديث رقم (777017) وفي كتاب 
النكاح/ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حديث رقم (0197) ومسلم في 
صحيحه كتاب النكاح/ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها حديث رقم (5055) 
وأبو داود في سئنه كتاب النكاح/ باب في حق الزوج على المرأة حديث رقم (١5١؟)‏ 
والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة )87”/١١(‏ وأحمد في المسند برقم (951/1 
و75؟١٠)‏ وابن حبان في صحيحه برقم 4١177(‏ و117) والبيهقي في سئنه (17/ 197) 
والبغوي في شرح السنة برقم (7513748) وأبو يعلى في مسئده برقم (5195 و5١17)‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (7”07/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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5 صَيَلاللَ 8 2 4 م 
وقال كَل : «لا يحل لامرأة أن تصومٌَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنهء ولا 
عْصَبَ أَلَّهِ عَلَهَآَ إن كن مِنَ ألصَّدِينَ# [النور: 4] وهذا يدل على أن الغضب 
شد 


وأيضًا قال في الحديث: (إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها) أي الزوج» وهناك قال: (حتى تصبح).» أما هنا فعلقه برضى 
الزوج؛ وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني ربما يرضى الزوج عنها 
قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام الزوج 
ماعطا عيها قاب عن وجل باط غلنها: 


وفي هذا دليل على عظم حى الزوج على زوجته؛ ولكن هذا في حق الزوج 
القائم بح الزوجة.ء أما إذا نشز ولم يقم بحقهاء فلها الحق أن تقتص منه 
وألا تعطيه حقه كاملاء لقول الله تعالى: هِسَنٍ أَعْتَدى عَلَيِكْ كعدوا عَلكْهِ بِِثْلٍ 
ما أَعْتَدَى 006 [البقرة: 2]194 ولقوله تعالى: وَإِنَ عَاتَبْثُر فَمَاقِوا بِمِئْلٍ ما 
عُوِِسر يد [النحل: 1751]. لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها 
فنشزت هي وضيعت حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتيه. 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة» لكنها 
مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه 
من حقه مثل ما منعها من حقهاء لقوله تعالى: هسسٍ عْتّدى عَلِيْك مَعْتَدُوأ عَيه 


راس ماميءره 


بِمثْلٍ مَا أَعْتّدى عش [البقرة: 194]» وقوله: ون عَافَبِسُم فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما 
عيبت يده# [النحل: 171]. 
وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة من أن الله عز وجل فى السماء هو نفسه جل وعلاء فوق عرشه» فوق 
سبع سموات» وليس الخزاة قرول في السماء أي ملكه في السماءء بل هذا 
تحريف للكلم عن مواضعه. 
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تأذن فى بيته إلا بإذنه») رواه ال للا 


[*] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
١58 /0(‏ -١/7ى١):‏ : 
قول النبي كَكةِ: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه) . 
هذا من حقوق الزوج على زوجتهء أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام 
حاضرًا في البلدء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم ما شاءت» لكن إذا كان 
في البلد فلا تصوم. 
وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلا إلا بإذنه» أما النفل فواضح 
أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم 
بتركهء وحق الزوج تأثم بتركه؛ وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع 
بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرجء وإلا فله أن 
يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو 
أفسد صومها ولا إثم عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء 
لهذا قال النبي كَكئةِ: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه). 
أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء فلا 
يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداء يعني مثلا عليها عشرة 
أيام من رمضانء» وهي الآن في رجبء وقالت: أريد أن أصوم القضاءء 
نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج» لأن معك سعة من الوقتء أما 
إذا كان بقى في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن» لأنه لا يحل 
للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني» وحينئذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 
بإذنه حديث رقم (01465) ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال 
مولاه حديث رقم (7771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال ككلِ: «لو كنت آمِرًا أحذًا أنْ يسجدَ لأحد لأمرتٌ المرأة أن 


تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج 
ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل: أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوجء وأما الفرض 
فإن كان الوقت متسعًاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج» وإن كان لا يسع إلا 
مقدار ما عليها من الصومء فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان حاضرّاء 
أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم. 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصومء وأنها لا تتطوع 
في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت الصلاة 
قصير بخلاف الصومء الصوم كل النهارء والصلاة ليست كذلكء الصلاة 
ركعتان إذا كانت تطوعًاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصومء فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرّاء 
إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع؛ لا تصلين الضحى مثلًا. لا 
تتهجدين الليلة. 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخيرء إلا إذا كان هناك حاجة بأن 
غلبت :غلية الستهوة» ولا يتمكن من 'الضبرء وإلا :فعلية أن يكون عونا لها 
على طاعة الله» وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورًا بذلك كما أنها مأجورة 
أيضًا على الخير. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر. فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن في إدخال البيت نوعان: 

الإذن الأول: إذن العرف: يعنى جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران 
والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك». هذا جرى العرف بهء وأن 
الزوج يأذن بهء فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك 
فلانة» فهنا يجب المنع» ويجب أن لا تدخل. 
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تسحد لزوجها»27 صححه الترسلع 2 
وقالت عمة ابن محصن» وذكرت زوجها للنبى كه فقال: 
«انظرى أين أنك منه : نه جِنَّتك ونارّك» رواه العا 1 


والإذن الثاني: إذن لفظيء» بأن يقول لها: أدخلي من شئتٍ ولا حرج عليك 
إلا من رأيتٍ منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه. 


وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا 
شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا 
إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون 
فيها خيرء تكون ضررًا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها من 
العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم لا 
ينبغي أن تترك مع ابنتها لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 
[1:] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0١١65 /١٠١(‏ فيض القدير): 


في الحديث تعليق الشرط بالمحال لأن السجود قسمان: سجود عبادة وليس 
إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبدّاء وسجود تعظيم كما سجدت الملائكة لآدم 
تعظيمّاء وأخبر المصطفى ظكلِةِ أن ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة فى 
أداء حق الزوج. . . وفي الحديث تأكيد حق الزوج وحث على ما 0 
بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الرضاع/ باب ما جاء في ح الزوج على المرأة حديث 
رقم )١١59(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١1941(‏ والبيهقي في سئنه الكبرى 11/0 
والحاكم في المستدرك )١77- ١11١/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (957). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (0/ )7١7- 5١١‏ برقم (894717 8459) وأحمد في 
المسند )١5١/5(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم .)١9١9(‏ 
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وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : «لا ينظرٌ الله 
إلى امرأة لا تشكرٌ لزوجها وهي لا تَسْتَغني عنه» إسناده صحيح » أخرجه 
600 
النسائ 
لي * 


ويروى عن النبي كَلْةِ أنه قال: «مَنْ خَرَجَثْ من بيتِ رَوْجِهَا لعنتها 
الملائكةٌ حتى ترجعٌ أو تتوت»”") 


وفى الباب أحاديث كثيرة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى (0/ 7”05) برقم (4118 و4177) والحاكم في المستدرك 
)١110/5(‏ و(74/4١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه الكبرى (19447) 
والديلمي في مسئد الفردوس برقم إضرفة 66 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١9‏ 
وقال: «رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح». 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (589). 


(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط )١98/١(‏ برقم (017) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)7١/5(‏ «وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك» فالإسناد ضعيف جدًا . 


لكل 
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الكبيرة الالَة والأربعون 


]1 


١ [ 


قاطع الرحه!'"' 


قال الله تعالى: «#وَاتَُّوا أنه الى شَكَلُونَ بي 


رصء 


وَالْدَيْسَاء 4 [النساء: 1؟] 3 


وقال تعالى: ظمَهَل عَسَيْرْ إن كولم أن ُفْسِدُوا فى الْأرْضٍ وَيمَظِموا 


قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
:)5١5 /0(‏ ْ 

الرحم: هم الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم 
يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارهاء لأن النبي كَل لم 
يقيده بشيء معين؟ فلم يقيده بأن يأكلوا معك. أو يشربوا معك. أو يكتسوا 
معك», أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى به 
العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. 
هذا هو الأصل. نعم» لو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون 
بالقطيعة» وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا 
العرف ليس عرفًا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرهاء ولا 
يعرف بعضهم بعضًاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل 
الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أباً؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» 
ولا يعرفون حسن الجوارء وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم 
تدميرًا والعياذ بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظء فما عده 
الناس صلة فهو صلة» وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره (058/75): 

قوله تعالى «إوَانَّصوا اه الى صََلْنَ بوه رسام # يقول: اتقوا الله الذي 
تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
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95 ) وليك لذن لعنهم لَه لَه كَأَصَمَهْر و1 عَم امترفم 49 في 


1 


وقال النبي كك «لا يدخلٌ الجنة قاطعٌ"'". وقال ك: ١‏ 


(757/6 وما بعدها): 


مل 


قال الله تعالى: إكَهَل عَسَيْشْرْ إن َك أن تفْسِدُوأ فى الْاْيْضٍ وَتْعَظِموا يسام 
( أزتبك ألْدِنَ نهم أنه ير صَمَعْرٌ وَأعَى أبسَرَهُمَ 409 [محمد: 1١‏ 189] 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» 0 الرحم وحقت عليكم 
اللعنة. «إوَآعْمَئ أَبصَرَهُمَ» المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمى بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
عقا :واليكن جاطاة: ْ 


وهذه عقوبة أخروية ودنيوية: 
أما الأخروية: فقوله: وليك لذن لعنَهم للد . 


وأما الدنيوية: فقوله ##تَأصَئَهْرٌ»#. يعني أصم آذانهم عن سماع الحق 
والانتفاع به «9وأعمح أَبَصرَهُ#. عن رؤية الحق والانتفاع به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إثم القاطع حديث رقم (0484) ومسلم 
في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث رقم (5451) 
وأبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم حديث رقم )١1547(‏ والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في صلة الرحم حديث رقم )١1104(‏ وأحمد في المسند 
بالأرقام (171/77 و171777 و717177١1)‏ والحميدي في مسئده برقم (001) وأبو يعلى في 
مسنده برقم (7741 و794) والطبراني في معجمه الكبير بالأرقام :195٠١(‏ ١١19ء‏ 
)1١19 1٠6018 1617 41015 .161١5 .1617‏ وأبو نعيم في الحلية(/508/0) 
والبيهقي في سننه (717/1) وابن حبان في صحيحه برقم (101) من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه . 
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520 رو م ع ءام مم رت عه 
وقال الله تعالى: ودين تفشو ون عَهْدَ أله ين بعد ميتلقهء وبقطعوت مآ أمَرَ 
وراد لعه هس و 


أن َمل وَشْيِدُون فى الاض وْلِيِكَ لم الْمنَدٌُ وَل سْرَهُ ألدَّارٍ 49 [الرعد: 6؟] 
ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من 


القرابات وغيرهم؛ ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي لأألتِكَ لمم لد 
واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 9وَكُمَ سر ألدَارٍ»# أي سو 
العاقبة. 


فبيِّن سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم 
ملعونون والعياذ بالله: أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله» وقد أصمهم 
الله؛ أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به. وأعمى 
أبصارهم» فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به» فسد عنهم طرق الخير؛ 
لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» فإذا انسد الطريق لم يصل 
إلى القلب خير والعياذ بالله. 


وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم» كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيقء إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
التكسبء فإن هذا من جملة الصلة. 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه؛ 
لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات. 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه وأخوه غني وهو 
فقير عاجز عن التكسبء» وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا وكسوة 
ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح» 
لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم 


2153 
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كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» متفق عليه110؟!. 


وقال كك: «إن الله خلق الخلقٌء حتى إذا فْرَعْ منهم قامتٍ الرَّحمْ 


فقالث: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة. قال: نعمء أما تَرْضِينَ أن أصل 
مَنْ و / صلك» وأقطعَ من قطء قطعك؟ قالثٌ: بلى» . متفق ل 


]:[ 


هذا الحديث يتأول تأويلين أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا 
سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة 
أبدّاء والثانى : معئاه ولا يدخلها فى أول الأمر مع السابقين بل يعاقب 
بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. 


قوله: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن 
يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به 
المكلفين» وهذا القول يحتمل أن يكون بعد خلق السموات والأرض 
وإبرازها في الوجودء ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتبّا في اللوح المحفوظ 
ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني 
آدم عند قوله: ##أَلسَتُ ث4 [الأعراف: ]١77‏ لما اود ب نه 
عليه السلام مثل الذر. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إكرام الضيف حديث رقم (5174) 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١9١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسي ر/ باب «وتقطعوا أرعاتكم؟ حديث رقم 80مغ) 
وفي كتاب التوحيد/باب قوله تعالى: «بررّيدرت أن دلوا كم اللهِ» حديث رقم 
(760) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث 
رقم (1476) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عَكِلةِ: ١من‏ أحبٌ أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره 


قوله: (قامت الرحم فقالت) قال ابن 5 جهرة :تمل أن يكون يلسان 
الحال ويحتمل أن يكون بلسان المقال قولان مشهوران والثاني أرجح. 
قوله: (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) قال ابن أبي جمرة:الوصل من 
الله كناية عن عظيم إحسانه وإنما خاطب الناس بما يفهمونه» ولما كان أعظم 
ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منه وإسعاده بما يريد 
ومساعدته على ما يرضيه وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى 
عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده قال: وكذا القول في القطع هو 
كناية عن حرمان الإحسان. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال القاضي عياض رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى 
من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل 
بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحماً. والمعنى: لا يتأتي منه القيام ولا 
الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة 
العرب في استعمال ذلك. والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم 
قاطعها بعقوقهم. لهذا سمي العقوق: قطعاً. والعق: الشق وكأنه قطع ذلك 
السبب المتصل به هذا كلام القاضي. 

والعائذ المستعيذ وهو: المعتصم بالشيء الملتجىء إليه المستجير به. قال 
العلماء: وحقيقة الصلةء العطف والرحمة. فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة 
عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه وإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته 
الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. قال القاضي عياض: ولا خلاف 
أن صلة الرحم واجبة في الجملة. وقطيعتها معصية كبيرة. قال: والأحاديث 
في الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض» وأدناها 
ترك المهاجرة. وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها 


395 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر م 


فل ْ 3 ا ا 


(000 


قوله كلِ: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) 
ينسأ مهموز: أي يؤخر والأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها وبسط الرزق 
توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. وأما التأخير فى الأجل ففيه سؤال مشهور 
أن الآ حال :نوالا رةاق مسد اوري وله اذا 22 علي د 
1 2 420 7 2 2 7 0 0 ل 0 
ستاخرون ساعة ولا نومت » [الأعراف: 5*]؟ وأجاب العلماء بأجوية: 
الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة 
أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني: أنه 
بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في 
اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون» 
يمحا أله ما يِسَآهُ وَيثْبتٌ» [الرعد: 4] ففيه بالنسبة إلى علم الله تعالى وما 
سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين 
تتصور الزيادة وهو مراد الحديث» والله أعلم . 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
١7” - ١٠6١‏ ): 


هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحمء وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا 


رقم (04857) وفي كتاب البيوع/ باب من أحب البسط في الرزق حديث رقم )5١517(‏ 
)7ع وأبو داود في سئنه كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم حديث رقم (*59) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وقال تكلِ: «الرحمٌ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وَصلني وَصَلَهُ الله 


الله وثوابه في الآخرة؛ فإنها موجبة للثواب العاجل؛ بحصول أحب الأمور 
للعبدء وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه؛. وسبب لطول العمر. وذلك حق 
على حقيقته؛ فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها. 


وقد جعل الله لكل مطلوب سببًا وطريمًا ينال به. وهذا جار على الأصل 
الكبيرء وأنه من حكمته وحمده: جعل الجزاء من جنس العمل»؛ فكما وصل 
رحمه بالبر والإحسان المتنوع» وأدخل على قلوبهم السرور: وصل الله 
عمره»ء ووصل رزقهء وفتح له من أبواب الرزق وبركاته» ما لا يحصل له 
بدون هذا السبب الجليل. 

وكما أن الصحة؛ وطيب الهواءء وطيب الغذاء»ء واستعمال الأمور المقوية 
للأبدان والقلوب: من أسباب طول العمر؛ فكذلك صلة الرحم: جعلها الله 
سببًا ربائيًا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور 
محسوسة؛» تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقول. وأمور ربانية إلهية» 
قدرها من هو على كل شيء قديرء وَمَنْ جميع الأسباب وأمور العالم منقادة 
لمشيئته؛ ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالرزق والخروج من المضائق 
قال تعالى: ##وّمن يِنَقِ لَه يجمل لَه ,عا (7) وَردْفَدُ يِنْ حَبثُ لا يِب ومن 


0-4 4 
موضََة ىم م2 خم سوووة 


َكل عل الله فهو حسَبة# [الطلاق: ١‏ - ”]. 

وإذا كان النبى كَلِيِةِ يقول: «ما نقصت صدقة من مال» بل تزيده. فكيف 
بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ 

وفى هذا الحديث دليل: على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب 
الدنيا: لا يضرهء إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة فإن الله بحكمته 
ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل» ووعد بذلك العاملين» لأن الأمل 
واستشعار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم على الخير. كما أن الوعيد 
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وَمَن قطعنى قطعَهُ الله)7") وفى لفظ: «يقول الله : مَنْ وصَلهًا وصلته» ومن 
تطعا 2م7107 ١‏ 

.وقال الله تعالى: «وَالْدِنَ ينفْصون عَهْدَ أله من 
ع و لاس لير» . 


أمَرَ 4 3-3 31 توصل وَبِفَسِدُونٌ 
ألدَارِ 9) »* [الرعد: ع 


22 الفاسبز 07 
بعد ميسهقلء ويفطعون 
ع 


و 2-2 دوه ور 
هم اللعنة وظم سوه 


8 
2 
5 


على الجرائم» وذكر عقوباتها: مما يخوّف الله به عباده» ويبعثهم على ترك 
الذنوب والجرائم 
فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصًا لله. مستعيئًا بما في الأعمال 
من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. والله الموفق. 

[7] قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي :)١9/5(‏ 


قوله: (فمن وصلها وصلته) أي إلى رحمتي أو محل كرامتي (ومن قطعها 
بتته) أي قطعته من رحمتي الخاصة. 


[4] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص لممه): 


لما ذكر حال أهل الجنةء ذكر أن أهل النارء بعكس ما وصفهم به فقال 
عنهم: «إرالنَ يَفْصُرنٌ عَهْدَ لَه مِنْ بَمْدِ مسق أي: من بعد ما أكده عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب من وصلها وصله الله حديث رقم 
(09188) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث 
رقم (1457) وأحمد في المسند برقم (514795) وابن أبي شيبة في المصنف (م/_مه) 
وأبو يعلى في مسنده برقم (1447) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب صلة الرحم حديث رقم )١115(‏ والترمذي 
في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في قطيعة الرحم حديث رقم )1١949017(‏ وأحمد في 
المسط(955/1) اليخاري. في الأذب المفرد برقم (51) والحميدي في مسنده برقم 
(55) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه 
الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١547(‏ 
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وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ أن الب كله قال: «يقولٌ الله تعالى: أنا الرحمنُ وهي الرحمٌء مَنْ 
وصلّها وصلئه. ومن قطعها قطعته)0' . 


فنقول: من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بذّء وكذا 
من قطعهم بالجفاء والإهمال والحمق. قال النبي كانه : «بلوا أرحامكم 
ولو بالسّلام 1 


على أيدي رسلهء وغلظ عليهم» فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه 
بالإعراض والنقضء #«إوَيَفْطُْو مآ أمْرَ أنَهُ يده أن يوْصَلَ» فلم يصلوا ما بينهم 
وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح. ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق» 
بل أفسدوا في الأرض»ء بالكفر والمعاصي» والصد عن سبيل الله» وابتغائها 
عوجاء رليك ف ألْعنة» أي : البعد والذم. من الله وملائكته. وعباده 
المؤمنين» رط ب سوه دار وهي . : الجحيم» » بماأ فيها من العذاب الالو 
[91] قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة :0"8٠١/4(‏ 

(بلُوا) أي ندوها بصلتهاء وهم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس 
على القطيعة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١61/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي». وهناد في الزهد برقم 
(449). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده برقم 81/0 كشف) وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب 
العالية (؟/ 7517) والقضاعي في مسند الشهاب برقم (707 و104) والديلمي في الفردوس 
برقم م١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/١77/١5(‏ وابن حبان في الثقات /١(‏ 
ووكيع في الزهد (/217) برقم (104) من حديث سويد بن عامر رضي الله عنه 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (لالالا١).‏ 
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الكبيرة الرابعة والأربعون 


بنافخ 


المصونٌ في الثياب والحيطان وتحو ذلك 


قال النبي يَكةْ: من صوّرَ صورة كلف أن ينفح فيها الروحَ وليس 
000] 
( 1 


- 


]١1[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ 487 فتح): 


قال الكرماني: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلك وإنما القصد 
طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح 
فعله . 


وقوله: (ليس بنافخ) أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبًا دائمّاء وقد استشكل 
هذا الوعيد في حق المسلم فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السنة مع 
ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيًا 
بما لا يمكن وهو نفخ الروح فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب 
زمانًا طويلًا ثم يتخلص. 

والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد 
بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مرادء وهذا في حق 
العاصي بذلك» وأما من فعله مستحلًا فلا إشكال فيه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح حديث 
رقم (75775) وفي كتاب اللباس/ باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو 
بنافخ حديث رقم (094577) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان حديث رقم (0001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لهم: أحيوا ما خلقئم»”' متفق عليها"”. 


[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 559/1١(‏ فتح): 
... قد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تعالى: ا 
ءَالَ فِرَعَوس أَسَدَّ آلْمَدَابِ# [غافر: 47] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
عذابًا من آل فرعون» وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من 
دون الله وهو عارف بذلك قاصدًا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل 
مدخل آل فرعون, وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط. 
وقال أبو الوليد بن رشد فى (مختصر مشكل الطحاوي) ما حاصله: إن 
الوعيد بهذه إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركًا في ذلك 
مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء إن ورد في حق 
عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم 
المعصية المذكورة. 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
أما قوله يَكلةِ: (ويقال لهم : أحيوا ما 0 فهو الذي يسميه الأصوليون أمر 
تعجيز كقوله تعالى: قل هَأْنوأْ يمَمْرٍ سْوّر مُنِْو» [هود: ]1١‏ وهذه الأحاديث 
صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه 
مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر 
وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا فإنه جعل الشجر المثمر من 
المكروه... وأما رواية: (أشد عذاباً) فقيل: هي محمولة على من فعل 
الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذابّاء وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة حديث رقم 
(0450) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان حديث رقم 
(000) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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ستوتا السووة ؛ لي بِقرَام فيه تمائيل: د وقال: 1 
الناس عذابًا عند الله الذين يُضاهُون خلقّ الله» متفق عليه70؟. السهوة: 


)]*[ 
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هى فيمن قصد المعنى الذي فى الحديث فى مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد 
ذلك فهذا كافر له من أشد 2 ها اللكنار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره 
فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة» فهو عاص صاحب ذنب كبير 
ولا يكفر كسائر المعاصي. 

وقال رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث وسواء أصنعته مما يمتهن أم بغيره فصنعته حرام بكل 
حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله؛ وسواء أكان في ثوب أم بساط أم درهم أم 
دينار أم فلس أم إناء أم حائط أم غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.. وبمعناه قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)٠١ "5 - ٠١٠‏ ْ 

قوله: (أشد). كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى 

قوله: (الناس). للعموم» والمراد الذين يعذبون. 

وقولة” (عذابا) تنيز مي اللمراة بالأضد»: لآن"الميد كما قال ابقنمالك: 


اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييرًا بما قد فسره 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب ما وطئ من التصاوير حديث رقم 
(:2)6946 ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم صورة الحيوان حديث رقم 
(04) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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كالمجلس والصّفّة في البيت. والقرام: الستر الرقيق. 
وفي السّئن بإسناد جيد: ١بخرج‏ عنقٌ من النار فيقول: إني وُكُلتُ 
بكل من دعا مع الله إللهًا آخر. وبكل جبَّارٍ عنيد. لشفو ريو 


صححه الترمذي . 


والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقاباً؛ 
فمن الأول قوله تعالى: أَدَِلُوَا مَالَ عرست أَسَّدَّ الْمَدَابِ» [غافر: 1:]» 
أي: العقوبة والنكال» لأنه يدخل النار والعياذ بالله؛ كما قال الله تعالى: 
«مة ْنَم ين التضقد رصقم الكار4 [عرد: خة]: ومن القاني ول التي 
عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب» [متفق عليه]ء وقوله: 

«والميت يعذب بالنياحة عليه» [متفق عليه]. 

قوله: (يوم القيامة)؛ هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه تسميته 
بذلك. وقوله: (أشد) مبتدأء و(الذين يضاهئون) خبره» ومعنى يضاهئون؛ 
أي يشابهون. 

(بخلق الله)؛ أي: بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء 
أكانت هذه المضاهاة جسمية أم وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق» 
وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صئعها لكن وضع فيها هذا التلوين 
الذي يكون وصمًا لخلق الله عز وجل. 

هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس عذايّاء وأن 
الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل وليست الحكمة كما يدعيه 


)000( أخرجه الترمذي فى سئنه كتاب صفة جهنم/ باب ما جاء في صفة النار حديث رقم 
(101/4) وأحمد في المسند (7177/5) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سئن الترمذي برقم .)١8(‏ 
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ور 7 


وقال عَكِةِ : «الذين يَصْبَعُونَ هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال 


كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله؛ فذلك شيء آخرء فمن 
ب حا اسيم بن درن 01 لاح رار لم لصو كما لو اميه 
وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله تعالى: #إولا توا عَلَ الْاْو 
َالْمُذون)» [المائدة: 7]؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. 

وقوله: (يضاهئون). هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد 
المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء أكانت بنية أم بغير نية؟ 
الجواب: الثاني» لأن المضاهاة حصلت سواء أنوى أم لم ينوء لأن العلة 
هي المشابهة» وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن أضاهي خلق الله؛ أنا أصور هذا للذكرى مثلًا وما أشبه ذلك» 
نقول: هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور 
مع علته كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار: إنه يحرم عليه هذا 
اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ 
فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصدء فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. 
فيستفاد من الحديث: 


١‏ تحريم التصويرء وأنه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد عليه؛ وأن الحكمة من 
تحريمه المضاهاة بخلق الله عز وجل. 

١‏ وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق 
الله عز وجل لقوله: (يضاهئون بخلق الله)» ومن أجل هذا حرم الكبرء لأن 
فيه منازعة للرب عز وجل وحرم التعاظم على الخلق؛ لأن فيه منازعة للرب 
سبحانه وتعالى» وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه 
منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته؛ فيستفاد من 
هذا الحديث وجوب احترام عات الربوبية. 


قوله: (أشد الناس عذاباً). فيه إشكال» لأن فيهم من هو أشد من المصورين 
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لهم : أحهوا ما خَلَفتمه منفق عليه117؟؟. 


وقال ابن عباش رضي الله عنهما : بحت سول الله َكلِيِ يقول: 


كل مصور في النار يُجْعَلُ له بكلّ صورة صِوَّرَهَا نفْسٌ» فيعذبه في 


]:[ 


00 


ذنباً؛ كالمشركين والكفارء فيلزم أن يكونوا أشد عذابّاء وقد أجيب عن ذلك 
بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «من»؛ أي: من أشد الناس عذابًا بدليل أنه 
قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذابا». 

الثاني : أن الأشَدّية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» بل يشاركهم غيرهم» 
قال تعالى: لإأدْمُِوَاً َال ورور أسَدّ المذاوة لغافر :11 ولكن يشكلن 
على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط؛ فكيف يُسَرَّى مع من هو خارج عن 
الإسلام ومستكير؟! 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعنى أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذايًا الذين يضاهئون يخلق اللا وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنهء ولم أر من 
قال بهذاء ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس 
لنا أن نقول إلا كما قال النبي ككِ: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله) . 


تقدم شرحه قبل قليل. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: 9وَأنَهُ حَلَفَدْ وَمَا 
ملو # حديث رقم فك 44 ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم صورة 
الحيوان حديث رقم (ا١ع٠ممه‏ 7 من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


405 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 8 
١‏ )م مسوة ا 


[1]5 قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)1٠١4 _ 1٠١“‏ ْ 
قوله: (كل مصور في النار). (كل): من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من 
الإكليل :: وه نا "خنطا والشيج د تومته الكلولة كفن المبناك للخراشى ال 
تحيط بالإنسان. 1 ْ 0 
فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحارء لكن قوله: 
ابتجغل له بكل صورة صضورها نفساً» يدل .على .أن "المراد ضورة ذوات 
النفوس؛ أي: ما فيه روح. 
قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفس). الحديث في «مسلم» وليس في 
«الصحيحين»» لكنه بلفظ (يجعل) بالبناء للفاعل. وعلى هذا تكون (نفسا) 
بالنصب» وتمامه: (فتعذبه في جهنم). 
قوله: (يعذب بها). كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 
وقوله: (كل مصور في النار). أي: كائن في الثار. 
وهذه الكيئونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم 
مخلد فى النارء وعئد المرجئة أن المراد بالمصور الكافرء لأن المؤمن 
عندهم ١‏ يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول 
النار وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 
وقوله: (بكل صورة صورها). يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو 
من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ فيها 


)000( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب بيع التصاوير حديث رقم لحتققة ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان حديث رقم (0005) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقال كله : «بقول الله عر وجل : ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق خَلْقَا 


كَخَلْقِي » فلوخلقو الع أو ليَخلّقوا شعيرة» أو ليخلّقوا ذْرَّة) متفق تف 


]3110 
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5ه ملاس - 5 2 
وصح أنه كيد لعن المصوّرين”١‏ 


الروح» وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبًا حتى تنتهي هذه الصور. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)1٠١79- ٠١77‏ 

قوله: (ومن أظلم). (من): اسم استفهام والمراد به النفي» أي: لا أحد 
أظلم» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ لأنه 
يكون مشربًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبيّن قوله تعالى : وَمَنْ أَظَلَمُ مئّن 
د مَسَحِدٌ ألو [البقرة: »]١١5‏ وقوله: هومن أطلك ب مِنَّنِ فى عل أله 63ظخ1 
[الأنعام: ١؟]‏ وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية؛ أي أنها في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم. 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل 
لا في كل شيء» فيقال مثلاً : من ان ل معابية أخد ف مين امن 
يخلق كخلق الله. ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله. ومن أظلم 


/ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب نقض الصور حديث رقم (01517) وفي 
كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: 9وَأَسَهُ حَلَفكي وا تَْمَْون4 حديث رقم (7509) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم صورة الحيوان حديث رقم (0004) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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هافاا وه .ها .د وهاو واوا ود وا ود و وقد واه .هاوه هاف هاه فى هه .هده د ودا ود .د .د .د قاة ا واف .ا .د .ا مه .ام 


في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذباً. 

قوله: (يخلق). حال من فاعل ذهب» أي: ممن ذهب خالقاً . 

والخلق في اللغة: التقديرء قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت) ببعض الناس يخلق ثم لا يفري 
تفري؛ أي: تفعل» ما خلقت؛ أي: ما قدرت. 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة 
للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير» وأما بالنسبة للخالق؛ فإنه لا يحتاج 
إلى تأمل ونظر لكمال علمه» فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد 
النظر والتأمل . 

وقوله: (يخلق كخلقي). فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله» وقد سبق 
الكلام على هذا والجراتب عن في اول الكتاب . 

قوله: (فليخلقوا ذرة). اللام للأمرء والمراد به التحدي والتعجيزء وهذا من 
باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: لإتَليأَا يحَدِيثِ مَثْلِ)» [الطور: 
4"] من باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغار» وأما من قال: بأن الذرة هي ما 
تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبى يك يخاطب الصحابة بلغة 
العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحاء وهي 
من أصغر الحيوانات. 

قوله: (أو ليخلقوا حبة). (أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي بخلق 
الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره 
وليس لها روح. 

قوله: (أو ليخلقوا شعيرة). يحتمل أن المراد شجرة الشعير»ء فيكون في 
الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من 
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«اله اه هاه هد ها .د فى هدفاعه د هاه هاه .ةا فاع ها فاه .دفاو ود و .ا .د قا. د نا .د ودأ فد و وا و واة .ا م 


الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير أخص 
من :التحب»: 

أو كوت (أر)ا نكا مق الراوف. 

فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 
فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 

أجيب: إن هذا المقتو 1 ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله: 
(أو ليخلقوا حبة)» ثم قال: (أو ليخلقوا شعيرة)؛ لأن الحبة إذا غرست في 


الأرض فلقها الله » قال عي 3 د َال لق كل لتر » [الأنعام: 6 
وقال تعالى : ات ليك لعررضة. يفن مِن دون 50 0 حلفا دابا ولو وميم 
م أ عدوا لا 0 قد هيؤوا كل ما عندهمء #إرّإن 


.ربع عع عر رصةدم ري 


نيم الذبَابُ سَيْكًا لا سَتَقِدُوُ يِنْهُ صَمْك الطلرِبُ رَالظنُوبُ) [الحج: 876]. 
قال العلماء: لو أن الذيات وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من طيبها ما 
استطاعوا أن يستنقذوه منهء فيكون الذباب غالبًا لهاء «#صّعةك الطإالبُ» ؛ 
أي: العابد والمعبودء وَالمَطَلُوبٌُ#؛ أي : الذباب. 

ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله : : تحريم 00 
لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا للّه فى صنعه » والتصوير له 
أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم 
على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما 
أعلم على تحريمهء فإن قلت : إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن 
صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله؛ بل قصده العبث أو وضعه 
لصبى ليهدئه به؛ فهل يدخل فى الحديث؟ 
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فالجواب: نعمء يدخل في الحديثء. لأنه خلق كخلق الله ولأن المضاهاة 
لا يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة. فمتى حصلت المضاهاة ثبت 
حكمهاء ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 
التشبه بهم؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده؛ وكذلك لو أن 
أحدًا تشبه بامرأة فى لباسها أو فى شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت 
التشبه؟ قلنا له: قد خضل التشبهء سواء أأردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط؛ فهذا 
محرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي كك إلى 
بيته» فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثرء وعرفت 
الكراهة فى وجههء فقالت عائشة رضى الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ 
فقال: إن ام يعات هذه الصور 08 يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» [رواه البخاري]؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في 
صحيح البخاري: «إلا رقمًا في ثوب». إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تضويراً؛ :إذ لولا تتحريكة إياها ما الطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» 
ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرّاء فيكون داخلًا في 
العموم . 

القول الثانى: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرجل 
ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ فإن 
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رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحركء بدليل أنه قد يشغلها 
شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقًا أو أعمى في ظلمة»؛ وهذا القول أقرب؛ 
لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعًا ولا مخططّاء ولكن يبقى النظر: 
هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامّاء وإذا كان لغرض مباح صار 
مباحاء لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا صور 
إنسانًا لما يسمونه بالذكرى» سواء أكانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أم 
التلذذ به أم من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه 
من اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه. 
فهذا يكون مباحًاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا 
المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره. 
وقال: صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث؛ 
أي: حديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير 
مباح؛ صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه 
إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز؛ 
لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله؛ فهذا نوعان: نوع نامء 
ونوع غير نام» فغير النامي؛ كالجبالء» والأودية؛. والبحارء والأنهار؛ فهذه 
لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛ فاختلف في ذلك أهل 
العلم» فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. 


411 


.". 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 4١‏ 


هاه عاوفد .د واو واوا و وه ها فاه وهاو وهاو هد وا.ة .دواو ود هد .د واوا ود وا ود ود و ا واو واءة و وه .ا مث مه ام 


وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن 
كخلقي)؛ ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا 
شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنها نامية» وعلى 
هذا؛ فيكون تصويرها حراماء وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله - أعلم 
التابعين بالتفسير ‏ وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء لكن 
جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو 
يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولاً: العموم في قوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي). 

ثانياً: قوله: (أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)» وهذه ليست ذات روح؛ 
بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم»»: وقوله: «كلف أن ينفخ 
بها الروح» يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل التحدي؛ أ أن أولئك 
المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه . 
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الكبيرة الخامسة والأربعون 
النمام 
507 ور م جع د دسده 
قال الله -52 وو لا نظِعْ ف مهن هار مَشَلءِ 


لسعيي 


]١ 


]1[ 


]*[ 


000 


بر )4 [القلم: ٠‏ فنا 
وقال تعالى: #أيِحِبُ أَمدَكُر أن يَأكُلَ لحم لَحِهِ مَيِمَا4 [الحجرات: 


]»1 


وقال النبئٌ كَل : «لا يدخل الحنّةَ نمّامٌ . ل لال 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١75‏ 

لي ل ا وهو كذاب 
ولا يكون كذابًا إلا وهو ##نَّهِينِ# أي خسيس النفس ناقص الحكمة ليس له 
رغبة في الخيرء ا ل مز أي كثير 
العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك وإمَشََ بسب و» أي 
يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد 
بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١56‏ 

ذكر الله ملا منفرًا عن الغيبة فقال: «ليصِبٌ أَدَكُرْ أن يَأَكُلَّ لَحْمّ كه مَبْنَا 
مَكعَتمه شه أكل اليه ميا المكروة للنفوس غاية الكراهة باغتيابه وكما 
أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصًا إذا كان ميئًا فاقد الروح فكذلك فلتكرهوا 
غيبته وأكل لحمه حيًا. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ 086 فتح): 


أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة حديث رقم - 


413 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 4 


ومرّ النبيئٌ كك بقبرين فقال: (إنهما ليعذّيَانء وما يُعذْبان في كبير؛ 
أمَا أحذهما فكان يمشي بالنميمة» وأمَا الآخرٌ فكان لا يستترُ من بوله) 


قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له 
ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه 
ويقبح له فعله وأن يبغضه وإن لم ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام 
عنه فينم هو على النمام فيصير نمامّاء قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في 
النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه 
يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية 
بسيرة نائبه مثلّا فلا منع من ذلكء وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في 
الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف 
ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم غيرهما وسواء 
أكان المنقول قولا أم فعلّا وسواء أكان غيبًا أم لا حتى لو رأى شخصًا 
يخفي ماله فأفشى كان نميمة» واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان؟ والراجح التغاير وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجيهًا وذلك لأن 
النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء أكان 
بعلمه أم بغير علمهء والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة 
بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غيبة 
المقول فيه. واشتركتا فيما عدا ذلك» ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن 
يكون المقول فيه غائبّاء والله أعلم. 


- (60055) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة حديث رقم 
(787 و387) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في القتات حديث رقم )481١(‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في النمام حديث رقم )5١75(‏ وأحمد 
في المسند بالأرقام (771775 و1709 و774817 و17400) والبزار في مسنده برقم 
(180) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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0 (410] 


وقال النبي كَةِ: «تجدٌ من شرار الناسٍ ذا الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجه). وفي لفظ: «تَجدٌ شِرَارَ النّاس ذا الوَجَهَيْنِ) 
.> م عن 51059] 
وهو متمق م ٠.‏ 
وعن النبي يل قال: «لا يُبلغني أحدٌ عن أصحابي شيئاً؛ فإني 
أجبٌ أن أخرجٌ إليهم وأنا سليم الصَّدْرِ) رواه أن ا وغيره. 


- 


[4:] تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)7١(‏ 
[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (١٠/87ه‏ فتح) : 


قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق إذ هو 
متملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس. 


وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها 
لامي 1 وهي مداهنة محرمة قال: فأما من يقصد بذلك 
الإصلاح بين لطائفتين فهو محمود. 


000 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب ما قيل في ذي الوجهين حديث رقم 
47 ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب ذم ذي الوجهين حديث رقم (/ام" 
516) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب رفع الحديث من المجلس حديث رقم 
(480) والترمذي في سننه كتاب المناقب/ باب فضل أزواج النبي كلخ حديث رقم 
(845” و78917) وأحمد في المسند )947/١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (١01؟)‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف سنن أبى 
داود برقم ١ : 1 . .)١٠١70(‏ 
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وعن كعب قال: اثّقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب 


وروى منصور عن مجاهد: ماله الحطب؛؟ قال: كانت تم* 
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الكبيرة السادسة والأربعون 


النياحة واللطم 


قال النبى ككلِِ: «اثنتان هما بالناس كفرٌ: الطعنُ فى النسب» 


والتياحة على الميت). رواه 00 


]1١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 


000 


كتاف التوغيد (ضن 35317 154): 

قوله في حديث أبي هريرة: (اثنتان): مبتدأء وسوغ الابتداء به التقسيم» أو 
أنه مفيد للخصوص . 

قوله: (بهم كفر): الباء يحتمل أن تكون بمعنى (من)؛ أي: هما منهم كفرء 
ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: (كفر). أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من 
الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم عن وود خصلتين في الكافر 
من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن يكون مؤمنا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (بخلاف قول رسول الله كَكْةْ: «بين 
الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم] فإنه هنا أتى بأل الدالة 
على الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة؛ بخلاف مجيء 
اكفر» نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام. 

قوله: (الطعن في النسب). أي: العيب فيه أو نفيه» فهذا عمل من أعمال 
الكفر. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 


والنياحة حديث رقم (174) وأحمد في المسند برقم )١١4785(‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
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وفي الحديث الصحيح لمسلم: «النائحةٌ إذا لم تنب ألبسث درعًا 
قوله: (النياحة على الميت). أي: أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على 


صفة نوح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو مناف 
للصبر الواجب» وهذه الجملة هى الشاهد للباب. والناس حال المصيبة على 


مراتب أربع: 

الأولى: التسخطء. وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب 
00 وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى : وين اناس من يعبد أله 
عل حَرَ ون أسَا سات 2 انان به إن لكل فد أل غ1 وكيد لي 
الجر [الحية ١‏ وقد يكون باللسان» كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه 


ذلك» وقد يكون بالجوارح؛ كلطم الخدودء وشق الجيوب» ونتف الشعورء 
وما أشبه ذلك. 

الثانية : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه» لكنه يتحمله ويتصبرء وليس 
وقوعه وعدمه سواء عندهء بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح في القضاء 
والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن 
أضيت نتعفة أو أضيه نضيهاة فالكل عند راد لا لآن قلية فيت جل 
لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل ولكنها 
عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربهء وهذا الفرق بين الرضا 
والصبر. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم 
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من جَرَبء وسِرْبالاً من قَطِرَان يوم القيامة12"7". 
وقال تكد «ليس منا من ضَرب الخدودّ. وشقَّ الحيوبّء ودعا 


منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من 
عدا الآخرة» وأن .هذه الحصية فبس لتكمير متيتاثة وزنها لزئادة حسياتة 
شكر الله على ذلك» قال النبي كَلةِ: «ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا 
شيء إلا كفر له بهاء حتى الشوكة يشاكها' [متفق عليه]. 
كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. 

[؟] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كَلِِ: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها) إلى آخره فيه دليل على تحريم 
النياحة وهو مجمع عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى 
الغرغرة. 

[] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 595-59390): 


قوله: «من ضرب الخدود». العموم يراد به الخصوص؛ أي: من أجل 
المصيبة . 

.)5١161( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ليس منا من ضرب الخدود حديث رقم 
)١1140(‏ وفي كتاب المناقب/ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية حديث رقم (5019) 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدعوى الجاهلية حديث رقم )18١(‏ والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب دعوى الجاهلية 
حديث رقم )8669 وابن ماجه في سنئنه كتاب الجنائز/ باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب حديث رقم )١1584(‏ والترمذي في سننه كتاب الجنائز/ باب ما جاء 
في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة حديث رقم (149) وأحمد في 
المسند بالأرقام (77048 و١١١5‏ و6١45‏ و4751 و1470) والطحاوي في شرح معاني - 
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هاأفا اه فوفد .د وهاه د هد واو .ةد و دواو ةد و و وه هاة د هاه .هه .د ود و وفداقاوة د ود و ود وا فاأوا. د .هه .م6 م6 م 


قوله: (ومن شىّ الجيوب). هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس» 


وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية). دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليهء 
وتنازع هنا أمران: 

الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؟ لأنه مفرد مضاف فيعم. 

الثاني: القرينة؛ لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة 
فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: وا ويلاه! وا انقطاع 
ظهراه! 

والأولى أن ترجح صيغة العموم» والقرينة لا تخصصه؛ فيكون المقصود 
بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبا ما تكون عند المصائب» وإلا؛ فمثله 
هدم البيوت» وكسر الأواني» وتخريب الطعامء ونحوه مما يفعله بعض 
الناس عند المصيبة. 

وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي كك تبرأ من فاعلها. 

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية؛ مثل: ضرب الأب 


لابنه» لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه. وكذلك شق الجيب لأمر 


الآثار (؟/ )١15 ١74‏ وأبو نعيم في الحلية (9/5”) والبيهقي في سننه (5/ 14) وابن 
الجارود في المنتقى برقم (2017) وأبو يعلى في مسنده برقم )220١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ("7/ 788) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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وقال ككلِْ: «إن الميتّ يُعذَّبُ في قبره بما نيح عليه)10؟1. 
وبرىقء النبي عَكلِد من الصَّالقَة والحالقة والقاتة0 : اتفقا على هذه 
الأحاديث الثلاثة . 
[:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


00 


00 


اختلف العلماء فى هذا الحديث فتأوله الجمهور على من وصى بأن يبكى 
علي تزيتا ع يعد مره فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه 
بسببه ومنسوب إليه» قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية 
منه» فلا يعذب لقول الله تعالى: #ولا عرد زه وند أخْرهد» [الإسراء: »]1١6‏ 
قالوا: ومن عادة العرب الوصية بذلك. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت حديث رقم 
)١195(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث رقم 
)١١51١-719(‏ والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب النياحة على الميت حديث رقم 
(267)) وابن ماجه في سننه كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه 
حديث رقم )١1151(‏ وأحمد في المسند بالأرقام ١49(‏ و7147 و7448 و7574 و5945 و7604 
و7”77) والطيالسي في مسنده برقم )١0(‏ والبيهقي في سننه )1١/5(‏ من حديث عمر رضي 


الله عنه . 


أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة حديث 
رقم )١1147(‏ تعليقاء ووصله مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم (787) من حديث أبي موسى رضي الله 


عنه . 
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الكبيرة السابعة والأربعون 
الطعن فى الأنساب 


قد صم أن ذلك كفر؛ قال النبي يك: «اثنتان هما بالنّاس كفرٌ: 
الطعنُ في النسب» والناخة عل لجف 11111 


]1١[‏ تقدم شرحه في الكبيرة السابقة. 
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الكتدرة العافت وال ريفوت 
البغي 
قال الله تعالى: #إنا لتيل عَلَ الِْنَّ يَظلِمُونَ النّاس وَيْمُونَ فى الارض 
و و« سابع 0 كدعو ماد 03 
ِعَبرِ لحي أؤكهلك لَهُرَ عَدَاكُ آم )4 [الشورى: +11 . 
وقال النبى كَل : «إن الله أوحى إلى أنْ تواضعُوا حتى لا يبغ أحد 
على أحدء ولا يفخرَ أحد على أحد) رواه 1 وفى بعض 


[1] قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (5/ :)١9١‏ 


5 > مس رعس 


قوله عز وجل: #إإِنًا أَلتّيلُ# أي إنما الحرج والعنت عل أَلدِنَّ يَظلِمُونَ الناسٌ 
وَيَكْوْنَ :ق: الددضن عر لْحَق» أي يسداون الناس بالظلم «وٌليلك لهر عَذَات 
ليم أي شديد موجع. 

:)؟١07-515/5(‎ 


قول رسول الله يكْهِ: (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) يعني أن يتواضع كل 
واحد للآخر ولا يترفع عليه» بل يجعله مثله أو يكرمه أكثرء وكان من عادة 
السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنهء 
نظرة إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة ونعيمها/ باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث رقم )7١9(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب 
في التواضع حديث رقم (4840) وأبو نعيم في الحلية )١1/1(‏ والبيهقي في ستنه /٠١(‏ 
والطبراني في الكبير )٠٠٠١ /754/١1(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي 


رضى الله عنه . 
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الأناوة» لوسيف شيل على حول العا اند الناعى امقم 1 


وقال يكِ: «ما من ذنب أجدرَ أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة فى 


الدنيا مع ما يدَّخْرُ الله له في الآخرة من البغي وقطيعة 1 


]"[ 


000 


فم 


نظرة مساواة» فلا يبغى أحد على أحدء وهذا من الأمور التى يجب على 
الإتنان أن يديا أ «باقراضم نه زول بولاخوانه من المسلمين: 
أما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر 
المستطاع؛. لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له 
بعهده وذمتهء وألا يخفروا ذمتهء وألا يؤذوه ما دام له عهد. 

قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى ٠٠١ /١(‏ فضل الله الصمد): 


قوله: (أجدر) يعنى أحرىء وقوله: (العقوبة) فى الدنيا وزاد فى بعض طرقه 
(في الحياة) أي في حياة العاق أو المعقوق أي الو الديو وقول (ما يدخر 
له) من عذاب الآخرة» وقوله: (البغي) الظلم والخروج عن طاعة الإمامء 
وفي الشريعة الخروج على الإمام غير الجائر وقد قال تعالى: وِإِيَايا أَلنّاسُ 
نما بَمْيَكُم علخ أنفسكُم» [يونس: 17] وقال عز اسمه: «#ولا يحينٌ المكرٌ آلب 
إلا يميد [ناطر: 15 وإنما كانت عاقبة المكر والبغي راجعة عليهم وحائقة 
بهم» فجعله البغي والمكر اللذين هما من فعله إيجارًا واختصارًاء وقوله: 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (084) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم )55١١(‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب النهي عن البغي حديث رقم (14075) وابن ماجه 
في سننه كتاب الزهد/ باب البغي حديث رقم )47١١(‏ وأحمد في المسند (77/5 و8") 
والبخاري في الأدب المفرد برقم ١4(‏ و57) والطيالسي في مسنده (08/7 منحة المعبود) 
وابن حبان في صحيحه برقم (107 و1051 إحسان) والبغوي في شرح السنة (57/17) 
والحاكم في المستدرك (177/4) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5094). 
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وقال ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن 
قال: قال ابن مسعود: قال مالك الرهاوي: يا رسول الله! قد أعطيتٌ 
من الجمال: ها ترق ونا اعك أن أحذا ينوكف شتزاكى» أندالك فحن 
الكى؟ قال السن :ذلك مع البفينة ولكن البفن بط البحق :أن قال 
نلفة اللكن بوفمظ التاسن 1" معاد قري 


وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوّه . 


وقال النبى كَلِ: «عُذُبت امرأةٌ فى هرّةِ سجنتها حتى ماتت؛ 
0 لا هي أطعمئهَا وَسَقَنْهَا؛ِ إذ حَبَسَنْهَاء ولا هي تركنْهًا 
تأكل من خَشَا ش الأرض» متفق عليه” 2 والخشاش , ادر اا 


(قطيعة الرحم) أي قطع صلة ذوي الأرحام» والرحم اسم لكافة الأقارب من 
غير فرق بين المحرم وغيره» وأجمعوا أن صلة الرحم واجبة في الجملة وأن 
[4] تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)١5(‏ 
[5] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كَلِ: (عذبت امرأة في هرة...) الحديث,» معناه عذبت يسبب هرة 


)5151( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم‎ )١( 
وأحمد‎ )١919( والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الكبر حديث رقم‎ 
ر/91؟) والساك'فن المسدرك (187/5) والطبراني في المعجم‎ 5/86 /1١( في المسند‎ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ )1775/١١( الكبير‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب رقم (014) حديث رقم (9187) 
ومسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب تحريم قتل الهرة حديث رقم (081) وفي كتاب 
البر والصلة/ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي حديث رقم 
(1714) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي 
الله عنهم . 
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وقال ابن عمر رضى الله عنهما: «لعن رسول الله يكِِةٍ من انََخْذَّ 


شيئًا فيه الروحٌ عَرّضأًء متفق عليه(59009. 


من خلفى : «اعلم أبا مسعودا. فلم أفهم الصوتٌ من الغضب. فلمَا دنا 


(00 


ومعنى دخلت فيها أي بسببها وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها 
وضمها هي هوام الأرض وحشراتها . 

وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. 
وأما دخولها النار بسيبها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار 
بسبب الهرة» وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد في 
عذانها تكتدنتة الفره واتكسيتة ذلك لكونيا المع نوية عي مشاترها 
باجتناب الكبائر. هذا كلام القاضي والصواب ما قدمناه: أنها كانت مسلمة 
وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة 
بل صارت بإصرارها كبيرة وليس فى الحديث أنها تخلد في النارء وفيه 
وجوب "نلقة الطبوانة على .مالكة يواه أغلم . ْ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله: (نهى رسول الله كَكةِ أن تصبر البهائم) وفي رواية: (لا تتخذوا شيئًا 
فيه الروح غرضاً)» قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل 
بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا أي لا تتخذوا 
الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي 
للتحريم» ولهذا قال رسول الله يِه في رواية ابن عمر: «لعن الله من فعل 
هذا» ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لماليته» وتفويت لذكاته 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد/ باب ما يكره من المثلة حديث رقم 
(هامه) ومسلم في صحيحه كتاب الصيد والذبائح/ باب النهي عن صيد البهائم حديث 
رقم (0077) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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منى إذا هو رسول الله يكهِ؛ِ فإذا هو يقولٌ: (إنَّ الله أقدرُ عليك منكٌ 
عليه». فقلت: لا أضربٌُ لى مملوكا بعدّه. 

وفي لفظ: فسقط السوط من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: 
يا رسولَ الله! هو حر لوجه الله. فقال: «أمّا إنك لو لم تفعل لَلْمَحَنْكَ 
كيخي كآه 80000 ] 
الثار) أخرجه مسلم 1 

وقال ككل «مَن ضربّ غلامًا له حَذَا لم يأتِهء أو لطمّه؛ فإِنَّ 
كفارته أن يعتقّهُ) رواه ا 


إن كان مذكى» ولمنفعته إن لم يكن مذكى. 
[] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
في الحديث الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو 
وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. 
[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
حديث رقم (4781 - 1187) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب 
الخدم وشتمهم حديث رقم )١958(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق 
المملوك حديث رقم (5159. )211٠‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم )١75(‏ وأحمد 
في المسند برقم ١7١41(‏ و55755١)‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ برقم 184 و1880 
و585) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
حديث رقم (47174 1187) والبخاري في الأدب المفرد برقم )١180(‏ وأبو داود في 
سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (0178) وأحمد في المسند برقم 
(4785) وأبو يعلى في مسنده برقم (9787) والبيهقي في سننه (8/ 23١‏ والطبراني في 
معجمه الكبير برقم )١57915(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال النبي ككل : «إِنَّ الله يعدت الذين عون الناس في الدنيا» 
(1510, 
رواه مسلم 
ومرّ رسول الله كَل بحمار قد وُسم في وجهه فقال: «لعن الله مَن 
وَسَمَهُ 0 إسناده صحيه' 8 


عنهم وكذلك في الأحاديث بعده وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس 
واجبًا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنيه. 


ذلك. 


.. وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث. .. لأن النبي كَلِلٍ 
لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم.. قال أهل اللغة: الوسم أثر كيه يقال: 
بعس موسيوم وقد وسمه يسمه وسمًا وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير 
حق بالأرقام (5700 -5507) وأبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب 
في التشديد في جباية الجزية حديث رقم لكت بارة والنسائي في سنئه الكبرى برقم 
)81/١(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (167720 -16775) وابن حبان في صحيحه برقم 
9١وده)‏ والطبراني في الكبير (0/ برقم 5" ولا" و179) وعبد الرزاق في المصنف 
برقم (* ١‏ والبيهقي في سنئنه (9/ )7١6‏ من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي 
الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
ووسمه فيه حديث رقم (0018) وأحمد في المسئند برقم )١5174(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم )846٠0(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وقال يَكلِهِ: «من قتل نفسًا مُعاهدة بغير حقّها لم يجذ رائحةً الجن 
وإنَّ ريحها ليوجدُ من مسيرةٍ خمسمائةٍ عام”''. وهذا على شرط 


]11[ 


وأصله كله من السمة وهى العلامة . 


[3] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )45/١(‏ بهذا اللفظء وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى. 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 
حديث رقم )7١157(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «. .. وإن ريحها 
توجد من مسيرة أربعين عاماً». 
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الكبيرة التاسعة والأربعون 
الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر 


قال الله تعالى: #ولا صََتَدْوَاً رك أنه لا يت الْمعيَنَ» [البقرة: 
ا 
] 


وقال تعالى : ومن 0 لله وروا نقد 8 صللا ميم [الأحزاب: 
] 


وقال النبي كَلِه: «من قال لأخيه المسلم: يا كافرً! فقد باءَ بها 


أحذهما»!11, 


م 


:) 48 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]١[ 


والنهي عن الاعتداء شمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من 
النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل 
الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها بغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن 
الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)11١7‏ 
«#إومن بِحْصٍ أله ورَسْولِمٌ فَقَدَ صَنَّ صَلَلًا مم4 أي بِيّنَا لأنه ترك الصراط المستقيم 
الموصل إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر 
أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان» ثم ذكر 
المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والتكال. 

["] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 01/١ /١١(‏ فتح): 


.. وهذا يقتضى أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كافر فإن 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو‎ )١( 
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وقد ورد في صفة الخوارج انان قور علس العاضن قن 


تكفيرهم ؛ لأن النبي كيد قال فيهم : «يمرقونَ من الدذين كما يمرقٌ السهم 
. : 5 (4101] 
من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» 27. 


[؛] 


(0010 


كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال 
لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير 
بذلك فاسقًا ولا كافرًا أن لا يكون آثمًا فى صورة قوله له: أنت فاسق بل فى 
هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز وإن قصد 
تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز لأنه فآموز السك عليه وتعليية 
وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه 
قد يكون سببًا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس 


كما قال» حديث رقم )51١5(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من 
قال لأخيه المسلم: يا كافر حديث رقم )5١7(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما 
جاء فيمن رمى أخاه بكفر حديث رقم (57717) ومالك في الموطأ (؟984/1) وأحمد في 
المسند برقم (0917) وأبو عوانة في صحيحه (١/؟5)‏ وابن ن حبان في صحيحه برقم 
فحدفة والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم )65 والبيهقي في سننه ( 4/١‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم (١00"؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب علامات النبوة اشام حديث رقم 
(511") وفي كتاب فضائل القرآن/ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به 
حديث رقم 0610م وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم حديث رقم (1970) ومسلم في صحيحه كتاب 
الزكاة/ باب التحريض على قتل الخوارج حديث رقم (15109) وأبو داود في سئنه كتاب 
السنة/ باب في قتال الخوارج حديث رقم (19717) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ 
باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس حديث رقم )11١7(‏ وأحمد في المسند - 
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وقال فيهم: «شرٌ قتلى تحت أديم السَّماءء خيرٌ قتلى من 
َتَلُوه)7"' . 

فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير» يكفرون عثمان وعليًا 
وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم . 


إستحاق الآزرق».. عن الأعمكن» عن ابن ' أبن أوفى رضئ_ الله عنة 


والبغاة وهو إجماع العلماء» قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي 
الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعل [لذاريغم والاعتذار إليهم» ٠»‏ قال الله 
تعالى : «إمَمَيِلوا ألَّى تَبتى عن كه ِل أمَرِ أنه [الحجرات: 4] لكن لا يجهز 
على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم» وما لم 
يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من 
بدعتهم وباطلهم». وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما 
يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون 
ويورثون» ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في 


القتال. .. والله أعلم. 


0 برقم ٠١87(‏ و55١1١)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (5754) والبيهقي في سئنه (4//ا41١‏ - 
4) وابن أبي شيبة في المصنف )070/١1(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (/ا/1851) 
والبزار في مسنده برقم (لاكه) من حديث علي رضي الله عنهة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ باب من سورة آل عمران حديث رقم 
)"٠٠٠(‏ واب بن ماجه في سننه المقدمة/ باب في ذكر الخوارج حديث رقم )١15(‏ وأحمد 
في المسند (ه/ ١6”‏ و5ه؟) والحميدي في مسنده برقم 40 والطبراني في معجمه (7/ 
4 مجمع الزوائد) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 
(940؟). 
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قال: م رسول الله عَكلِد يقول: «الخَوَارِحُ كلاتث ل 


عا ممه 


حشرج بن ثباتة» حدّئني سعيدٌ بن جُمْهَان قال: دخلتٌ على ابن 
أبي أوفى وهو مكفوفٌء فقال: من أن نتَ؟ قلتٌ: سعيدٌ بن جُمْهَان. 
قال: ما فعلَّ والدُك؟ قلتٌ: قتلّه الأزارقةٌء فقال: قتلّ الله الأزارقة 
ثم قال: حذثنا رسول الله كلخ أنهم كلابٌ البان: قَلث2 الأزارقة 
وحدهم؟ قال: الخوارج اا 


(الخوارج) الذين يزعمون أن كل من الى كتير فهو كاد بيخلد في الكار أبدًا 
(كلاب) أهل «النار) هم قوم فصل سَعَييُم في لور لديا و ون مع حون 
صَنْعَا 4 [الكهف: ]٠١5‏ وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة وفي فلوبهم 
زيغ فمرقوا من الدين بإغواء شيطانهم حتى كمّروا الموحدين بذنب واحد 
وتأولوا الشرك على غير وجه فخذلوا بعدما أيدوا حتى صاروا كلاب النارء 
فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة والمفتون الخارجي يهتك ويعير 
ويقنط. وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم» فلما كلبوا على عباد الله ونظروا 
لهم بعين النقص والعداوة» ودخلوا النار صاروا في هيئة أعمالهم كلايًا كما 
كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابًا بالمعنى المذكورء قال الخطابي: 
أجمعوا على أنهم على ضلالهم مسلمون» وسثل علي أكفار هم؟ فقال: من 
الكفر فرواء فقيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء 
وهؤلاء يذكرونه بكرة وأصيلا. قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في ذكر الخوارج حديث رقم (1717) وابن أبي 
عاصم في السنة برقم )١177(‏ والآجري في الشريعة (ص 7”) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)١57(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (787/4) والطيالسي في مسئده برقم (817) وابن أبي عاصم 
في السنة برقم (400) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 
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حماد بن سلمة» حدثنا أبو حفص ؛أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى 
وهم يقاتلون الخوارج يقول: سمعت رسول الله ليه يقول: «طوبّى لمن 


تتلهم وتتلوه 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (87/1”) وابن أبي عاصم في السنة برقم (407) والآجري في 
الشريعة (ص  ”6‏ 75) وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى ظلال الجنة. 


يق تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 0434 


الكبيرة الخمسون 
أذئّة المسلمين ود شتمهم 
مسا مه 


قال الله تعالى : ادن ودورت الْمَومِنِينَ َالْمُؤْمِنَتِ عير 37 احيرا 

كمد احتملراً بهمثا ثم ميس( 4 [الأحزاب: م1 1 
وقال تعالى : #ولا يحسّسوأ ولا ينب بعص لك با الع 
الآية""". وقال تعالى: ييا أن اموأ لا كر قوم من قَومٍ عمو أن يكوأ حرا 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(ه/ ١٠٠؟"): ١‏ 
قوله تعالى: «#وَالدينَ يؤذوت الْمُؤْيِِنَ ملْعْزْمِتِ بِعَيْرٍ ما أكسَبوا فَمَدٍ احتمثرأ 
هنا وَإنْما مُبسَا (4)©9 [الأحزاب: 08]. 
والأذية: هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما يتألم 
منه بدنيًا؛ سواء أكان ذلك بالسبء أم بالشتم» أم باختلاق الأشياء عليه» أم 
بمحاولة حسدهء أم غير ذلك من الأشياء اي يتأذى بها المسلم. 
وهذا كله حرام؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والدؤمتات يكير ذا اكتشيا ققد الوا ببيعانا وإثمًا را 
وفهم من الآية الكريمة أن من آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيءء 
مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا وإن كان 
فيه أذية» لكنها بكسبهء لوداواك الك الي زه و لوا عل عدر يننا يانه 
بدو وكا نمدم يبا َه في دن أنه إن كم ونون به واليرَرٍ الجر # [النور: ؟]. 
ولا حرج في أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسهء 
فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

[1"] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١56‏ 
ولا يَسَّسُأ»# أي : لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء ودعوا 
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ار 


المسلم على حاله» واستعملوا التغافل عن زلاته» التي إذا فتشت ظهر منها 


]7 


ما لا ينبغي . 

ولا يَقْنَ يسك نضأ والغيبة كما قال النبي كلِ: «ذكرك أخاك بما يكره 
ولو كان فيه» [رواه مسلم]. 
ثم ذكر مثلًا منفرًا عن الغيبة» فقال: يِب أنَدكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَّ أ 
ندا دكرَتُمْؤُه. شبه أكل لحمه ميئّاء المكروه للنفوس غاية الكراهة: 
باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمهء خصوصًا إذا كان ميئّاء فاقد 
الروح»؛ فكذلكء فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيًا. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١ ١5-1١١9‏ 
وهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعضء أن «لا بحر كوم من 
تَرَرِ# بكل كلام» وقولء. وفعل دال على تحقير الأخ المسلم» فإن ذلك 
حرام» لا يجوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. 
وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخرء وهو الغالب والواقع» فإن 
السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلىء من مساوىء الأخلاق» متحل بكل خلق 
ذميم» متخل عن كل خلق كريم» ولهذا قال النبي يكه: «بحسب امرىء من 
الشرء أن يحقر أخاه المسلم» [رواه مسلم]. 
ثم قال: «ؤولا نلْمِرُوأ أنَسْسَي»: أي: لا يعب بعضكم على بعض»ء واللمز 
بالقول» والهمز بالفعل» وكلاهما منهي عنه حرام» متوعد عليه بالنارء كما 
قال تعالى: #ريْلٌ َكل حمَرّز لَمَرَوَ 40 الآية [الهمزة: .]١‏ 
وسمى الأخ المسلم نفسًا لأخيه» لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالهم 
كالهتد' الواحلة ولأته إذااعمة غيوة أوحت للغير أن يسمه ..-فبكر ن غر 
الحتييو لذللقة: 
«ؤولا تابرُواْ ِالْأَلَقَب4. أي: لا يعير أحدكم أخاهء ويلقبه بلقب يكره أن يقال 
فيه. وهذا هو التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة» فلا تدخل في هذا. 
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وقال تعالى: #ولٌ لِكَل همرّز لمرو )4 [الهمزة: 101 . 
وقال النبى ككلةِ: «إِنَّ شرّ الناس منزلةَ عند الله مَنْ وَدَعَهُ الناس اتقاءً 
: 8 الل 


]:[ 


] 6 


0010 


ويس الام الْشَمُوفٌ بَعْدَ الْإيِسَنَ» أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعما 
بشرائعه» وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيان 
الذي هو التنابز بالألقاب. 

2 سياس 2000 2 2 5 0 

ومن لَمْ ينب دَأوْلَيِكَ م الشَسَُ4. وهذا هو الواجب على العبدء أن يتوب 
إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلمء باستحلاله» والاستغفارء 
والمدح مقابلة على ذمه. 

ومن لَمْ ين كَرْتيِكَ م اطن4 فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» 
وتائب مفلح» ولا ثم غيرهما. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص 1705): 


ورلم _ 


وس أي وعيد ووبال وشدة عذاب «#لِكُلٌ همَرّر رهم أي الذي يهمز 
الناس تفعله .ويلمرهن بقولة4فالهماز الذى يعيب الناس بريطعن حلبهم 
بالإشارة والفعل. والغماز: الذي يعيبهم بقوله. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

فى الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن 
يحاع الناتن إلى التجدني عن 

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى :)008/١١(‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب لم يكن النبي كك فاحشًا ولا متفحشًا 
حديث رقم )1١77(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
حديث رقم )1١51(‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب مداراة من يتقى فحشه 
حديث رقم (19074) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حسن العشرة حديث رقم 
5 والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في المداراة حديث رقم 
)١1447(‏ والنسائي في سننه الكبرى برقم )٠١٠١71(‏ وأحمد في المسند بالأرقام - 
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فيه 
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وقال يكل : «إِنَّ الله يَبْعْض الفاجش البذيء)117. 
0 0 «عباد اللّه! 0 الله وضع الحرجٌ» إلا من اقترض عرض 


قوفف 


قوله: (اتقاء شره) أي قبح كلامه لأن المذكور كان من جفاة العرب. 
قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (”/ 577 فيض القدير): 


قال القرطبي: الفاحش المجبول على الفحش الذي يتكلم بما يكره سماعه 
مما يتعلق بالدين أو الذي يرسل لسانه بما لا ينبغي وهو الجفاء في الأقوال 
والأفعال. 

وقال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى 5١١/١(‏ فضل الله الصمد): 


البذيء: البذاء الفحش في القول» قال الجوهري: هو التكلم بكلام لا ينفع 
وقال القاري: هو الذي لا حياء له 


قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (9179/4" فيض القدير): 


(عباد الله وضع الله الحرج) عن هذه الأمة (إلا امرأ افترض امرأ ظلماً) 
أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة وأصل القرض القطع (فذاك يحرج) أي يوقع 


)5149( و510065 و14148 و70104 و19105) والحميدي في مسنئده برقم‎ 581١5( 
)١١55( والقضاعي في مسند الشهاب برقم‎ )١9١1١( وعبد بن حميد في مسنده برقم‎ 
وابن ن حبان في صحيحه برقم (10178) والبيهقي في‎ )١555( والطيالسي في مسنده برقم‎ 
وأبو يعلى في مسنده برقم‎ )5١١55( وعبد الرزاق في المصنف برقم‎ )550/١١( سئئه‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )187359 487 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (455) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب 
بالعاني حم الجن حديث رقم )35٠١7(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (1150 موارد) 
والبيهتي في السئن الكبرى )1977/1١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 

سئن الترمدي برقم .)١554(‏ 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك/ باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء فى حجه - 
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وقال يكلِِ: «كل المسلم على المسلم حرام: عرضّه ومالّه ودمّه. 
التقوى ها هناء بحسب امرئ من الشّرٌ أن يحقرَ أخاهُ المسلم' أخرجه 
الترمدى 1 160610 

وقال عَكَلِهِ : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.» 
بحسب امرئ من الك أن يحفر أخاة المسلم» أخرجه 0 


في الإثم والحرمه (ويهلك) أي يكون في الآخرة من الهالكين إلا أن يداركه 
الله بلطفه. 


[4] سات شرحه فى الحديث القادم . 


اا تت 7 


(المسلم أخو المسلم) يعني في الدينء كما قال الله تبارك وتعالى: 


حديث رقم )5١16(‏ وابن ماجه في سنئنه كتاب الطب/ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء حديث رقم (475؟) وأحمد في المسند (7378/14) وابن حبان في صحيحه برقم 
(7 موارد) والحميدي في مسنده برقم (855) والطيالسي في مسنده برقم )1١175(‏ 
والحاكم في المستدرك )1٠0١٠  ”994/5و ١94 -1١98/5(‏ من حديث أسامة بن شريك 
رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صاحيح سنن ابن ماجه برقم 
(الالا؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله حديث رقم (154817) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم حديث رقم )١9717(‏ وأبو داود في سئنه كتاب 
الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (4887) وابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب حرمة 
دم المؤمن وماله حديث رقم (7977) وأحمد في المسند (7/ 770 و191/7) والقضاعي 
في مسند الشهاب برقم )١5١(‏ والطبراني في معجمه الكبير (51/ 187) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(0) انظر التخريج السابق. 
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أ 


ا و0 


17 يكم فى الدّين مولي 4 [الأحزاب: 5]» وهذه الأخوة هي أوثق 
الأخوات» أوثق من أخوة النسبء فإن أخوة النسب قد يختلف مقتضاهاء 
فيكون أخوك من النسب عدوًا لك كارمًا لكء وذلك يكون في الدنيا وفي 
الآخرة. قال الله تعالى: #الْأَخِلَاءُ يَرْمِنٍ بَتَصْهُرَ 00 ِل المتترت 
469 [الزخرف: 117]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة. تنفع الإنسان 
فى حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة 
الستحة ن تارف ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. 

ثم قال: (لا يظلمه ولا يسلمه) لا يظلمه لا في مالهء ولا في بدنه» ولا في 
عرضه. ولا في أهلهء يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. (ولا يسلمه) يعني 
لا يسلمه لمن يظلمهء فهو يدافع عنه ويحميه من شرهء فهو جامع بين 
أمرين : 

الأمر الأول: أنه لا يظلمه. 

والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه. 


ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في 
عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحدًا يسيه ويغجابة» يجف 
عليه أن يدافع عنه. وكذلك أيضًا في بدنه: إذا أراد أحد أن يعتدي على 
أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه.ء وجب عليك أن تدافع عنهء وكذلك في 
ماله: لو أراد أحد أن يأخذ مالهء فإنه يجب عليك أن تدافع عنه. 

وفي لفظ: (لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله). 


لا يخونه يعنى لا يغدر به فى محل الائتمان» إذا ائتمنه على شىء» أو على 
مال؛ أو على سرء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه. والخيانة هي الغدر 
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بالشخص في موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى 
وإن خانهء يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه لقول النبي كَلةِ: «أدْ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» [رواه أبو داود والترمذي]. فلو 
فرضنا أن شخصًا خانك في مال؛ بأن أقرضته مالا أي سلفته. ثم أنكر بعد 
ذلك وقال: لم تقرضني شيئَاء فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم 
تنكره» بل أذ إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لكء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تخن من خانك). 

كذلك أيضًا لا يكذبه أي لا يحدثه بكذب. والكذب حرامء وكلما كانت 
آثازة أبدوا ان "أشن إتماء ونين »فى الكةئ اش يخ لا كررانا با ادقاة 
تعض العانة حبك رقولوت + إن الكذب توعان أسوة وآبيفن + فالسراء هو 
الأسود والحلال هو الأبيضء. فجوابه: أن الكذب كله أسود. ليس فيه شيء 
أبيض: لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه» فإذا كان يترتب عليه أكل 
مال المسلعء أو غرر على مسلم:: ضار أشد إثماً . وإذا كان لا يترتب عليه 
أي شيء من الأضرارء فإنه أخف ولكنه حرام. 

لكن ورد عن النبي كله "أنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين الناس» 
وفي الحربء. وفي حديث الرجل امرأته. وحديثها إياه؛ [رواه مسلم]. 
ولكن كثيرًا من العلماء قال: إن المراد بالكذب فى هذا الحديث ليس 
الج الصريت »»واتخاانتر :النورية» والعورية مم0 ها قال ابر هيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب 
ثلاث كذبات» وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية» يعني أظهر للمخاطب شيًا 
غير الذي يريده هوء فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه أن 
الكذب يجوز فى هذه الأشياء الثلاثة» يراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح»ء وعلن هذا فلا يستثنى من الكذب شيءء وكل الكذب حرامء ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل: 
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لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة 
شر كنات يعدا ها وقول ١‏ تست لفقي قلييلكة 
الأعديم الذي يلقي النميية رين الناس» لو فيه حيلة آي يفكن أن أحنان 
وأتخلص منه ومن شره» لكن الذي يكذب يقول: فعلت وفعلت وهو كاذب» 
ليس لى فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل ليس لى 
قدحيلة وليقا تقال هنا زولا يكتن). ْ 
وفي لفظ: (ولا يحقره) يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان أكبر 
دنه مكنا نكروإن كان اكد رمن سالكة وان كان اعور قن عنما قاذ بختره 
واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله ‏ قال النبي كَكةِ: «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» [رواه مسلم] بطر الحقٌ يعني رده. وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه. 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك» واحتقر الناس يحتقروك. يعني من 
رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقارء ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترمًا عند الناس كلهمء. لا أحد 
يكرههء ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره» 
تجده مكروهًا مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون 
إليه ما كلمه أحدء لأنهم يحتقرونه. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (التقوى ههنا) أشار إلى صدره ثلاث مرات 
يعني أن التقوى في القلبء فإذا اتقى القلب اتقت الجوارحء» وإذا لم يتق 
القلب لم تتق الجوارح» وهذا كقوله يكِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 
[متفق عليه]. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوف منه 
وخشية له» استقامت أعماله الطاعرفة لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. 


يحت 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 442 


هاه هاه هاوه هه هف هد فى .اوه هاوه فى واه هاه واو واه هدو واف قاف واو د وا .ا .د .انا .ا .هام 


وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك المطاع 
مع جنودهء فالملك المطاع مع جنوده إن أمرهم بشيء أطاعوه» ولكن بعض 
العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كلةِ: «إذا صلحت صلح 
الجسد كله»» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا فإنهم لا يصلحون 
بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى اتقى الجسد. 


واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته بمعروف», 
أو نهيته عن منكرء قال: التقوى ههنا. تقول له: لا تحلق لحيتك»؛ فحلق 
اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا 
قال: التقوى ههنا. التقوى ههنا. نقول له: كذبت وإنه ليس في قلبك 
تقوى» لو كان فى قلبك تقوى لاتقيت الله: لأن القلب إذا اتقى اتقت 
الجوارح» وإذا اسيك في معصية الله انهمكت الجوارح . 


وفي قوله: (التقوى ههنا) وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب 
الذي في الصياوء وهذا هو المطابق للقرآن كماما قال اله تعانى: بوأدار 
سِيِرُاْ فى الأنْضٍ شَمَكْونَ لمم قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ يبآ أو ءادن يسْمَعُونَ يبا كنا لا تن 
لْدبْصرُ ولكن تح الْقَلُوبِ أل في الصُثور 49 [الحج: ::]: فقال: ظقُنُوبُ 
يَعْقلْنَ يبآ ثم قال: «إتى الُْلُوبُ الى فى السُثور» . 

وليس القلب هو المخ كما يظنه بعض الجهالء فالعقل في القلب». ولكن 
المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبدء في حركاته؛ وفي سكناته» لكنهم 
قالوا: إن المخ مثل الخادم» يهيىء الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها إلى 
القلب». ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب 
وبقية الجسم فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه 
واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ هو 
الذي يحرك البدن» ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. 
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َّ ا مس م ل ع ص سر موس خخ م2 
وقال الله تعالى: ©إِتٌ الَذِينَ حِبونَ أن تَقِيعَ الْفَحِسَةَ فى الزن 


2 


سامروه يبوه مده 0 ل وح سرع 5 
ءامنوأ لم عَذَابٌ ألم فق الذي والهرو؟ (النوزة وبع1* "5 


ثم قال كَلِ: (بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم) يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله. وفي هذا التحريم أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلمء 
وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. 


ثم قال يْةِ: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه): (كل 
المسلم على المسلم حرام دمه) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير 
ذلك (وماله) فلا يؤخذ ماله» لا غصبًّاء ولا سرقة» ولا خيانة» ولا دعوى 
ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير 
حق فإنه حرام عليك . 


(وعرضه) بأن لا تنتهك عرضه. وتتكلم فيه بين الناس» سواء أكنت صادنًا 
فيما تقول أم كاذبّاء لأن النبي كَكِةِ لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك 
بما يكره» قال: يا رسول الله» أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «(إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» [رواه مسلم] 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال يَكلِ: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)ا. 

]٠١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(ه/؛7): 
«إت اين مِينَ أن مَِيمَ الْتَحِنَهُ فى اليرت اما للم عَدَبْ أِدُ في ليا 
وَالْآَخرَةِ» [النور: 14]» هؤلاء الذين يحبون أن تشيعء. فكيف بمن أشاع 
الفاحشة والعياذ بالله؟! ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: 
المعنى الأول: محبة شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم» ومن ذلك من 
يبئون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء لا شك أنهم 
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وقال النبي يَل: «سبابُ المسلم فسوقء وقتاله كفر»'""1'1. 


وقال ككلِةِ: «لا يدخل الجنةً من لا يأمَن جارًه بوائقّه”' لفظ 
مسلم. وفي «الصحيحين): «والله لا يُوْمِنْ! والله لا يُوْمِنْ! والله لا 


يُوْمنُ!» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يَأمَنُ جاره 


يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم» ويريدون أن يفتتن المسلم في 
دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة 


الفاسدة أو ما أشبه ذلك. 


وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم. داخل في محبة أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنواء فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام 


الخليعة #وينكن من عتيو عا في | اده هو ممن يحب أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لم عَذَابُ 4 في لديا وَالْآخِرَةِ» أي عذاب مؤلم في 
الدنيا والآخرة. 


المعنى الثاني : محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس في المجتمع 
0 كلهء 0 أيضًا له عذاب أليم في الدنيا اراعم 0 أحب أن 
الدنيا والآخرة» لا 5 جك ليق الآية فى سباق الدفع عنهء» وهى أ 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 


.)59( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١١[ 


)00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان تحريم إيذاء الجار حديث رقم (170) 
والبخاري في الأدب المفرد برقم )١1١(‏ وأحمد في المسند برقم (8805) وأبو عوانة في 
صحيحه )7”0/١(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (14487) والقضاعي في مسند الشهاب برقم 
(81/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ا وفى لفظ على شرط «الصحيحين»: «لا يدخل الجنّة عبد 


]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(ه/ره١؟ :)5٠١07_‏ 
الجار: هو الملاصق لك فى بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت بعض 
الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارًا من كل جانبء ولا شك أن 
الملاصق للبيت جارء وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبى كلل فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما عذده 
الناس جوارًا فهو جوار. 
قال الله تعالى في سورة النساء: ويدوا الله ولا مركا يو َيكًا وَبلودين 
إغسنا وَبِدِى الْحُرْقَ والتدى والسكين وَلَلَارٍ ذى الْخُرْق وَللَارٍ الجُنيِ»4 
[النساء: 5”] الجار ذي القربى: يعنى الجار القريب» والجار الجنب: يعنى 
الجار البعيد الأجنبى منك . 
قال أهل العلم: والجيران ثلاثة: 
١‏ جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام. 
؟ ‏ وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام. 
- وجار كافر فله حق الجوارء وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضًا. 
وأما حديث أن هريرة أن النبي كَل أقسم ثلاث مرات فقال: (والله لا 
لا يأمن جاره بوائقه) يعنى غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا يأمن 
جاره من ذلك ليس بمؤمن؛ وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد. 


000( أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 


احاق 
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لا ا راو ار 


وقال النبي كَْة: «مَن كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جارّه» 


وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء أكان ذلك بالقول أم 
بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين يفتحون الراديو 
أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن هذا لا يحل لهء 
حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم» 
ولا يحل له أن يفعل ذلك. 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند مداخل بابه» 
أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضرهء ومن هذا أيضًا إذا كان له نخلة أو 
شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي» فإن ذلك 
من بوائق الجار فلا يحل له. 

ذا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس بمؤمن» 
والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها 
العو 


]١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


(00 


قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام 
لزم إكرام جاره وضيفه وبرهما وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0437/4) والحاكم في المستدرك (5/ )١76‏ من حديث 
اسن رضى الله عنه بلفظ : اما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. 

وأخرجه أحمد في المسند برقم )١1551(‏ والحاكم في المستدرك )١١/١(‏ والبزار في 
مسئده برقم الل كشف) وأبو يعلى في مسنده برقم (890١1؟)‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(01) والقضاعي في مسند الشهاب برقم (481/4) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: 
«والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه) وإسناده صحيح . 
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5-5 00 الوك 3 1 1 0 
متفق عليه”''» وفي لفظ لمسلم: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
ايخ إلى ا 

01 جَعْدَة) قال: شفعك آنا هريرة 
: 5 الفا 0 ا ً« ع ع كه 5 
النهارّء وفي لسانها شية يُؤذي جيرائها. سَليطة. فقال: «لا خيرٌ فيهاء 


حفظه وقد أوفى الله تعالى بالإحسان إليه فى كتابه العزيزء وقال كَلِْ: (ما 
زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) [متفق عليه]. 
]١5[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 0917 فيض القدير): 

(من كان يؤمن بالله) أي إيمانًا كاملا منجيًا من عذابه المتوقف على امتثال 
الأوامر الآتية (واليوم الآخر) وهو من آخر أيام الحياة الدنيا إلى آخر ما يقع 
يوم القيامة. . 

(فليحسن إلى جاره) أي من كان يؤمن بجوار الله في الآخرة والرجوع إلى 
السكن في جواره بدار كرامته فليكرم جاره فى الدنيا بكف الأذى وتحمل ما 
الموفقين» والجار من بينك وبينه أربعون دارًا من كل جانبء ثم الأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبًا ويجمع الجميع أن ذلك من مكارم 
الأخلاق. 


000 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره حديث رقم (0014) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ 
باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١95(‏ 
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هي في الثّار)''". صححه الحاكما"'. 


وقال عله : «اذكروا محاسنّ موتاكم. وكفوا عن مساوثهم)»"" 


وعن نون ذر رضى الله عنه ؟» أنه سمع الحم كه يقول: «من دعا 
رجلا بالكفر أو قال: عدر الله وليس كذلك؛ إلا رجعّ عليه» متفق 
1 3 


[15] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى 7١١/١(‏ فضل الله الصمد): 
قوله كَلِِ: (تقوم الليل..) إلخ» فعل ما يباح تركه والاهتمام بذلك مع 
اكتساب الأذى المحرم في الشرع واقع فيه كثير من الناس كمن يزاحم الناس 
ويصدهم عند دخول البيت الشريف واستلام الركن المنيف» ومن هذا القبيل 
عمل الظلمة من جمع مال الحرام وصرفه في بناء المساجد والمدارس 
وإطعام الطعام. 

[17] تقدم شرحه قبل قليل. 


)غ0( أخرجه أحمد في المسند )/ )0 والبزار في مسنده برقم (40 كشفف ) والحاكم في 
المستدرك 57/5 ) وقال: «وهذا حديث صحيح لم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو د حا لازيال لوقي التيني غرا بحت اغوي حديث ارقم 
صحيحه برقم (3009 إحسان) رجاه فى المتقدرلك (1/ ممم ار ا 


الصغير )١777/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 07/5 وفي إسناده عمران ,ب بن نش المكي : 
منكر الحديث» والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أ داود برقم 


.)0٠١850( 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن السباب واللعن حديث رقم‎ )*( 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو‎ )10465( 
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صفوان بن عمروء عن راشد بن سعدٍ وابن جبيرء عن أنس قال: 
قال رسول الله كّ: «لما عَرِجَ بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس 
يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهم . . فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريلٌ؟! فقال: 
الذين يأكلون لحومَ النّاس وَيَقَهُونَ في أعراضهم؛ نفل 


وقال النبي كله : «إنَّ من الكبائر شتمّ الرجلٍ والديه»). قالوا: 
رسول الله! وهل يشتمٌ م الرجل والديْه؟ قال: «نعم» يسبٌ أبا 0 


فيسبٌ أباه.» ويسبٌ أمّه فيسبٌ أمّه) متفق غليو1 ”7 . 


وفي لفظ: «إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعنّ الرجلٌ والديه». قيل: يا 
رَشؤل الله! 'فكيف: يلعِنٌ الرجل والدئه؟ قال بست آنا الرجل: قيسثٌ 


73] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0001/1١(‏ فيض القدير): 


يخدشونها (وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم). قال الطيبي: لما كان خمش 
الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يقع إشعارًا 
بأنهما ليسا من صفة الرجال بل هما من صفة النساء في أقبح حالة وأشوه 
صورة+ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (1418) وأحمد في 
المسند (”/ 775) من حديث أنس رضي الله عنهء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سئن أبي داود برقم (4085). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب لا يسب الرجل والديه حديث رقم 
(0917) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم (109) 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في عقوق الوالدين حديث رقم 
(110) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في بر الوالدين حديث رقم (0141) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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أيَاه ويسنا أمّه فينئيت 0 
وقال ككئِ: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوقٍ والكفر إلا ارْتَدَ عليه إِنْ 
لم يكنْ صاحبه كذلك» رواه اللا 51 


وقال كَكِةِ: «لا تسبّوا الأموات فإنّهم قد أفضًؤا إلى ما تَدَّمُوا؛ رواه 


[14] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(ه/3587): 
جاء ذلك فى رواية أخرى: (لعن الله من لعن والديه) قالوا: يا رسول اللهء 
كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب » وأمر بعيك . 
قال: (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه). 


وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى شخص 
فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه» ولا 
يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل؛ لأنه له تزر وازرة ورر 
أخرى. ولكنه فى العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل بهء 
فإذا سبه سبه. 

وذلك كما قال تعالى: «إوّلا سَْبُوَا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مَِسْبُوأ لَه عدأ 
عير عِلْوِ» [الأنعام: ]1١8‏ لذلك لما كان سببًا فى سب والديه كان عليه إثم 
ذلك. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن السباب واللعن حديث رقم 
(59040). 
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ال ١‏ ش 


]٠[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (/ 81 فتح): 


000 


قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال 
المرء الخير. وقد تكون منه الفلتة. فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسمًا 
معلنًا فلا غيبة له فكذلك الميت. 

قوله: (أفضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء واستدل به على 
منع سب الأموات مطلمًاء وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل من 
ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير 
عنهم؛ وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء 
وأمواتا. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما ينهى عن سب الأموات حديث رقم 
1١ "99‏ ). 
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الكبيرة الحادية والخمسون 
أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم 


5 5007 الس 0 2 بجعي سر مر مسي هو رمو م 
قال الله تعتالتية: إن الزين و ألله وَرَسُولم لعنهم لله 2 # 
الآيتان [الأحزاب: 1١307‏ . 


وقال النبى بكم «يقول الله تعالى: من عادّى لى ولبّا فقد آذنته 


:) قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص مه‎ ]١[ 


لما أمر تعالى بتعظيم رسوله كَككةِ وبالصلاة والسلام عليه» نهى عن أذيته. 
وتوعد عليها فقال: «إنَّ لين يؤْدُوتَ ألَهَ وَرَسْولَم» وهذا يشمل كل أذية» قولية 
أو فعلية» من سب وشتم» أو تنقص له أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى. 
9# لهم 20 ف لدنياه أي : أبعدهم وطردهمء ومن لعنهم فين الدنياء أنه 
يتحنم فتل من شتم الرسول» واذاه. 


روءة دس كس سس عو 


وَالآخْرة وعد لم عذَابًا مُهِيئا» جزاء له على أذاه. أن يؤذى بالعذاب 
المهين» فأذية الرسول ليست كأذية غيره» لأنه لا يؤمن العبد بالله» حتى 
يؤمن برسوله يَلِنْةِ. وله من التعظيم» الذي هو من لوازم الإيمانء ما يقتضي 
ذلك أن لا يكون مثل غيره. 
وإن كان أذية المؤمنين عظيمة» وإثمهما عظيمّاء ولهذا قال فيها: «إوَآلدِينَ 
يؤذوت المُؤْينَ ولْمؤْممَتٍ بِعَيْرِ مَا أحَسَبوأ4 أي: بغير جناية منهم موجبة 
للأذى #فَمَدٍ أَحَتَمَلُو» على ظهورهم #إبهتئا# حيث آذوهم بغير سبب 9وإنما 
ًا حيث تعدوا عليهم؛ وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو مرتبته. فتعزير من 
سب الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل الدين» أعظم من غيرهم. 
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بالحرب». وفى لفظ : «فقد بارزنى بالمحارية» أخرجه الا , 
وفى الحديث: «يا أبا بكر! إِنْ كنت أغضبتهم لقد أغضبة 


ربّكَها"' يعني : فقراء المهاجرين. 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(”/ ”لا وما بعدها): 
قول النبي ككْ: (قال الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب). 
المعاداة هي المباعدة» وهي ضد الموالاة» والولي بيّنه الله عز وجل في 
قوله: وآلاآ اك ريك الله كا حرف عَبهِدْ ولا هُمْ يروت © اليرت 
َأمَأْ وكاو يَتَقْوت )4 [يونس: 77 3#] هؤلاء هم أولياء الله 
#الد م4 أي حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان بهء 
#رَكاوًا يَتَقْوَ» أي حققوا العمل الصالح بجوارحهم, فاتقوا جميع 
المحارم من ترك الواجبات» أو فعل المحرمات. 
فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم 
أولياء الله . 
وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى؛ كما يفعله بعض الدجالين 
الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ بالله» فتجد في 
بعض البلاد الإسلامية أناسًا يموهون للعامة» يقولون: نحن أولياء» ثم يفعل 
من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله. لكنه يتخذ 
من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المالء وإلى إكرام الناس له» وإلى تقربهم 
إليه وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب التواضع حديث رقم (1907) والبغري 
في شرح السئة 07/1١47 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 4) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص )19١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال 
حديث رقم (1751). 
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«اه ها .هاوه ه هاه قفا ةد هاو وأو اه هاه هدأها هد هده .ةد فاو وى قاو واه هاة ثاأوا و .ا وار وه فم 


وعندنا ولله الحمد ضابط بيّنه الله عز وجل» وتعريف جيد للأولياء ايت 
مرا وكات ا بت 469 هؤلاء هم أولياء الله. فالذي يعادي أولياء الله 
يقول الله عز وجل : (فقد آذنته بالحرب) يعنى أعلنت عليه الحرب. فالذي 
يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل أل الله العافية» ومن حارب الله فهو 
مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة. 

ثم قال سبحانه وتعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه) يعنى أن الله يقول: ما تقرب إلى الإنسان بشىء أحب إلى مما افترضته 
غلا عدن أن القراتضن أصية إلى الله من الترافل + «#الداواك اميل يدل 
أحب إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من النوافل» وصيام رمضان 
أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما 
أشبهها. كل الفراتض أحب إلى الله من النوافل. 

ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العباد» وهذا دليل 
على شدة محبته لها عز وجلء فلما كان يحبها شديدًا ألزم بها العباد» أما 
النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرًا وإن شاء لم يتنفل» لكن 
الفرائض أحب إلى الله وأوكدء والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في 
النوافل يحسنونها تماماً؛ تجده مثلًّا في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك؛ ولا 
يذهب قلبه يميئًا ولا شمالاء لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة» 
والوساوس كثيرة» والهواجس بعيدةء وهذا من تزيين الشيطان» فإذا كنت 
تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز 
وجل من النوافل . 

(وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) النوافل تقرب إلى الله وهي 
تكمل الفرائض» فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال 5-5 
الله» فيحبه الله» وإذا أحبه فكما يقول الله عز وجل: (كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
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بها) يعني أنه يكون مسددًا له في هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع: يسدده 
فى سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله وما فيه الخير والصلاح» ويعرض عما 
يغضب الله فلا يستمع إليه» ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» كذلك أيضًا بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله 
النظر إليه» ولا ينظر إلى المحرمء ولا ينظر نظرًا محرمّاء ويده فلا يعمل بيده 
إلا ما يرضى الله. لأن الله يسدده. وكذلك رجله فلا يمشى إلا إلى ما يرضى 
الل ثلا سبعى /إلة إلى ما نقيه الخ وهنا مح قرلةة '(كنت بتمعه الذي نمم 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها)ء أي 
أنه تعالن هده عرد عدا قن حسحية ورميرة رساك و 3000 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددًا له فى هذه الأشياءء كان موفقًا مغتنمًا 
لأوقاته منتهرًا لفرصه. ْ 
وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس 
الرجل ‏ حاش لله فهذا محالء» فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا 
يمكن أن تكون هي الخالق» ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في 
قوله: (ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه) فأثبت سائلا ومسؤولاء 
وعائذًا وَمِعوَدًا به» وهذا غير هذا. 
وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: (ولئن سألني أعطيته) 
دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا 
سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى 
الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثمَا أو قطيعة رحمء فإن 
سأل إثمًا فإنه لا يجاب» لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثمء لأن الولي 
هو المؤمن التقي» والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا قطيعة رحم. 
(ولئن استعاذني لأعيذنه) يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر 
لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب» ويزول 


كه؛ع 
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هاه هاه واه هاو .دو هاه .ىد هد .هد قا واوة وأو وه هاوه .افد ود واه .اود و .د واو ود ود وا و .د م وها فام. 


عنه المرغوب . 
وفى هذا الحديث عدة فوائد: 


أولاً: إثبات الولاية لله عز وجلء وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية 
عامة وهي السلطة على جميع العباد» والتصرف فيهم بما أراد. كل إنسان 
فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجلء. ومن ذلك قوله 
تبارك وتعالى: 9ح إذا جل أَعَدَمُ الْمَوَتُ تَوسَنَهُ رَسُنا وَهُمْ لا يُقرَطود 6 ثم 
دو إِلَ الله مولهم لْحنّ # [الأنعام: 5١‏ 11] فهذه ولاية عامة تشمل جميع 
الخلق: 

أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: #آمّهُ ون لدت ءامنا يُخْرجهُم ين 
لظلمتٍ إل الور وَالدّست كترَا رتفم أطَحُوث يُخْرجْرتهُم يت ألنوْرٍ إل 
لظْنُمتِ؟ [البقرة: 1017] والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان» يتولى 
الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منهء أما الولاية الخاصة فإنها تكون 
بسبب من الإنسان فهو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليًا له 
#«الّيت اميا وكاو يَتَرت 467 [يونس: *7]. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء الله» وأن الله سبحانه وتعالى يعادي 
من عاداهم. بل يكون حريًا عليهم عز وجل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج 
وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة» لأن الله تعالى قال: 
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) . 

ومن فوائده: إثبات المحبة لله عز وجلء» وأن الله تعالى يحب الأعمال 
بعضها أكثر من بعض» فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» 
وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. 


ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع 
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القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معافئ في جميع أمورهء لقوله تعالى في 
هذا الحديث القدسي: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. . .) 
إلخ. 

وفيه دليل أيضًا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا أسهله الله 
عليه» يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات فبذلك ينال محبة الله 
وينال ولاية الله . 

ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه؛ 
لقوله: (إن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه). 
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الكبيرة المانية والخمسون 
إسبال الإزارا”' تعزرا ونحوه 


]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
#040 ملسم): ١‏ 
إسبال الثياب يقع على وجهين. 
الوجه الأول: أن يجر الثوب خيلاء. 
والوجه الثاني: أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء. 
أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاءء فإن النبي كَل ذكر له أربع عقوبات 
والعياذ بالله : لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه - يعني نظر رحمة - ولا 
يزكيه» وله عذاب أليم. أربع عقوبات يعاقب بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء. 
ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخى على إلا أن أتعاهده. يعنى فهل يشملنى هذا الوعيد؟ فقال يَلِِ: 
تإنك لسك مم يعم هذا غيلاء» زوراء البخاري]:توقاه :لني عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا يصنع هذا خيلاء» وإنما العقوبة على من فعله خيلاء. 
أما من لم يفعله خيلاءء فعقوبته أهون» ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين ففي 
النار؟ [رواه البخاري]ء ولم يذكر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه العقوبة أيضًا لا 
تعم البدن كله إنما تختص بما فيه المخالفة؛ وهو ما نزل من الكعب.فإذا 
نزل ثوب الإنسان أو «مشلحه» أو سرواله إلى أسفل من الكعبء فإنه يعاقب 
على هذا النازل بالنار» ولا تشمل النار كل الجسدء إنما يكوى بالنار والعياذ 
بالله بقدر ما نزل. 
ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة» 
فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي يَكةِ رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا 
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5 95 رك سه م 2 ربط 
قال الله تعالى: ##ولا تمش فى الأرض مرا © [الإسراء: 11 
وقال النبى ككلِ: «ما أسفلٌ من الكعبين من الإزار ففى 
10 1 1 اي 


[؟ا] 


[ "ا 


000 


الوضوءء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» [متفق عليه] فهنا 
جعل العقونة على الأعقاب» يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءهاء 
فالعقاب بالنار يكون عامًا؛ كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله. 
ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة» ولا غرابة في ذلك. 


:) 37/١ 


قول الله تبارك وتعالى: #وَلَا سَش في الْأَْضٍِ رما [الإسراء: 1] يعني لا 
تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك ؤإإِنَّكَ أن غْرِفَ لاض ون 
َب لهَالَ طولا» [الإسراء: 7] يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في 
الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال» بل إنك أنت أنت. أنت ابن آدم 
حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 7١9 /١1١(‏ فتح): 

قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله من الإزار من أسفل الكعبين في 
النار»ء فكنى بالثوب عن بدن لابسهء ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم 
يعذب عقوبة» وحاصله أنه من تسميته الشيء باسم ما جاوره أو حل فيهء 


وتكون «من» بيانية ويحتمل أن تكون سببية ويكون المراد الشخص نفسه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار حديث 
رقم (01/817) والنسائي في سننه كتاب الزيئنة/ باب ما تحت الكعبين من الإزار )7١17/4(‏ 
وأحمد في المسند بالأرقام (9119 و4975 و١45١١)‏ والبيهقي في سننه (؟11414/1) 
والبغوي في شرح السنة برقم )708١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (197/1) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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وقال: «لا يَنظرُ الله إلى مَن جر إزاره بطراً7"!؟؟. وقال: «ثلاثة لا 
ينظرٌ الله إليهم يومَ القيامة» ولا يزكيهم: ولهم عذابٌ أليم: المسبل» 
والمنّانُ وال 0 | 2 بال لف الكاذب)121"7. 


وقال: «بينما رجل يمشى فى خُلَةٍ تعجبه نفسّه. مُرَجُل رأْسَهُ 


[:] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 6 من فتح): 


قوله: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه 
نظر رحمة» وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: عبر عن المعنى الكائن عند 
النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته 
فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقوله: (يوم القيامة) إشارة إلى أنه 
محل الرحمة المستمرة. بدك رحب الذذا ناريا ان تح ووالوجلة من 
الحوادث. قوله: (من) يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا 
الفعل المخصوص. وقوله: (بطراً) أي جره تكبرًا وطغيانًا وأصل البطر 
الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى التكبر» وقال الراغب: أصل البطر دهش 
يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 
] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (975). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم 
زمملاهة) وأحمد في المسند بالأرقام (49005 وهه١9ؤ‏ وه١9”0‏ وه6ه4 و78 )٠٠١‏ ومالك 
في الموطأ (414/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار حديث رقم 
(189) وأبو داود في سئنه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
)4١80(‏ والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذيًا حديث 
رقم )١1١١(‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان بما أعطى حديث رقم (75ه 
و077) وفي كتاب البيوع/ باب المنفق السلعة بالحلف الكاذب حديث رقم (44170 
و4471) وفي كتاب الزينة/ باب إسبال الإزار حديث رقم (01448) وابن ماجه في سئنه 
كتاب التجارات/ باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع حديث رقم - 


461 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 5.5١‏ 


يختال في مشيته؛ إذ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم 
الشامة ؛ متفق عليه(11109, 


«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جرّ شيئًا خيلاءً لم ينظر اللّه 
إليه يوم القيا ين رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيهه! " . 


قوله: (يمشى فى حلة): الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء 
وعن الأشير زولة: هيه تعدا قال الفوطى + هات المدرء نيه هو 
ملاحظة لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو 
الكبر المذموم. قوله: (مرجل رأسه) ترجل الشعر تسريحه ودهنه» قوله: 
(فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) التجلجل: التحرك والمعنى يتجلجل في 
الأرض أي ينزل فيها مضطربًا متدافعًا. 

[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5/ 761794 فيض القدير): 


قال الطيبي: قوله: (في الإزار) أي الإسبال المذموم أو الذي فيه الكلام 


2 )2 وأحمد في المسند برقم (7114” و48١:5١5)‏ وأبو عوانة فى صحيحه برقم ١1‏ 

زفق أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم 
(869/اه) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه 
بثيابه حديث رقم (04157 و0175) وأحمد في مسنده بالأرقام (570ل! ولالا١4‏ و4070 
و4755 و5م”٠‏ ل وهه6غ 1٠‏ و6كم/ 6 وعبيد الرزاق في المصنف برقم 8 1) 
وأبو عوانة في صحيحه )4١/0(‏ والنسائي في الكبرى برقم (957179) وأبو يعلى في 
مسئلده برقم (5441) من تحديث أبي هزيرة رضي الله غيه 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
(4044) والنسائي في سئنه كتاب الزينة/ ياب التغليظ في جر الإزار حديث رقم - 


بذ تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 460 


وقال جابر بن سليم: قال لي رسول الله كل : «إِيَاكَ وإسبال الإزار 
فإنّها من المَخْيَلَة» وإنَّ الله لا يحب المَخْيَلَةَ2'7 صححه الترمذي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يُصلي مسبلا 
إزارّه قال له رسول الله ككه: «اذهب فتوضأ». فذهب فتوضّأ ثم جاءء 
فقال: «اذهب فتوضأً». فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمرتّه أن 
يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: «إِنّه كان يُصَلَي وهو مسبل إزاره؛ وإنَّ الله 
لا يقبل صلاةً رجل مسبل | إزاره» رواه أبو ا 1 وهو على شرط 


بالجواز وعدمه كائن فى هذه الثلاثة» الإسبال المذوم والمراد إرخاؤه إلى 
الأرض (والقميص والعمامة فمن جر منها شيئاً) على الأرض (خيلاء لم ينظر 
إليه يوم القيامة)ء فيندب للرجال الاقتصار على نصف الساق وله إرساله إلى 


- (0775) وابن ن ماجه في سننه كتاب اللباس/ باب طول القميص كم هو؟ برقم )كلاه 
والبغوي في شرح السنة (؟١/9)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (49717). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
(1084) والترمذي فى سننه كتاب الاستئذان والآداب/ باب ما جاء في كراهية أن يقول: 
عليك السلام مكنكا حديك رق [90/937) محصرا والسائق. فى مه الكبرق الات 
04 وأحمد في المسند (5/ 54 و45) وابن حبان في صحيحه برقم )30٠0(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف )87/١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم (07445. 

(0؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب الإسبال في الصلاة حديث رقم (778) وفي 
كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم (1087) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في المسند (77/5) برقم (773711) والنسائي في سننه كما في التحفة 
))28/1١(‏ عن رجل من أصحاب النبي كَك. 
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)١74(‏ 
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مسلم إن شاء الله تعالى. 

وقال النبي كَلةْ: «من جر ثوبّه خُيلاءَ لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة . 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! إِنَّ إزاري يُسترخي إلا أن 
أتعاهدّه. فقال: «إِنَّك لست ممن يفعلّه خُيلاء» رواه البيخاري1410, 

وقال يَِِ: «إزرة المؤمن إلى أنصافٍ سَاقيه)”' 

وقال أبو سعيد: قال رسول الله يَكِة: «إزرة المسلم إلى نصفٍ 
السَّاقّء ولا حرج أن لمحتا ج فيما بيه وبين ن الكعبين» ما كان أسفل 

من الكعبين فهو في النّاره من - جرّ إزارّه بَطرًا لم ينظر الله | إليه» رواه أبو 


الكعبين فحسب وللمرأة الزيادة بنحو شبر. 
[4] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ 17" فتح): 


قوله: (يسترخي) وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكرء قوله: (إلا أن 
أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه فكأن شده كان ينحل إذا تحرك 
نكي أوعيزة غير اغقيارة وإذا كان :بيحافا عليه 1 عرسي اللنه كلما كاد 
يسترخي شدهء قوله: (لست ممن يصنعه خيلاء) فيه أنه لا حرج على من 
انجر إزاره بغير قصده مطلمًا . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي ككِ/ باب قول 
النبي ككلهِ: «لو كنت متخدًا خليلاً»؛ حديث رقم (2110) وفي كتاب اللباس/ باب من جر 
إزاره من غير خيلاء حديث رقم (01854) وفي الكتاب نفسه/ باب من جر ثوبه من الخيلاء 
حديث رقم )01/4١(‏ وأبو داود في سئنه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار 
حديث رقم 2)١86(‏ والنسائي في سننه كتاب الزينة/ باب إسبال الإزار حديث رقم 
(5725) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) انظر التخريج الآتي. 
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وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: مررتٌ على رسول الله كد وفي 
إزاري استرخاءٌ فقال: «يا عبد الله! ارفغ إزارك؛» فرفعتّه. ثم قال: 


4 وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
0/0 : 
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إزرة المسلم إلى نصف الساق 
ولا جناح» أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين فهو في النارء ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه). فقسم النبي كلل 
طول القميص إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: السنة إلى نصف الساق. 
والقسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب. 
والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب: وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم 
يكن بطرا . 
فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة» وقسم جائزء وقسم محرم بل من 
كبائر الذنوب» لكنه دون الذي بعذه» والقسم الرابع من جره خيلاء» فإن الله 


تعالى لا ينظر إليه . 


- 41١4/؟( أخرجه مالك في الموطأ كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه‎ )١( 
)4091( وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار حديث رقم‎ )6 
)5011( وابن ماجه في سننه كتاب اللباس/ باب تحريم جر الثياب خيلاء حديث رقم‎ 
من‎ )5١80( وابن حبان في صحيحه (5949/17 إحسان) والبغوي في شرح السنة برقم‎ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح‎ 


سئن أبي داود برقم (071419. 
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«زذا» فَزدْتٌ2 فما زلتٌ أتحراها بعدٌ. رواه ب ار 


وكل من اتخذ فرجيّة تكاد أن تمسَّ الأرضء» أو جبّة» أو سراويل 
خفاجيّة» فهو داخل فى الوعيد المذكور. نسأل الله العافية. 


وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه؛ إزارًا أو قميصًا أو سروالا أو 
(مشلحا) إلى اسفل :من الكعبين فإنه قد أتى كبيزة من 'كباثر الذتوت 6 سنواء 
أفعل ذلك خيلاء أم لغير الخيلاءء لأن النبي كلِهْ فرق في هذا الحديث بين 
ما كان خيلاء وما لم يكن كذلكء فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة . 
وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبى ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه» 
ولا يكلمه. ولا يزكيه؛. وله عذاب 2 
أما ما دون الكعبين» فإنه يعاقب عليه بالنار فقط. ولكن لا تحصل له 
العقوبات الأربع. 

]٠١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
00 ْ 
وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع 
إزاره» فرفعه ثم قال: (زد) ثم قال: (زد) حتى قال رجل: إلى أين يا رسول 
الله؟ قال: (إلى أنصاف الساقين) يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف 
الساق من فوق» لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائزء وكلما 
ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل. 


(0419) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


كك 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 466 


القوة القالفة والسيكتول:. 


لباس الحرير والذهب للرجل 
قال الله تعالى: "ولاس التقَوئ ذَلِكَ سق [الأعراف: ١0‏ 


وقال النبي يَكِ: «مَن لبس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) 


متفق عليه''2. وقال تيَكهِ: «إنما يلبِسُ الحريرٌ مَنْ لا خََلاقَ له في الآخرة) 


]1١[ 


00 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 7"57): 


امتن الله تعالى على عباده بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب 
والمناكح ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك وبيّن لهم أن هذا 
ليس مقصودًا بالذات وإنما أنرلة | الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته 
ولهذا قال: «َوَّلَاسٌ لقو ذَلِكَ 4 من اللباس الحسيء» فإن لباس التقوى 
يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب والروح وأما اللباس 
الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة» في وقت من الأوقات أو تكون 
جمالًا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع» وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس 
تتكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة وأما بتقدير عدم 
لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 
حديث رقم (0875) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم استعمال إناء الذهمب 
والفضة... حديث رقم (017947) وأحمد في المسند برقم ١١985(‏ و18997١)‏ وابن ما 
في سننه كتاب اللباس/ باب كراهية لبس الحرير حديث رقم (7”0848) والنسائي في سننه 
الكبرى برقم (4085) وابن ن أبي شيبة في المصنف (8/ 7”40) وابن ن حبان في صحيحه برقم 
(0405 إحسان) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١57/5(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
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رواه البخاري”'2. الخلاق: النصيب. 
وقال يَكِ: «حُرّم لباسٌ الذهب والحرير على ذكور أمّتي وأجل 


لإنائهم)”"2. صححه الترمذي!"". 


[؟] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
11/0" مم ْ 
في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرةء يعني إذا لبس الرجل حريرًا في الدنياء فإنه لا يلبسه في 
الآخرة» وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن 
فيه الوعيد في الآخرة»ء وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر 
الذنوب عند أهل العلمء ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غترة 
أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس» كل هذا حرام على الرجال إذا كان من 
الخرير» ,ولا يجوز للرخال نيليسو شيا من الجرين لآ قليلة ولا كنيدا: 
وفي حديث علي أن النبي كك أخذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال: (هذان حرام 
على ذكور أمتي حل لإناثها) والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى 
التجمل لزوجهاء نأبيح لها الذهب والحرير. وأما الرجل فليس في حاجة 
إلى ذلك» فلهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير. 
وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه (إنما يلبسه من لا خلاق له 
في ار يعني من لا نصيب له في الآخرة» ولهذا ذهب بعض العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 
حديث رقم (هل*ره). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء في الحرير والذهب حديث رقم 
(19/1) والشناتن فئ عينية كعات الزينة/ نات تحريم الذهب على الرجال )15١/8(‏ 
وأحمد في المسند (7”914/4» 107) والبيهقي في سننه (9/ 7070) والطيالسي في مسنده 
برقم )١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم )١105(‏ وفي الإرواء برقم (//710). 


15 
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وقال حذيفة: «نهانا النبيُ كَلكهِ أن نشرب في آنْيةِ الذهب والفضّةَء 


إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير فى الدنياء فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله» 


لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا خلاق له في الآخرة) أي لا 
نصيب له. 

وقال أيضاً: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) وهذا يعني أنه لا 
يدخل الجنة» ولكن قال بعض العلماء: إنه يدخلهاء ولكن لا يتمتع بلباس 
الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حريرء وإنما يلبس شيئًا آخر وهذا ما 
لم يتبء فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه» كما قال 
تحعخا له : لكل يتمبادى ان رفوأ 05 عل أنمْسِهمْ لا لا تنْنَطوأ ين بََةِ أله إِنَّ أله 
لد د جميعَا 6 [الزمر: 57]. 


وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القزء وأما الحرير الصناعي 
فليس حرامّاء لكن لا ينبغى للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل 
بال الرحل النفى كي أن يكون فنا الفا تلن كانه الربجولة لا فيا 
الوم ْ 

لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراماء يعني لو لبس طاقية 
من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى» فهذا لا بأس بهء وأما القميص 
والقعرة قله ينك ون كان علا ل لا نكن أن علسسه الرجل كنا كيد مه 
الميوعة والتدني» ولأن الجاهل إذا رآه 200 طبيعيّاء فيظن أن ذلك 
سائغ للرجال وربما يقتدي بهء والسلامة أسلم للإنسان. 

وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء؛ لأنهن يحتجن إلى 


التجمل لأزواجهن. 
وأما ال ا ا وعدم وأما الهذا ة فإن 
قارن ذلك عقيدة كاعتقادها أنها : تحببها إلى زوجها فهي حرام» وإ[ إن كان 


بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم 
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وأنْ نأكلَ فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلسٌ عليه رواه 
البخاري”''. وقال كَل : «مَنْ شرب فى آنيةٍ الأهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ 
في بطنه نارٌ جِهِنّمَ». متفق عليه”"1. 


[*] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١١9/٠١‏ فتح): 

قوله (إنما يجرجر) من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج 
نحو صوت اللجام في فك الفرس . 

قوله: (في بطنه نار جهنم) وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى 
الصب أو التجرع فيكون (نار) نصب على المفعولية والفاعل الشارب أي 
يصب أو يتجرع... وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي 
للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض حديث رقم 
(0477) وفي كتاب الأشربة/ باب آنية الفضة حديث رقم (0351). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة/ باب آنية الفضة حديث رقم (0774) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره على الرجال والنساء حديث رقم (01707) وابن ماجه في سننه كتاب الأشربة/ باب 
الشرب في آنية الفضة حديث رقم (7411) ومالك في الموطأ (؟974/1/١١)‏ وأحمد في 
المستن 1/0" وك١”‏ و4١"‏ و7"05) والطيالسى فى مسنده برقم () من حديث أم 
سلمة رضى الله عنها . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب الحرير في الحرب برقم (1919) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجلء إذا كان به حكة أو 
كانت بهماء أو وجع كان بهما. 
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000] : 000 5 52 ا 5-5 ءَ 
أصابع ؛ وفي سن الذهب ونحوه . فمن لبس خلعة الحرير أو 
كلوثة الرركش » أو طرز الذهب» أو خوائص الذهب؛ فقد دخل فى 
الوعيد المذكور وفسق بذلك. 


]:[ 


000 


00 


وقال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
1/0" 14 : ْ 

قد سبق أن النبي يك نهى الرجال عن لبس الحرير وقال: (إنما يلبسه من لا 
خلاق له) وقال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة). 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس بهء مثل أن يكون فى الإنسان 
حكة؛ يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير» 0 50 
الجسدء لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها؛ ولهذا رخص 
النبي كَلْةِ لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت 
بهما. 

وكذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل» يعني عرضه أربعة أصابع 
فأقل» فإنه لا بأس بهء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في 
ذلك» يعني مثلا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب اللباس/ باب الحرير والذهب للرجال حديث رقم (1741) 
من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله يكِ عن الحرير 
إلى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سنن الترمذي برقم .)١5٠065(‏ 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخاتم/ باب في ربط الأسنان بالذهب حديث رقم 
(471) من حديث عرفجة بن أسعد رضي لله عنه أنه قطع أنقه يوم الكلاب فاتخذ أنقًا 
من وَرِق فأنتن عليهء فأمره النبي يكل فاتخذ أنمًا من ذهب. والحديث حسنه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (071*). 
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تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع» فإن ذلك لا بأس به. 

وكذلك إذا كان الشثوب مختلطا بين الحرير والقطن, أو بين الحرير 
والصوفء وكان الأكثر الصوف أو القطن.» يعنى أكثر من الحريرء فإنه لا 
بأ بق قي اكه مر ْ 

الأمر الرابع: إذا كان في الحرب» يعني التقى الصفان بين المسلمين 
والكفارء فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفارء 
وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب. 

فهذه أربعة أشياء تستثنى: 

الأول: إذا كان لحاجة كالحكة» ويكون مما يلي الجسد. والحكمة في ذلك 
واضحة. 

الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل. 

والثالث: إذا كان مختلطًا والأكثر ظهورًا سوى الحرير. 
والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار. 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير. 
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الكبيرة الرابعة والخمسون 
العيد الآيق ونحوه 


قال النبي كلةِ: « إذا أبقّ العبدٌ لم قبل له صِلاة»2. وقال: 'أيْما 
عبد أبقّ فقد ل بَرِئَتْ منه الل 0 رواهما ل ا 


وروى ابن اوبدكي صيكيتا من حديت جابر رضي الله عنه 
قال: 12190 حلين اثلاثةٌ لا يقبل الله لهم صلاةً ولا تصعدُ لهم 
: العبد الآبِقُّ حتى يرجمَ إلى مواليه. والمرأةٌ اباط عليها زوخها 


]١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله تَكيِ: (فقد برئت منه الذمة) فمعناه لا ذمة له. وقوله ككلِيِ: (إذا أبق العبد 
لم تقبل له صلاة) فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما 
الله على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا 
غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال: بل 
ذلك جار في غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة 
الابق صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية» 
وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في 
ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط 
القضاء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبن 
عمرو رحمه الله وهو ظاهر لا شك في حسنه. 


)177( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تسمية العبد الآبق كافرًا حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند (4/ 760”) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.‎ 

0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تسمية العبد الآبق كافرًا حديث رقم 
(55؟5). 
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حبّى يرضّىء والسكرانُ حتى يصحو»"'". 

وفي «المستدرك» للحاكم من حديث على رضي الله عنه مرفوعاً : 
العنَ الله من تولّى غير مواليه»”” . 

وفي «المستدرك» على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد 
مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تسأل عنهم : رجلٌ فارقّ الجماعةً وعصى إمامَهُ ومات 
عاصيّاء وعبدٌ أبقّ فماتٌ» وامرأة غاب عنها زوجُّها وقد كفامًا المؤونة 


تب 5 10] : 


3 قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى (7/ 40 فضل الله الصمد): 

قوله: (رجل فارق الجماعة) بقلبه أو بلسانه أو بيده بنحو بدعة كالخوارج وإما 
بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار شعار الجماعة في الفرائض فكل 
هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهمء قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة 
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمير ولو بأدنى شيء ولهذا أكنى عنها 
بمقدار الشبر فى بعض الروايات. وقوله: (فارق الجماعة) أي الصحابة 
كملسي واقرلة رقيات شعت انود اراد والمةة العامة وقول 
(غاب زوجها) أي عنها. وقوله: (فتبرجت) أي أظهرت الزينة للأجانب. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (440) وابن حبان في صحيحه برقم (0700 إحسان) 
وابن عدي في الكامل (7/ )١١174‏ والبيهقي في سئنه )789/١(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنهء وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» وفي الضعيفة 
برقم (0/ا١1).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )١67‏ برقم (751!) وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (040) وأحمد في المسند )١917(‏ والحاكم في 
المستدرك )١١91/١(‏ والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع )٠١5/١(‏ وابن أشي 
عاصم في السنة برقم (894) والبزار في مسنده 84/71١/١(‏ كشف) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 
(6:5). 
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الكبيرة الخامسة والخمسون 


مَن ذبح لغير الله تعالى 
مثل أن يقول: باسم سيدي الشيخ 


قنينال الله 'تتسعسآلتى : :وول يكوا ون 3 :أذ انه اله عله ونه 
ع .4 الآية [الأنعام: 16051" . 


:)95١ - ”5٠ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 


ويدخل تحت هذا المنهي عنه؛ ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح 
للأصنام»ء وآلهة المشركين. فإن هذاء مما أهل لغير الله به» المحرم بالنص 
عليه خصوضا. 

ويدخل في ذلك» متروك التسمية» مما ذبح للّهء كالضحاياء والهداياء أو 
للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية» عند كثير من العلماء. 
ويخرج من هذا العمومء الناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج 
عنه. ويدخل في هذه الآية» ما مات بغير ذكاة من الميتات» فإنها مما لم 
0 الله عليه. ونص الله عليها بخصوصهاء في قوله: حرمت ع 
لْمَبِتَة# [المائدة: *] ولعلها سبب نزول الآية» لقوله: و«إوَإنَّ أَلَّبَطِينَ لوحن 
1 أَرَيابْهِرَ للجيارة 4 بغيرعلم. 

فإن المشركين ‏ حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة» وتحليله للمذكاة» 
وكانوا يستحلون أكل الميتة ‏ قالوا ‏ معاندة لله ورسوله» ومجادلة بغير حجة 
ولا برهان ‏ أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: الميتة. 
وهذا رأي فاسدء لا يستند إلى حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 
التى لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن. 


5آ4 
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رضي الله عنه قال: يا هانئ ماذا يقول الناس؟ قال: يدّعون أن عندك علمًا 
من رسول الله بكِةِ لا تظهره. فاستخرج صحيفةً من سيفه فيها: هذا ما 
سمعيّه من رسول الله كل: العنَ الله من ذَبَح لغير الله» ومن تولّى غير 
مواليه» ولعن الله العاقّ لوالديه» ولعن الله مُنتقصٌ منار الأرض”7'؟2 أخرجه 


فتبّا لمن قدم هذه العقولء على شرع الله وأحكامه» الموافقة للمصالح 


(00 


العامة» والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهمء فإن هذه الآراء 
وأشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا 
الخلق عن دينهم» ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 


وَإِنَ أطَعسُمُوهمَ» في شركهمء وتحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال #إإدّكُ 
4 لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به 
فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم» طريقهم . 


ودلت هذه الآية الكريمة» على أن ما يقع في القلوبء من الإلهامات» 
والكشوف» التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم» لا تدل ‏ بمجردها 
على أنها حقء ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. 


فإن شهدا لها بالقبول» قبلت» وإن ناقضتهماء ردت» وإن لم يعلم شيء من 
ذلك» توقف فيهاء ولم تصدقء. ولم تكذب, لأن الوحي والإلهام» يكون 
من الشيطان» فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين» 
حصل من الغلط والضلال» ما لا يحصيه إلا الله . 


أخرجه الحاكم في المستدرك )١191/5(‏ من هذه الطريق» وأصل الحديث عند مسلم في 


صحيحه كتاب الأضاحي/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله حديث رقم (0:095 
0582ه) والنسائي في سننه كتاب الضحايا/ باب من ذبح لغير الله عز وجل حديث رقم 
(1575) وأحمد في المسند )١197 -1١١8/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
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الحاكم في «صحيحه)!"". 


وقال يَكِِ: «لعن الله مَن ذبح لغير الله)”'' بإسناد جيد من حديث 


[1] أصل الحديث عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول 
الله ككِ بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديهء 
لحن اننة عقاوق كعد 3 العو الله من “خب فنا نالا رك ل 
قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص :)5١5 - 7١7‏ 
قوله: (كلمات): جمع كلمة, والكلمة في اصطلاح النحويين: القول 
المفرد. أمّا في اللغة؛ فهي كل قول مفيدء قال الرسول ككئةِ: «أصدق كلمة 
قالها شاعر: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» [متفق عليه]؛ وقال تعالى: 
08 إِنّهَا 11 تينها4 [المؤمنون: 01٠٠١‏ وهي قوله: «رَبٌ يمون 9©) 
قال شيخ الإسلام: لا تُطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة . 


- 


- 


صَلِحًا فِيمَا رَكتَ# [المؤمنون: 94 .]٠٠١‏ 


قوله: لعن الله اللعن من الله : الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا قيل: 
لعنه الله؛ فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمتهء وإذا قيل: اللهم العن فلاناً؛ 
فالمعنق أبعده عن رحمتك واطرده عنها. 

قوله: (من ذبح لغير اللّه)» عام يشمل من ذبح بعيرًاء أو بقرة أو دجاجةً. 
أو غيرها. 


)”05/4( والحاكم في المستدرك‎ )7١9 ,17 .75١7/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسنئاده‎ )17١/8( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
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ههه هاه فاو ود ودود و و وه .ةد وهاو وده هده وده هدو فاوة ا وفع فود ةدودو واه واأواو د و اوها .ةف 6 6م 


قوله: (لغير الله)» يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك» أو 
جني أى غيرهم: 

وقوله: (لعن) يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول ككْهِ يخبر أن الله 
لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ أي: اللهم 
العن من ذبح لغير الله. والخبر أبلغ؛ لأن الدعاء قد يستجاب» وقد لا 
يستجاب . 


قوله: (والديه)» يشمل الأب والأم» ومن فوقهما؛ لأن الجد أب» كما أن 
أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هى من الحقوقء ولعن الأدنى أشد من لعن 
الأعلى ؟ لأنة أولى بالير»«ولعيه ينافي: البن. 

قوله: (من لعن والديه)؛ أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب 
والشتم» فإذا سببت إنسانًا أو شتمتهء فهذا لعنه لأن النبي تل قيل له: كيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
أمه) [متفق عليه]. 

وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة» وهي: أن السبب بمنزلة المباشرة في 
الإثم؛ وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. 
وليه لمن وى تسدنا أي: ضمه إليه وحماهء والإحداث: يشمل 
الإحداث في الدين؛ كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم. 
والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة؛ كالجرائم وشبههاء فمن أوى 
محدثاً؛ فهو ملعونء. وكذا من ناصرهم.ء لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 
عنهء فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم. 

والمحدث أشد منه؛ لأنه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة» فإن نفس فعله جرم 


ا 


ليت 


. 06... 
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«اه ها هاوه وها وه هاده ود ود هاه هد هد هاه هدأوهاوة د قاع .د .هاوه وف دافاو واو دواع واوا .دا و واه فار هام 


نفيه التحذير من البدع والإحداث في الدين» قال النبي يل: «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» [رواه من واي داود والترمذي]» 
وظاسن اللعديضة ولق كات أمرا تسيرا: 


قوله: (منار الأرض)»: أي: علاماتها ومراسيمها التى تحدد بين الجيران» 
فم غبرها ظلما؟ فهو ملعونة: ينا اكت الذين تق ون مهتاو الأرض !لا 
سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول كك يقول: «من اقتطع شبرًا 
من الأرض ظلما؛ طوقه من سبع أرضين"» [متفق عليه]؛ فالأمر عظيم» مع 
أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنارء ويأخذ ما لا يستحق لا 
يدري: قد يستفيد منها فى دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يسلط عليه آفة 


تأخذ ما أخذ. 
فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب ولهذا 
قرنه النبي يك بالشرك وبالعقوق مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على 


المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. 
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الكبيرة السادسة والخمسون 
من غَدْرَّ منارَ الأرض 
لَعِنَ في حديث عليٌّ رضي الله عنه عن النبي 6" . 
وروى عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله عله : «لعنّ الله من ذبح لغير الله لعن الله 
من غيّرَ تخومٌ الأرض» لعن الله من كمّة الأعمى عن السبيل» لعن الله من 
سب والديه؛ لعن الله من عَمِلَ عمل قوم لوط». رواه عبد العزيز 


]1١1)75( 2 000 5000 .‏ 
الدراوردي عن عمروء وزاد فيه . «لعنّ الله من وقعَ على بهيمة) 5 


]1١[‏ تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة السابقة. 


(1) لدم خريسه قبل كليل 

0) أخرجه أحمد في المسند بالأرقام (1481/5 و7815 و1917 و1910) وابن حبان في 
صحيحه برقم (14117) والحاكم في المستدرك (907/4”) وأبو يعلى في مسنده برقم 
(1679) والطبراني في معجمه برقم )١١057(‏ والبيهقي في سننه (71/8) وعبد بن 
حميد في المنتخب برقم (041) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الكبيرة السابعة والخمسون 
سب أكاير الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


قال النبي ككه: «إِنَ الله عرّ وجل قال: مَنْ عادّى لي وَليَا فقد آذنثه 


بالحرب» رواه البخا ا 


]1١[ 


0010 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 75 
لاا : ١‏ 

هذا حديث جليل»؛ أشرف حديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم ومقاماتهم. 
فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. ومن كان متصديًا لعداوة الرب 
ومحاربة مالك الملك فهو مخذول. ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور. 
وذلك لكمال موافقة أولياء الله في محابه» فأحبهم وقام بكفايتهم» وكفاهم ما 
أهمهم . 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة» وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله 
بأداء الفرائض أولاً: من صلاة وصيام وزكاة وحجء وأمر بالمعروف» ونهي 
عن المنكرء وجهادء وقيام بحقوقه» وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من 
العبادات الواجبة: مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة؛ تكمل 
الفرائفض» وتكمل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم. وسهل لهم كل طريق 
يوصلهم إلى رضاه؛ ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم؛ فإن سمعوا 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب التواضع حديث رقم (1907) وقد تقدم. 
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وقال النبي كَلةِ: «لا تسُبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو 

أنفق أحدُكم مثلّ أَُحُدٍ ذَّهَبَا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نَصِيِفَهُه متفق 
5100] 
10 , 


سمعوا بالله. وإن أبصروا فلله. وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة: إن سألوه أعطاهم 

مصالح دينهم ودنياهم» وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. 

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم. ولولا أنه قضى على عباده بالموت 

لسلم منه أولياءه؛ لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته. والله يكره مساءتهمء 

ولكن لما كان القضاء نافذًا كان لا بد لهم منه. 

فبيّن في هذا الحديث: صفة الأولياء» وفضائلهم المتنوعة» وحصول محبة 

الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون» وأنه معهم وناصرهمء 

ومؤيدهم ومسددهم» ومجيب دعواتهم. 

ويدل هذا الحديث على: إثبات محبة الله» وتفاوتها لأوليائه بحسب 

مقاماتهم . 

ووصف النبي يك لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» مطابق 

لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: #آلآ اك ري أنه لا حَوَفْ 

ته ولا هُمْ يرت © الت اموأ وكاو يَتَّفْت 462 [يونس: 31 - 
0 من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليّا: لأن الإيمان يشمل العقائدء 

0 والجوارح. والتقوى ترك جميع المحرمات. 

[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 1١/1‏ فتح): 
قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولًا: (أصحابي) أصحاب 
مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة وقد قال: (لو أن أحدكم أنفق) 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي كَل/ باب قول النبي كل:‎ )١( 


بذك 
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وقالت عائشة رفيى اش غنها: امرؤا بالاستعفار لأصيحات 


وهذا كقوله تعالى: فلا يم 0 من أَنَفَّ من قَبْلٍ لفن َكَل # الآية 


[الحديد: 21٠١‏ ومع ذلك فنهى بعض من أدرك النبي كَل وخاطبه بذلك عن 
سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي كه ولم يخاطبه عن سب من 
سبقه من باب الأولى» قوله: (مدّ أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء 
والنصيف بوزن رغيف هو النصيف وقيل: النصيف مكيال دون المدء والمد 
بضم الميم مكيال معروف.. 


قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام ونصيفه» وسبب التفاوت ما 
يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في 
سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه وأثار بالأفضلية بسبب 
الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية هومن أَنَقَىّ من قبل الم 
ككلم [الحديد: ]٠١‏ فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك أن 
الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 


بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في 


الو كنت متخدًا خليلاً؛ حديث رقم (73177) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ 
ل 6ه النبي كيه حديث رقم ده 
لحل )8٠‏ وابن ما رس لسار اد ان لست اسع ل ال ا 
)١51(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (1/9 1١١5159 1١١١‏ و7١51١١‏ و518١١‏ و1508١١)‏ 
وابن حبان في صحيحه برقم (هه؟/7) وأبو يعلى في المسند برقم )١194(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة برقم )44١  440(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١175  ١!4/١1(‏ 
والبغوري في شرح السنة برقم (7859) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ ووقع 
عند مسلم وابن ماجه والنسائي : عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وهو وهم نبه عليه المزي 
في تحفة الأشراف (”/ 7847 7414) والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 5"ا ‏ 077 . 


إكرك 


محمد كه فسبُوهم . رواه 0 عن أنه عن عائشة 


اللّه») 


[ ]ا 


0010( 
فم 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 4ك 


ا 


0 لوس وقال علىٌ رضى الله عنه * والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 


دين الله أفواجًا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم والله أعلم. 

قال القاضى: ويؤيد هذا ما قدمناه فى أول باب فضائل الصحابة عن 
الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم» وسبب تفضيل 
نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم» ولأن 
إنفاقهم كان في نصرته كَكةٌ وحمايته وذلك معدوم بعذه وكذا جهادهم وإشاتر 
طاعتهمء » وقد قال الله تعالى إلا ص ب يسك من أن ين كل المح وَكئلٌ 
َوْلَيِكَ َعَظَمُ رج الآية [الحديد: ]٠١‏ هذا كله مع ما كان في أنفسهم من 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده 
لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 0/75 فيض القدير): 

(من سب أصحابي) أي شتمهم (فعليه لعنة الله والملائكة والناس) أي الطرد 
والبعد عن مواطن الأبرار ومنازل الأخيار» والسب والدعاء من الخلق 
(أجمعين) تأكيد لمن سب أو الناس فقط أي كلهم وهذا شامل لمن لابس 
القتل منهم لأنهم مجتهدون في تلك الحرب متأولون فسبهم كبيرة ونسبتهم 
إلى الضلال أو الكفر كفر. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير (5/ 0773117 . 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟١/57١)‏ برقم (111704) من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه مرفوعا بلفظ : امن سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (57805). 
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لعهدٌ النبيّ الأميّ إلي : الا يُحبني إلا مؤمنٌ ولا يُبغضني إلا منافقٌ»!") 
رواه عدي ين ثابت عن رذ عو 

فإذا كان هذا قاله النبي كل في حىّ علىّ؛ فالصِدَّيقُ بِالأَوْلّى 
والأخرّى؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيّ كلد ومذهبٌ عمرٍ وعليٌ رضي 
الله عنهما أنَّ مَنْ فَضَّلَّ على الصدّيقٍ أحدًا فإنه يُجلد حدّ المُفتري. 

فروى شعبة» عن حصين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن 
الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خير من عمر. فقال آخر: 
عمرٌ خيرٌ من أبي بكر. فبلعٌ ذلك عمرء فضريّه بِالدرّة حتى شَعّرَ برجليه 
وقال: إن أبا بكر صاحبٌُ رسول الله كَل وكان أخيرٌ النّاسِ في كذا 
وكذاء من قال غير ذلك وجب عليه حدٌ المفتري. 


[:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم 
قوله: (فلق الحبة) فمعناه شقها بالنبات. وقوله: (برأ النسمة) أي خلق 
النسمة وهي الإنسان وقيل: النفس» ومعنى الحديث أن من عرف مرتبة علي 
رضي الله عنه وقربه من رسول الله كلخ وحب النبي كَِةِ له وما كان منه في 
نصرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحب عليًا لهذاء كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه وصدقه فى إسلامه؛» ومن أبغضه كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه 
وفساد شزيرته والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (31) والترمذي 
في سننه كتاب المناقب/ باب رقم )1١(‏ حديث رقم (77757) والنسائي في سننه كتاب 
الإيمان/ باب علامة المؤمن حديث رقم (2077) وفي الكتاب نفسه/ باب علامة المنافق 
حديث رقم (00757) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله كَل 
حديث رقم )١١4(‏ وأحمد في المسند )١118 06 284 /١(‏ والحميدي في مسنده برقم 
(0) من حديث علي رضي الله عنه. 
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وروى حجاج بن دينارء عن أن معشرء عن ابزاميع من 
علقمة» قال: ممعت انا رفي اله سه ايخرل: ل 
يفصلوتقي :على أبى "بكر وعم مَن قال شيئًا من هذا فهو مفترء عليه ما 
على المفتري . 
وعن أبي عبيدة بن حجل» أن عليًا رضي الله عنه قال: لا أوتى 
برجل فضَّلني على أبي بكر وعمّر إلا جلدثه حَدَّ المُفتري 
وقال النبى كلم « من قال لأخيه: يا كافرً! فقد باءَ بها 
الحزي ]371:11 بوادول و قال لوأل كر دوكر ابيا قافر[ قفن يان القائر 
بالكفر هنا قطعاً؛ لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين؛ قال الله 
تعاى : #وَالسِفُونَ لْأولُونَ من لْمهنْجرنَ وَالْأنصَارِ وَأَلَدنَ أتبعوهم بِإِحْسَْن 
توح له عَنْهُمْ وَرصوأ عَنْهُ © [التوبة: .]٠٠١‏ ومن سب هؤلاء 0 لله 
تعالى بالمحاربة» بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن 
ا الور ل ا ا ني 
لل كلِ؟! لكنه لا يخلدٌ بذلك في النارء إلا أن يعتقد نبوّة على رضى 
الله عنه» أو أنه ِل فهذا ملعون كافر. ْ ْ 


[ه] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (89). 
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الكبيرة العامنة والخمسون 
سب الأنصار رضي الله عنهم في الجملة 


قال النبي كَلةِ: « آيةٌ الإيمان حبّ الأنصارء وآيةٌ النّمَاقَ بغض 
الأوفن 0ل 


ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة 
دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين 
الإسلام حق القيام وحبهم النبي كَكِ وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم 
بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للإسلام» ثم أحب الأنصار 
لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه. لسروره بظهور 
الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله عَكَلِبد ومن أبغضهم 
كان بضد ذلكء واستدل به على نفاقه وفساد سريرتهء والله أعلم. 

وقال الحافظ المناري رحمه الله تعالى ١١57/1١(‏ فيض القدير): 

(آية الإيمان حب الأنصار) أي علامات كمال إيمان الإنسان أو نفس إيمانه 
حب مؤمني لاوس والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا الله عليه من إيواء 
ثبية وتضيرة غلى أغدائه زمن الضعف والعسرة ه وحسن جواره ورسوح 
صداقتهم وخلوص مودتهم ولا يلزم منه ترجيحهم على المهاجرين الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حب الأنصار حديث رقم 
)١0(‏ وفي كتاب مناقب الأنصار/ باب حب الأنصار من الإيمان حديث رقم (91784) 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله 
عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (7177) والنسائي في 
سننه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم (0075). 
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وقال ك: «لا يُحبّهم إلا مؤمنٌ» ولا يُبْغِضْهُم إلا منافقٌ» 


فارقوا أوطانهم وأهليهم وحرموا أموالهم حبًا له ورومًا لرضاه كما يعرف مما 
(وآية النفاق بغض الأنصار) صرح به مع فهمه مما قبله لاقتضاء المقام 
التأكيد ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده لأن الكلام فيمن ظاهره 
الإيمان وباطنه الكفر فميزه عن ذوي الإيمان الحقيقي فلم يقل آية الكفر 
لكونه غير كافر ظاهرًاء وخص الأنصار بهذه المنقبة العظمى لما امتازوا به 
من الفضائل المارة» فكان اختصاصهم بها مظنة الحسد الموجب للبغض 
فوجب التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم. وأبرز ذلك في هذين 
التركيبين المفيدين للحصر لأن المبتدأ والخبر فيهما معرفتان فجعل ذلك آية 
الإيمان والنفاق على منهج القصر الادعائي حتى كأنه لا علامة للإيمان إلا 
حبهم وليس حبهم إلا علامته ولا علامة للنفاق إلا بغضهم وليس بغضهم إلا 
علامته» تنويها بعظيم فضلهم وتنبيهًا على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم 
في المعنى مشاركا لهم في الفضل كل بقسطه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار/ باب حب الأنصار من الإيمان حديث 
رقم #تكفرف ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (جقرفقفق 
والترمذي في سننه كتاب المناقب/ باب فضل الأنصار وقريش حديث رقم (7909) وابن 
ماجه في سننه المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله كل حديث رقم )١77(‏ من 
حديث البراء رضي الله عنه. 
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الكبيرة التاسعة والخمسون 
مَن دعا إلى ضلالة أو سنَّ سنّة سيئة 


07 النبي ككة: «من دعا إلى ضلالةٍ كانَ عليه من الإثم مثل آثام 
نَبعَهُ لا ينقصٌ ذلك من آثامهم شَيئً17. 


]١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(5”5/5): 


(من دعا إلى هدى): يعني بيّنه للناس ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن 
ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحىء ثم 
تبعه الناس وصاروا يصلون الضحىء فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئّاء لأن فضل الله واسع 

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا على 
وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» فتبعه 


ناس على ذلك امال ترم يعني كلما أوتر واحد هذاه الله على يده 
فله مثل أجره» وكذلك ب بقية الأعمال الصالحة. 


(ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم 
(7745) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب لزوم السنة 0 رقم (4704) والترمذي 
في سئنه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة حديث رقم 
(57175) واء بن ماجه في ستنه المقدمة/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم 50 9 
وأحمد في المسند برقم (4170) والدارمي في سئنه )١15/١(‏ برقم (017) وابن 
في صحيحه )١17/١(‏ برقم )١١1(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (9 0 
مسنده /١١(‏ 97 برقم (1489) وابن أبي عاصم في السنة برقم )١١7(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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وقال كَةِ: « من سَنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرٌ مَنْ عمل 


م ا (9105] 
بها من بعده. من غير أن ينقصّ من أوزارهم شيئا؛ رواه مسلم"' ا 


]>١[ 


(000 


آثامهم شيئاً)؛ أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم؛ مثل أن يدعو الناس إلى 
لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل إنسان تأثر 
بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهمء لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال 
افعل كذاء افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعلهء ولهذا 
يحتجون بفعله ويقولون: فعل فلان كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو جائز. 
فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه مثل وزر من اتبعه. 

وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر» المتسبب للشيء كالمباشر له 
فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعلهء والذي دعا إلى 
السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. 

وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب كالمباشرة» 
لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة» لأنها أمس 
بالإتلاف. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
5١0 /5(‏ وما بعدها): ْ 

المراد بالسنة في قوله ككِ: (من سن في الإسلام سنة حسنة) ابتدأ العمل 
بسنة» وليس من أحدث لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة حديث رقم (7154. 101) وفي كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة حديث رقم  574١(‏ 57414) والنسائي في سئنه كتاب - 
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وهاه هاه وها ها. د هاوف د واو واف ا و هده وقوه فد ف وه ةفداه هد ها هاة وقد واو واو .د ثانا .ا .اث 6م 


وليس بحسنء لكن المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها؛ كهذا 
الرجل الذي جاء بالصدقة رضي الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق 
لسن سنة حسنة في الإسلامء سواء أبادر إليها أم أحياها بعد أن أميتت. 
وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 


سنة سيئة : وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنهاء لقول النبي كَل 
(كل بدعة ضلالة). 

وسنة حسنة وهي على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من 
يجددهاء مثل قيام رمضان بإمامء فإن النبي كلخ شرع لأمته في أول الأمر 
الصلاة بإمام في قيام رمضانء ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» ثم 
ترك الأمر في آخر حياة النبي كَل وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمرء ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة» لأنه أحيا 
سنة كافك قدت كك 


والنوع الثاني: من السئن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليهاء مثل 
حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. 
فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة» ولا سنة حسنة إلا ما جاء به 


الزكاة/ باب التحريض على الصدقة حديث رقم (59017) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم )1١(‏ وأحمد في المسند بالأرقام ١91653(‏ 
و19143 :19705919700 و19105١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٠١9/9”(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم )51١١55(‏ والطبراني في الكبير برقم (7479 و١15١)‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (744 و500) والدارمي في سننه برقم (511 
و5١اه)‏ والحميدي في مسنده برقم (4065) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
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وقال كَلِة: «كل بدعة ضلالة». وفى بعض الألفاظ : «وكل ضلالة 


فى 20 1 


- 2. 


الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. 
وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منهء 
فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطانء» ثم يقولون: 
هذه سنة حسنة» نقول: لاء كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس في البدع 
من حسنء لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع؛ كما هو ظاهر 
السبب في الحديثء أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من 
عمل بها 
وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السئن التي أميتت وتركت وهجرت» فإنه 
تكن لمن أعياها أجرما داح عن عدا دونه وفيه التحذير من السنن 
السيئة» وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعتء فإن عليه وزر هذا 
التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي 
يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى 
به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ نعم» لو كان 
الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرمء فلا بأس للإنسان أن 
يبينه للناس» كما لو كان الناس يظئون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم» 
يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق. ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس 

بهء أما شيء تخشى عاقبته» فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به. 

[*] قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام )77/١(‏ معرفًا 
البدعة: فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 


)0( جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة - 


فت 
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هاهاا .ا ها هاه وها هاه هاه هد واو هاه هاه هاه واه وا. د قاع. قاو د ود واو ود واو هاوه فاع و و مه ها م 


يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 

وقال رحمه الله في شرح حديث كل بدعة ضلالة ١8١-180 /١(‏ 
الاعتصام): ... محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء البتة 
لشن نيا ماعن عمق اا 0 

وقال الشيخ ملا أحمد الحنفي في كتابه مجالس الأبرار: «فمن أحدث شيئًا 
يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع في الدين ما لم يأذن به 
الله» فعلم أن كل بدعة من العبادات الدينية لا تكون إلا سيئة». 


حديث رقم )25١١5 - 7٠١7(‏ والنسائي في سننه كتاب العيدين/ باب كيف الخطبة حديث 
رقم (//اه١1)‏ وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل حديث رقم (:2 
وأحمد في المسند (/ )1١5‏ وابن خزيمة في صحيحه (”7/ )١57‏ والبيهقي في ستنه (؟/ 
71 وأبو يعلى في مسنئده برقم )5١١١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (591) وابن 
حبان في صحيحه برقم )٠١(‏ وابن سعد في الطبقات 77/١(‏ - 73717) والدارمي في سننه 
برقم )7١57(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


453 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يليد 
الكبيرة الستون 
الواصلة فى شعرها والمتفلجة والواشمة 


قال النبى ككلةِ: «لعن الله الواصلة والممستوصلةء والواشمة 
والمسْتوشمةً. والنامصة والمتنمصة. وَالمُتَمَلْحَاتَ للحسن» المغَيّرات خلقٌ 
الله متفق عليه'"'". وقال كك «ثمنُ الكلبٍ والدَّم حرامٌ» وكسبٌ 


قوله: (الواصلة) فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخرء والمستوصلة التي 
تطلب من يفعل لها ذلك» وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل ولعن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب: #وبا عَالَدكُم الول فَحُدُوةُ» حديث 
رقم (1885 ولا4؛) وفي كتاب اللباس/ باب المتفلجات للحسن حديث رقم )09757١1(‏ 
وفي الكتاب نفسه/ باب المتنمصات حديث رقم (0914) وفي الكتاب نفسه/ باب 
الموصولة حديث رقم (0447) وفي الكتاب نفسه/ باب الواشمة حديث رقم (01454) وفي 
الكتاب نفسه/ باب المستوشمة حديث رقم (6454) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة حديث رقم )2011١  0078(‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الترجل/ باب صلة الشعر حديث رقم (1179) والترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب 
ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث رقم (73787) والنسائي في 
سننه كتاب الزينة/ باب المتنمصات حديث رقم )2١١5(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب لعن 
المتنمصات والمتفلجات حديث رقم (2171) وابن ماجه في سننه كتاب النكاح/ باب 
الواصلة والواشمة حديث رقم )١19894(‏ وأحمد في المسند .477/١(‏ 147) والدارمي في 
سننه (1/47/5؟) والحميدي في مسنده برقم زفقث6 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
ومعنى الواصلة أي التي تصل شعرهاء والمستوصلة هي التي يوصل لها. 
والواشمة هي التي تزين جلد غيرها بالوشم بغرز الإبرة. 
والمتنمصة هي التي ترقق حواجبها. 
والمتفلجة هي التي تباعد ما بين الثنايا ‏ أي الأسنان الأمامية ‏ طلبًا للحسن. 
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البغن. ولعنّ الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكلّه. ولعنّ 


الواصلة والمستوصلة مطلقّاء أما (الواشمة) بالشين المعجمة ففاعلة الوشم 
وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو 
غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو 
النورة فيخضر.. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة 
لهء وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها 
حنكدك . 


رم 


وأما (النامصة) فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل 
ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم 
إزالتها بل يستحب عندنا. وأما المتفلجات فالمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد 
ما بين أستانها الثنايا والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى السن 
إظهارًا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة تكون للبنات ا 
فإذا عجزت المرأة وكبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المظهر وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيضاً: الوشر ومنه لعن الواشرة 
والمستوشرة» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث 
ولأته :تغيير لشلق الله تعالى ولآنة تزوير ولأته تدليسء وأما قولة: 
(المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن» وفيه إشارة إلى أن 
الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في 
السن ونحوه فلا بأس والله أعلم. 
[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (015/5 فتح): 


- )1١85( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب موكل الربا حديث رقم‎ )١( 
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0000 ا اا اا ا ااا ااا اا اال ال ل الل 


كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
متلفه وبذلك قال الجمهور. 

وقوله: (مهر البغى) هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرًا مجارّاء والبغى 
فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغايا والبغاء بكسر أوله الزنا والفجورء 
وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد والمراد به كسبها 
بالزنا لا بالعمل المباح . 

قوله: (والدم حرام) اختلف في المراد به فقيل: أجرة الحجامة وقيل: هو 
على ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام 
إجماعًا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. 


وبالأرقام (7778., 7غ 01 0440. 0437) وأبو داود في سئنه برقم (7147) وأحمد في 
المسند برقم (181557) وابن حبان في صحيحه برقم (4919 و28807) وابن أبي شيبة في 
المصنف (2077/7) والبيهقي في سننه الكبرى (1/5) والبغوي في شرح السنة برقم 
)3١*9(‏ والطيالسي في مسنده برقم ٠١57(‏ و40 )٠١١‏ والطبراني في معجمه الكبير (؟؟/ 
برقم (195) (25947)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 01) من حديث أبي جحيفة 


رضى الله عنه . 
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الكبيرة الحادية والستون 


قال النبى تك : « مَنْ أَشَارَ إلى أخيه بحديدة» فإنَّ الملائكة تلعف 
وإن كان أخاة من أمّه وأبيه» رواه ل 


في الحديث تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض 
له بما قد يؤذيه» وقوله كَكلِ: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه)» مبالغة في إيضاح 
عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم؛ وسواء أكان هذا 
كما صرح به في الرواية الأخرى. 

ولعن الملائكة له يدل على أنه حرامء وقوله كك : (فإن الملائكة تلعنه حتى 
وإن كان. ..) فيه محذوف وتقديره حتى يدعه. 


0غ( أخر جه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن الإشارة بالسلاح حديث رقم 
(1509) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الكبيرة المَانية والستون 


عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مَن ادّعى إلى 
غير أبيه وهو يعلمُ أنه غيرٌ أبيه فالجنّه َه عليه حرامٌ» متفق 7" 


وعن أن هريرة رضي الله عله ) عن النبي كَل قال: 0 
آبايكم ؛ افعاق رق عن امد فينو 116 أخرجاه ا وقال عله : 
ادّعى إلى غير أبيه فعليه لعنةٌ الله) ا 


قوله كَلِ: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) وفي الرواية 
الأخرى (من ادعى أيًا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة 
عليه حرام) قوله يك فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه إلا كفر 
فقيل: فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحلء والثاني أنه كفر النعمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض/ باب من ادعى إلى غير أبيه حديث رقم 
(577) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم حديث رقم )5١7(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الرجل ينتمي إلى غير 
مواليه حديث رقم )01١7(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الحدود/ باب من ادعى إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه حديث رقم )١511١(‏ وأحمد في المسند )١14/١1(‏ والدارمي في سئنه 
(17/0”) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض/ باب من ادعى إلى غير أبيه حديث رقم 
(5174) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان من رغب عن أبيه حديث رقم 
)5١15(‏ وأحمد في المسند برقم )٠١817(‏ واب بن حبان في صحيحه برقم )١5155(‏ 
وأبو عوانة في صحيحه )15/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (8607) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعن يزيد بن شريك قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يخطب على 
اليم المح 3 باتعيوياا فيا بولك وم لا كاي اونا ان اكد 
التحما نشوه فرذا فوا اكات أرب و اكدس مع داعا ريا 
قال رسول الله يَلِهِ: «المدينةٌ حرامٌ ما بين عير إلى نَوْره فمن أحدتٌ فيها 
حَدَنَا أو آوَى مُحدنًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والئّاس أجمعين.ء لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرنًا ولا عدلآء ذمّةُ المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم , فمن أخفر مسلمًا فعليه لعن الله والملائكة والئّاس أجمعين ‏ ومن 
اذَعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والئّاس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً» متفق 
10000 


والإحسان وحتق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة 
الإسلام» ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبأء وقوله َلِ: 
(وهو يعلم) تقييد لا بد منه فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيءء 
وقوله ككلِْهِ: (فالجنة عليه حرام) ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره 
أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له والثانى أن جزاءه أنها محرمة 
عليه ول عند دخول الفائزين وأهل السلامة» ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند 
دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك». وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى 
عنه» ومعنى حرام ممنوعة» ويقال: رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه 
وجحدهء يقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته ورغبت فيه اخترته وطلبته. 


قوله كَكِيْخِ: (من الحلاث ليها حدثا بي الحديث قال القاضي: معناه من أتى 


)14170( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة/ باب حرم المدينة حديث رقم‎ )١( 
- وفي كتاب الجزية والموادعة/ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ 
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وعن عن ذر رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله كِب يقول: «ليس 


فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. وقوله: «عليه لعنة الله. . .» إلى 
آخرف هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا. قال القاضي: واستدلوا بهذا على 
أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا فى كبيرة» ومعناه أن الله تعالى 
يلعنه وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون» هذا مبالغة فى إبعاده عن رحمة 
نشكا ل فزق اللعن لق كتهو القود والإقافة : قال 11و لذن افج سنا 
العذاب الدع سيف امل 1ل والطرد عن الجنة أول الأمر وليست هى 
كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم. ْ 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً) قال القاضي: قال 


المازري: اختلفوا فى تفسيرهماء فقيل الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة» 
وقال الأصمعى: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. 


وقوله كك (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا 
الأمان معناه أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم 
على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمء وقوله يكِِ: (فمن أخفر 
مسلماً. . .) معناه من نقض أمان مسلم فيعرض لكافر أمنه مسلمء قال أهل 
اللغة: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته» وقوله يَكْةِ: (ومن 
ادعى إلى غير أبيه. ..) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير 


حديث رقم (9117) وفي الكتاب نفسه/ باب إثم من عاهد ثم غدر حديث رقم (0119) 
وفي كتاب الفرائض/ باب إثم من تبرأ من مواليه حديث رقم (5765) وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة/ باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث رقم 
(0) ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل المديئة ودعاء النبي كلةٍ فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها حديث رقم (911") والترمذي 
في سننه كتاب الولاء والهبة عن رسول الله كَل/ باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى 
إلى قير أمهاحديك رقم 4915173 وآبو دار في عه كناب المعاسك)/ بات في اللجريم 
المدينة حديث رقم )7١75(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
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من رجل ادْعَى لغير أبيه وهو يعلمُّه إلا كفرء ومن ادّعى ما ليس له 
فليس منا وليتبوّأ مقعدّه من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو 
الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه» متفق عليه''' واللفظ لمسلم. ومعنى 
«حار»): رجع!". 


أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع 
حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم 
والعقوق. 


[*] تقدم شرحه قبل قليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب رقم (45) حديث رقم (008") وفي 
كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن حديث رقم )1١40(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم حديث رقم )5١5(‏ 
وأحمد في المسند برقم )1١5705(‏ وابن ماجه في سئئنه برقم (719؟) مختصراًء والبزار 
في مسنده برقم (3919) وأبو عوانة في صحيحه برقم (56 و05) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم (877 و877) والبغوي في شرح السنة برقم (70057) من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه. 
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الكبيرة المَالمة والستون 


الطَيَرَو" 
ويحتمل أن لا تكون كبيرة . 


وعن سلمة بن كهيل»؛ عن عيسى بن عاصمء عن زرء عن 


عبد الله قال: قال رسول الله عه : «الطّيَرَةٌ شرك وما منالء ولكنّ الله 
يُذْهبُهِ بالتوكل»”'' صححه الترمذي. قال سليمان بن حرب: «وما منا. .» 
3 إف4 


(000 


فم 


كتاب التوحيد (ص 0609 0560): 


تعريف التطير: فى اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطيرة/ باب في الطيرة حديث رقم )"91١(‏ والترمذي في 
سننه كتاب السير/ باب ما جاء في الطيرة حديث رقم )١5١54(‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
الطب/ باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة حديث رقم (70178) وأحمد في المسند 
584/١(‏ و4”"4 و0١11)‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (409) وابن حبان في صحيحه 
برقم (5084 إحسان) والطحاوي في شرح مشكل الآثار )708/١(‏ وفي شرح معاني 
الآثار (7175) والحاكم في المستدرك )١18 - ١7/١(‏ والبغوي في شرح السنة (15///ا١‏ 
- 178) والبيهقي في سننه الكبرى )١159/8(‏ والطيالسي في مسنده برقم )١178٠0(‏ من 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)17١5(‏ 

وكذا قال البخاري رحمه الله كما ذكره الترمذي في سننه وفي العلل» وغيره من الأئمة 
كابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/14؟) وابن حجر في فتح الباري )5١7/1١(‏ 
وغيرهم . 


دن 
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وقال النبي كَل «لا عَذْوَى ولا طِيَرة وأجبٌ الفأل». قيل: يا 


نر اهل يدهي ينا أو قنمالة أرما اق ذلك فإنا تس إن الجية النى 
أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء» وفي الاصطلاح 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شكت ؟ فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي » أو مسموعء أو معلوم . 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحذا يقول لآخر: يا خسرانء أو يا 
أو معلوم ؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات» فهذه 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ نأي رابطة بين هذا 
الأمرء وبين ما يحصل لهء وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد 
عبادة واستعانة» قال تعالى: «إإِيَّاكَ نعبد وإِيّاكَ فتَعِينٌ © [الفاتحة: 
5] وقال تعالى: و فاعبدة كل 006 [هود: ”7؟١].‏ 

فالطيرة محرمة» وهى منافية للتوحيد كما سيق » والمتطير لا يخلو من 
حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل وهذا من أعظم التطير 
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رسولٌ الله! وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»27 صحيد!"؟. 


]١[ 


(000 


الثاني : أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به 
وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيدء بل انطلق إلى ما تريد 
بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل ولا تسئ الظن بالله عز 
وجل. 

ذال اقنسةنا لعو ره فقشية هيم اللافا ل “دن كما القول القيف عل 
كتاب التوحيد (ص 0257 وما بعدها): ْ 


قوله كك : (لا عدوى) (لا) نافية للجنس» ونفي الجنس أعم من نفي الواحد 
والاثنين والثلاثة؛ لأنه نفي للجنس كلهء فنفى الرسول كه العدوى كلها . 


والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيحء وكما يكون في 
الأمراض الحسية يكون أيضًا في الأمراض المعنوية الخلقية» ولهذا أخبر كلل 
أن جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة . 

فقوله: (لا عدوى) يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر. 
قوله: (ولا طيرة). اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطير» مثل الخيرة 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب/ باب الفأل حديث رقم (0157) وفي الكتاب 
نفسه/ باب لا عدوى حديث رقم (01//7) ومسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب الطيرة 
والفأل حديث رقم (0177) وأبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في الطيرة حديث رقم 
(417) وابن ماجه في سننه كتاب الطب/ باب من كان يعجبه الفأل ويكره التطير حديث 
رقم (070) وأحمد في المسند بالأرقام ١1١!/9(‏ و577١‏ و5554١‏ و71108١‏ 
و194737١‏ و17 و1874 و5970١1١)‏ والطيالسي في مسنده برقم )١91١(‏ وأبو يعلى 
شن مسنده برقم )7751١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (17/5”") والبيهقي في سننه 
الكبرى )١179/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )4١/4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
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هاه هاه وقوه .هد ها وهاه ها .د قاو هده وه وى واأها .د هو وه ودأوفا وه وة د وفا.ه د .ا واوا .ةد وا .د و مه .م6 6 6م 


موه دمعو كو 


اسم مصدر اختار» قال تعالى: #ومَا كن لِمَؤْمِنِ كلا مُزْمَةٍ إِذَا قضى الله ورسولهم 
ما أن 26 طم اير من أترهم» [الأحزاب: 5"”]؛ أ الاختيارء أي 
يختاروا 0 ما قضى الله ورسوله من الأمر. 

واسم الوسدويز افق اليضدر٠‏ قن المعدىه للك تقول كلينة كلوما يعم 
كلاه تكليما» وسلسة هليه سلانابفنى عتليك عله ليما 

لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدرء والطيرة تقدم أنها 
هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

قوله: (ويعجبنى الفأل). أي: يسرنىي» والفأل بيّنه بقوله: (الكلمة الطيبة). 
و( الكلكة لف 2 تسيمي عله )الما يها جود رمال التعررو ان العتين 
والانبساطء والمضى قدمًا لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» بل 
هذا مما يشجع الاميان لأنها لا تؤثر عليه»ء بل تزيده طمأنينة وإقدامًا 
وإقبالا . 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة 
تفتح القلب وتكون سببًا لخيرات كثيرة»؛ حتى إنها تدخل المرء في جملة 
ذوي الأخلاق الحسنة. 

وهذا الحديث جمع النبي كَل فيه بين محذورين ومرغوب» فالمحذوران هما 
العدوى والطيرة» والمرغوب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم النبي ككللِ؛ 
فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغويّاء ولهذا كان القرآن 
مثانى إذا ذكر أوصاف النومية ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر 
التونت رفك 
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الكبيرة الرابعة والستون 


الشرب في آنية الذهب والفضة 


قال النبي كَلِْةِ: «لا تلبسُوا الحريرٌ ولا الديباج» ولا تشربُوا في آنيةٍ 


الذهب والفضَّةَء ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة» متفق عليه" . وقال رسول الله يكلِةِ: «إن الذي يِأكُلُ أو يشربُ 
في إناء الذهب والفضّة إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نارّ جهئّم»”". وقال: امَنْ 
شَرِبَ في الفضّة لم يشربْ فيها في الآخرة» أخرجهما مسل'1'. 


[11] تقدم شرح الأحاديث في الكبيرة رقم (017). 


(000 


فم 
إفرة 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض حديث رقم 
(0477) وفي كتاب الأشربة/ باب الشرب في آنية الذهب حديث رقم (05717) وفي 
الكتاب نفسه/ باب آنية الفضة حديث رقم (0777) وفي كتاب اللباس/ باب لبس الحرير 
للرجال وقدر ما يجوز منه حديث رقم )087١1(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب افتراش الحرير 
حديث رقم (08177) مختصرًا ومسلم فى صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة حديث رقم  075١(‏ 07717) وأبو داود في سننه كتاب 
الأشربة/ باب في الشرب في آنية الذهب والفضة حديث رقم (7777) والترمذي في سننه 
كتاب الأشربة/ باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة حديث رقم 
(18078) والنسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب ذكر النهي عن لبس الديباج حديث رقم 
)00١(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب اللباس/ باب كراهية لبس الحرير حديث رقم (0950؟) 
مختصراً؛ وفي كتاب الأشربة/ باب الشرب في آنية الفضة حديث رقم (115") والدارمي في 
سننه كتاب الأشربة/ باب الشرب فى المفضض )١7١/75(‏ وأحمد فى المسند (5/ 2786 
#45 408) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 1 


حديث رقم (/هة؟ه) من حديث البراء رضى الله عنه . 
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الكبيرة الخامسة والستون 
الجدال والمراء واللددء ووكلاء القضاة 


3 ُ راصم ساني 2 5 وغ 0 هوم 

قال الله تعالى 2 الناس من يبلك لم فى الحمؤو الدس 

لكه يع مت سم مس 22 220 2 اس جاعم اد عد 2 0 

وَسْمْهِدُ أنه عَلَ ما فى كَلِوء وَهْوَ 1 لخِصَامِ (3)رَإدَا نول سكن فى الأرض 
]1١[‏ 


ليُفْسِدَ شِها وَيْهَلِاك الْحَرّتَ وَالشَّملٌ . . . * [البقرة: 704. 500] الآيات 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)٠١١5١- ١١9‏ 

لما أمر تعالى بالإكثار من ذكرهء وخصوصًا فى الأوقات الفاضلة» الذي هو 
كو وض وير عر مالك حال عن مساب بلجا و ورا ننه وجلا رزلةة 
فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضهء فقال: «إوَينَ لئاس من يُعْحِبك كولم 
فى الْحَيَرةَ دياك أي: إذا تكلمء راق كلامه للسامع» وإذا نطق ظننته يتكلم 
بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه مإوَْمْهِدُ أله عَلَ ما فى كليوء» بأن يخبر أن 
الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق بهء وهو كاذب في ذلكء لأنه 
يخالف قوله فعله. فلو كان صادمًاء لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن 
غير المنافق» ولهذا قال: #8إوَهُوَ أَلَدُ ألْخِصَاوِ». أي: إذا خاصمتهء وجدت 
فيه من اللدد والصعوبة والتعصبء وما يترتب على ذلكء. ما هو من مقابح 
الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين» الذين جعلوا السهولة مركبهم» والانقياد 
للحق وظيفتهم» والسماحة سجيتهم. 

َدَا تولَّ» هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك «إسسئئن فى الْأَرْضِ لفْيِدَ 
ذَأ4؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصيء التي هي إفساد في الأرض 
«ويييككت» بسبب ذلك «الْحَرَتٌ وَاَلسَمل )4 فالزروع والثمار والمواشي تتلف 
وتنقص» وتقل بركتهاء بسبب العمل في المعاصي. 
واس لا يِب الْسَاد». فإذا كان لا يحب الفسادء فهو يبغض العبد المفسد 
في الأرض» غاية البغضء» وإن قال بلسانه قولا حسنا. 
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0 214 03 7 
وكا لدتحافيف نرنا عرو لك لان شك حمسو 4 :اشر 
1] 
نام 00 
وقال تعالى: #9إإنَّ ألّيت مُجَدِنُونَ نه يكت الله يِعَيْرٍ سلطتر 
أتلهمٌ إن فى صِدُورِهِمٌ إلا حبر نا هُم 4 لام ل 


نفى :هذه الآية وليل على أن الأقؤال الى تصدر من الأشخاصض» ليست ذليلة 

على من لذ كنات و دول و بود الكو شعن ورهن القي ١‏ المسدت لياه 

المزكي لهاء وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود» والمحق والمبطل من الناس 
ببر أعمالهم» والنظر لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم 

56 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله» إذا أمر بتقوى الله تكبر 

وأنفء وَوأْحَدَنَهُ َلْهِرَّهُ بالِإنْو» فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على 

الناصحين . 

مَحَسْبُمٌ جَهَكَدُ» التي هي دار العاصين والمتكبرين» وَلِنْسَ اليهاد». 

أي: المستقر والمسكن» عذاب دائم» وهم لا ينقطع» ويأس مستمرء لا 

يخفف عنهم العذابء. ولا يرجون الثواب» جزاء لجنايتهم ومقابلة 

لأعمالهم» فعيادًا بالله من أحوالهم. 

:)5١*/١١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١[ 

قوله تعالى ذكره: «إمًا صَرَيْوُهُ لق إل 4 يقول تعالى ذكره ما مثلوا لك 

هذا المثل يا محمد ولا قالوا هذا القول إلا جدلا وخصومة يخاصمونك به 

«بل مر هَومٌ حَصِمْونَ»# يقول جل ثناؤه: ما بقومك يا محمد هؤلاء المشركين 

في محاجتهم إياك بما يحاجونك به في طلب الح بل هْرْ قَرْمُ حَصِمُونَ»# 

يلتمسون الخصومة بالباطل. 

[؟] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)١/1١١(‏ 
يقول تعالى ذكره: إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك 
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بره > سما مه 2 


وقال تعساتيى:: 000 دلوأ اهل ألكتب لا بألى هىّ ا حسن # 


0 0ن 


وقال النبي تككِةِ: (إنَّ أبغضٌ الرجال إلى الله تعالى الألَدٌ 


ال 00 


من الآيات مبِمَيْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنَهُم4 يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله 

بمخاصمتك فيها «9إن فى صدُورِهِمْ 31 كبد# يقول: ما في صدورهم إلا 

كبر يتكبرون من أجله من اتباعك وقبول الحق الذي آتيتهم به حسدًا منهم 
على الفضل الذي آتاك الله والكرامة التي أكرمك بها من النبوة «إما هم 

بَلِغِيِةِ» يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه لأن ذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء وليس الأمر الذي يدرك بالأماني. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)١59/١٠١(‏ 


رن الرسمه 


يقول تعالى ذكره: ولا تحديلواً» أيها المؤمئون بالله وس لور 
والنصارى وهم يَأَهْل ألكتب ِل لى هن أ حْسَنُ» يقول: إلا بالجميل من 
القول وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه إل الَدِنَ ظَلَموأ# معناه 
إلا الذين أبوا أن يقروا لكم باعطاء الجزية ونصبوا دون ذلك لكم حربا فإنهم 
ظلمة فأولئك جادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 

قوله كل : (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) هو بفتح الخاء وكسر الصاد 
والألد: شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب قول الله تعالى: 9وَهُْوٌ أل لْخِصَا # 
حديث رقم (514017) وفي كتاب التفسير/ باب لرَمُرٌ ألد الصا » حديث رقم (40717) 
وفي كتاب الأحكام/ باب الألد الخصم حديث رقم )71١88(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
العلم/ باب في الألد الخصم حديث رقم (8777) والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ 
باب ومن سورة البقرة حديث رقم (759175) والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة/ باب - 
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وروى رجاء ‏ أبو يحيى صاحب السقطء وهو لين عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ال 0 اَن جادّل في خصومة بغيرٍ علم لم يزل في سَحَطٍ 
الله حتّى بَنْرْعَ)7") 


وروى حجاج بن دينار - وهو صادق عن أي غالب» عن أبن 
أمامة رضي الله عنه )2 عن النبي كله قال: «ما ضلّ قوم بعد هُدَى كانوا 
عليه إلا أَنُوا الجدلّء ثم تلا: طم 11 رمم 


2 و ج00 : 


احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة 
والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم. 


[7] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0594/٠١(‏ فيض القدير): 


(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) أي ما ضل قوم مهديون 
كائنين على حال من الأحوال إلا أتوا الجدل يعني من ترك سبيل الهدى 
وركب سئن الضلالة والمراد لم يمش حاله إلا بالجدل أي الخصومة 
بالباطل» وقال القاضي : المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد 


5 الألد الخصم حديث رقم (0478) وأحمد في المسند برقم (147417 و151704) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )5١1/5(‏ برقم (8007) والعقيلي في الضعفاء 
الكبير (؟/ 56) وإسناده ضعيف» فيه رجاء السقطي». ضعفه الجمهور. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير/ باب من سورة الزخرف حديث رقم (7057”) وابن 
ماجه في سننه المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل حديث رقم (8:) وأحمد في المسند 
)15١5 .757/5(‏ وابن ف عاصم في السنة برقم )٠١١(‏ والطبراني في معجمه الكبير 
(/””) والحاكم في المستدرك  441//75(‏ 5548) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم (9وه؟). 


اهم 
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ويُروى عن النبي كَكيِ: «إن أخوف ما أخاف على أمَّتي: زلة عالم» 


وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)” "2 رواه يزيد بن أبي زياد 
عن مجاهد. عن ابن عمر. 


54 


00 


فم 


وقال النبي ل : «المراءُ في القرآن ا 


الزائفة لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلومًا 
عنده أو تعليم غيره ما عنده لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث. 
وقال الغزالي: الإشارة إلى الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار وأبدع 
فيها التحريرات والتصنيفات والمجادلات فإياك أن تحوم حولها واجتنبها 
اجتناب السم القاتل والداء العضال وهو الذي رد كل الفقهاء إلى طلب 
المنافسة والمباهاة ولا تسمع لقولهم الناس أعداء ما جهلوا فعلى الخبير 
سقطت فاقبل النصح ممن ضيع العمر في ذلك زمانًا وزاد فيه على الأولين 
تصنيفًا وتحقيقًا وجدلَا وثبانًا ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على غيبه فهجره. 
قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5١١7/١7(‏ فيض القدير): 

(المراء في القرآن) أي الشك في كونه كلام الله (كفر) أو المراد الخوض فيه 
بأنه محدث أو قديم والمجادلة من الآي المتشابهة المؤدي ذلك إلى الجحود 
والفتن وإراقة الدماء فسماه باسم ما يخاف عاقبته وهو قريب من قول 
القاضي أراد بالمراد التدارؤ وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (158/79 - 154) وفي الأوسط كما في المجمع /١(‏ 


71) من حديث معاذ وإسناده ضعيف جدّاء فيه عبد الحكيم بن منصور: متروك. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب النهي عن الجدال في القرآن حديث رقم 
(550) وأحمد فى المسند (5908/5 و58 و١٠"‏ و5575 و10 و54 و1954 و009) 
وابن حبان في صحيحه برقم (09) والحاكم في المستدرك (577/1) وأبو نعيم في الحلية 
(197/0) وأبو يعلى في مسنده 70/٠1١(‏ و١٠1)‏ والبزار في مسنده برقم (5717 
كشف) وابن أبى شيبة فى المصنف )074/٠١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وصححه العلامة الألياني رحخه اله في :ضحي ستن أبي: ذاو برقم (068480- - 


511 
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: ريك ه , 7 9 1 دق 5 0 
في باطل ‏ وهو يعلم ‏ لم يَرَّل في سخط الله حتى ينزع) » وفي لفظ: 
«فقد باء بغضب من الله أخرجه أبو داود 


ويروى عن النبي ينه قال: «أخوف ما أخاف على أمّتي كل منافق 


عليم اللسات)1510, 


41 


000 


فق 


إفرة 


ببعض فيتطرق إليه قدح وطعن» ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه فإن القرآن يصدق بعضه 
بعضًا فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء 
: 3 : جب بادمعيرء 0د وى #برمع / م2 
فهمه وليكله إلى عالمه وهو الله ورسوله: #8ؤقإن لَترَعَمُ في سو قردوه إل أله 
وَالرسُولٍ# [النساء: 04]. وقال بعضهم: المراء في القرآن إن أدى إلى اعتقاد 
تناقض حقيقي فيه أو اختلال في نظمه فهو كفر حقيقي. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١(‏ 577 فيض القدير): 

(أخوف) أي من أخوف (ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان) أي 
عالم للعلم منطلق اللسان به؛ لكنه جاهل للقلب والعمل فاسد العقيدة» يغر 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرها حديث رقم (73091) وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب من ادعى ما ليس له 
وخاصم فيه حديث رقم (١5؟5)‏ وأحمد في المسند (70/0 و85) والحاكم في 
المستدرك (؟/77) والبيهقي في سننه الكبرى (/67) من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (09055. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرها حديث رقم (0914) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله بهذا اللفظ في ضعيف سنن أبي داود برقم (91/57) وانظر الإرواء (7/ .056٠9‏ 

أخرجه أحمد في المسند 51١/١(‏ و14) برقم ١47(‏ و١١١)‏ وعبد بن حميد في مسنده 
برقم )١١(‏ والبزار في مسنئده برقم (05) والفريابي في صفة المنافق برقم (15) والبيهقي 


في الشعب برقم (/ال/1١)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. - 


؟'اه 
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وعنه عَكَدِبد قال: «الحَياءُ والعَيُ شعبتان من الإيمان. والبَذَاءُ والبَيَانُ 


بتان من التّفاق» ا 


الناس بشقشقة لسانه فيقع بسبب اتباعه خلق كثير في الزلل. 


[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (075/5” فيض القدير): 


00 


(الحياء والعي) أي سكون اللسان تحررًا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب 
ولا عى العمل ولا عى اللسان لخلل (شعبتان من شعب الإيمان) أي أثران 
من آثاره بمعنى أن المؤمن يحمله الإيمان على الحياء فيترك القبائح حياء من 
الله ويمنعه من الاجتراء على الكلام شفقًا من عثر اللسان والوقيعة في البهتان 
(والبذاء) هو ضد الحياء وقيل: فحش الكلام (والبيان) أي فصاحة اللسان 
والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق (شعبتان 
من النفاق) بمعنى أنهما خصلتان منشأهما النفاق» والبيان المذكور هو 
التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيهًا وعجبًا كما 
تقرر. 

قال القاضي: لما كان الإيمان باعئًا على الحياء والتحفظ في الكلام 
والاحتياط فيه عد من الإيمان وما يخالفهما من النفاق وعليه فالمراد بالعي 
ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في اللسان» 
والبيان ما يكون بسببه الافتراء وعدم المبالاة بالطغيان والتحرز عن الزور 
والبهتان. 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (60) والطبراني في معجمه الكبير (097/18) من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع برقم )١66:(‏ وفي الصحيحة برقم .)01١1(‏ 

أخرجه الترمذي في سئنه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في العي حديث رقم )١٠١517(‏ 
وأحمد في المسند (1519/0) والحاكم في المستدرك )07/١(‏ من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنهء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (116090). 


عا تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ؟اه 
الكبيرةَ السادسة والستون 


فيمن خصى عبده أو جدعه 
أو عذبه ظلمًا وبغيًا 


قال :اث تكالى كيرا عن إبليسن « املق ات ري 
ا ل | ال ا ل سيم سر ا 
يكن دان الأفي وَلأَمنهمَ ديرك حَلوَك 0 [النساء: 119] 


:)557 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 


هذا النصيب المفروض الذي 0 ليتخذنه منهم» ذكر ما يريده بهمء وما 
يتيده لوم بكوله: كتوم 4 أ ي: : عن الصراط المستقيم» ٠‏ ضلالًا في 
العلمء وضلالًا في العمل. 

اوَلأمينهم» أي: مع الإضلالء لأمنينهم أن ينالواء ما ناله المهتدون. وهذا 
هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهمء ما هم فيه 
من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم؛ حيث عملوا أعمال أهل النارء 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنصارى 
ونحوهمء فإنهم كما و0 الله عنهمء َالو آن يَدَعْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من كن 
هورًا أو صَرَكاً يَلْلَكَ أَمَانَةُ 0( لاف كر الل]ء مر فم 
عجر »| تدا 4 لوقل هَل د خسن أعتلا 2 الْدنَ صَلَّ سَعَبهم في 
ليد لديا وم بون أََهُمْ يحسِئُونَ صَنْعَا 409 الآيات [الكهف : 4-06 ان 
وقال 0 إنهم يقولون يوم العامة للم مين ا 
اذا ب ككل مث شك وَيَمْ وتتقظ وميك اليه عل ج25 أنه لله 

.]١5 [الحديد:‎ 4 0 0 

وقوله موَلآمْرَنَهُمْ مبْبيِكُنَ “ادا الْأنْعو» أي: بتقطيع آذانهاء وذلك 
كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. فنبه ببعض ذلك على جميعه. وهذا 
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هاه هاه .وى و ةد واه هاه هد هاه هده هه و وة د .ى وو فاع وداه د واو وأو د واو وا وا .د نفا. 606 ام 


نوع من الإضلال» يقتضي تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله. 

ويلتحق بذلك» من الاعتقادات الفاسدة»: والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر 
الإضلال. 

«وَلآ نيم يديرك حَلْو أنَّهُّ»# وهذا يتناول الخلقة الظاهرة» بالوشمىء 
والوشرء 57 0 للحسن» ونحو ذلكء مما أغواهم به الشيطان 
فغيروا خلقة الرحمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمتهء واعتقاد أن ما 
يصنعونه بأيديهم» أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. 
ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة. فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين 
على قبول الحق» وإيثاره» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل» وزينت لهم الشر والشرك والكفرء والفسوق» والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو 
يمجسانه» ونحو ذلكء» مما يغيرون به» ما فطر الله عليه العباد» من توحيده. 
وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضعء افتراس السبعء 
والذئاب للغنم المنفردة. 

ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم؛ ما جرى على هؤلاء 
المفتونين» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. 
وهذا الذي جرى عليهم» من توليهم عن ربهم وفاطرهم» وتوليهم لعدوهم 
المريد لهم الشرء من كل وجه. ولهذا قال: «ومن يِذ ألشَيِطنَ وَلِيَا يّن 
دوين ألم َمَدْ حَسِرَ حُسْرَانًا مبِيتَا»#. وأي خسار أبين وأعظمء. ممن 
خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء الأبدي» 
وفاته النعيم السرمدي. 

كما أن من تولى مولاه»ء وآثر رضاهء ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
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قال بعض | لمفسرين: هو الحِصَاءً. روي عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عنه أن النبي َكل قال: «مَنْ قتلّ عبده قتلئَاة» ومن جَدَّعَ عبده 
جَدَعْناة) 237 هذا خبر صحيح . 


وروى قتادة عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا قال: «مَنْ أخخصَى 
عبده أَخْصَّيئَاة)”'"'. وصحّح الحاكم ‏ فأخطأ ‏ حديئًا في الحدود متنه: 
ا 1 
( . 


امَنْ مث بعبده فهو حر 
وفي «الصحيحين»: امَنْ قَذَفَ مملوكه أقيمَ عليه الحد يوم 


وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين. اللهم» فلا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت. اللهم تولنا فيمن توليت» وعافنا فيمن عافيت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه حديث رقم 
(4515) والنسائى فى سنئنه كتاب القسامة/ باب القود من السيد للولى  ”١/8(‏ ١؟)‏ 
والترمذي في سننه كتاب الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل عبده حديث رقم )١414(‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب هل يقتل الحر بالعبد؟ حديث رقم (1757) 
والدارميى فى سننه كتاب الديات/ باب القود بين العبد وبين سيده (؟1/١9١)‏ وأحمد فى 
المسند (5/ ٠١‏ و١١‏ و؟1 و18 9و9١)‏ والطيالسي في مسئده برقم (400) والحاكم في 
المستدرك (757/4) والبغوي في شرح السنة )١9///٠١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله 
في ضعيف سنن أبي داود برقم (9175). 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الديات/ باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه حديث رقم 
(1517) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب القود من السيد للمولى (8/ 7٠١‏ - ١؟)‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (0/8”) والبغوي في شرح السنة )171/٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك (78/4”) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 
(6/ا9). 


() أخرجه الحاكم في المستدرك (58/4”) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟787/5) 
وإسناده ضعيف فيه حمزة بن أبى حمزة النصيبى» قال ابن عدي: كان يضع الحديث» 
وقال يحيى: ليس بشيء. 


كليل تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 516 
القيامة7'؟. وآخر ما حفظ عن النبى يل : «الصّلاةَ الصَّلاةَ وما ملكت 
أيمانكم! انّقوا الله فيما ملكث أيمانكم»”"". 


]1١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله بكي (من قذف مملوكه بالزنا....) فيه إشارة إلى أنه لا حد على 
قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس 
بمحصن وسواء في هذا كله من هو ما كامل الرق وليس فيه سبب حرية 
والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنيا أما في 
حكم الآخرة فيستوفى له الحدء من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في 
الآخرة. 

[*] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 71١ /١(‏ فيض القدير): 


(اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) من كل آدمي وحيوان محترم وغيرهما لأن ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود/ باب قذف العبيد حديث رقم (18608) ومسلم 
في صحيحه كتاب الأيمان/ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى حديث رقم 
(47580) وأبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (0156) 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حديث رقم 
)١1940(‏ والنسائي في سئنه الكبرى برقم (78607) وأحمد في المسند برقم (4071) 
والبيهقي في سنئه (8/ )٠١‏ وعبد بن حميد في المسند برقم )١574(‏ والبغوي في شرح 
السنة برقم (؟711) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام  1١95(‏ 197) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب هل أوصى رسول الله ك5 حديث رقم 
(1590) وأحمد في المسند )١١77/(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (1011 إحسان) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (21957) وابن 
ماجه في سئنه كتاب الوصايا/ باب هل أوصى رسول الله يِ؟ حديث رقم (5594؟) وأحمد 
في المسند )78/١(‏ والبيهقي في سننه )١١/4(‏ من حديث علي رضي الله عنه. - 


517 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر اه 


وفي متك حون من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ١‏ 


النبئ كه عن إخصاءٍ الخيل والبهائم»"" . 


على الدوام ما لا يطيقونه على الدوام فإنه حرام» وعلموهم ما لا بد منه من 
طهر وصلاة وكل واجب ومندوب» وأدبوهم على ترك المامورات وفعل 
المنهيى. وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى السيد. والأملاك تضاف إلى 
الأيدي لتصرف الملاك فيها باليد» وإنما أضافها إلى اليمين دون اليدء لأنه 
أبلغ وأنفذ إذ اليمين أبلغ في القوة والتصرف ولينبه على شرف اليمين. 


والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح سئن ابن ماجه برقم 7١1417(‏ 
و84١1)‏ وفي الإرواء برقم (8/ا١5).‏ 

أخرجه أحمد في المسند (؟5/7؟١)‏ برقم (5159) والبيهقي في سئنه الكبرى )51/٠١١(‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (19605) وانظر كلامه رحمه 
الله على الحديث بالتفصيل في غاية المرام برقم (1447). 
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الكبيرة السابعة والستون 
المطفف فى وزنه وكبله 
قال الله تعالى: #ويلٌ لِلْمُطْيْفِينَ() الَدِنَ إذا أكالوا عل آلنَاء 
تتترفه9© وإنا كليم أ وَرَقْهُمَ بخير9© ألا 5 7 كَ َ 
9 ل َنِم 9©) يم يفوم النَاس لِرت فزن ©» ا 
5 وذلك ضرب من السرقة والخيانة» وأكل المال بالباطل . 


:)١ 7076 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
يل كلمة عذاب وعقاب م لِلْمْطِيْنِين» وفسر الله المطففين بأنهم مدن ذا‎ 0 
كال عل الاين » أي: أخذوا منهمء وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه‎ 
وَدًا كَلْوْهُمْ أو وَرَوْهُمَ4. أي: إذا أعطوا الناس حقهمء الذي لهم عليهمء‎ 
بكيل أو وزن يحْيِرونَ# أي: ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين» أو‎ 
وإذا كان هذا وعيدًا على الذين يبخسون الناس» بالمكيال والميزان» فالذي‎ 
يأخذ أموالهم قهرًا وسرقة» أولى بهذا الوعيد من المطففين.‎ 
ودلت الآية الكريمة» على أن الإنسان كما يأخذ من الناس» الذي له.» يجب‎ 
أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات.‎ 
بل يدخل في عموم هذاء الحجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين» قد‎ 
جرت العادة أن كل واحد منهماء يحرص على ما له من الحجج.‎ 
فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجة, التي لا يعلمهاء وأن ينظر‎ 
في أدلة خصمهء كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضعء يعرف إنصاف‎ 
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هاأفا ها هاه وا واو وا واو واوا ةد وهاه .اه قا. د واو .د واه هده ا وفاوف د واوف د واو د و اواو واوا .ف واو و هف م 


الإنسان» من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه. نسأل 
الله التوفيق لكل خير. 

د الو كر ويام د يه 
٠.‏ 55 7 ل اللي 11 ص ً_َ 7 - سل مراع مم 
00 ألا يِظنّ أَوَلعَك نهم 0 69 لويم عَنلِم 9©) بوم يقوم ألنّاس رب 
لْعَِبنَ 9©* فالذي جرأهم على التطفيف» عدم إيمانهم باليوم الآخرء وإلا 
د به» وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
والكثير» لأقلعوا عن ذلك» وتابوا منه. 


2 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 50 
الكبيرة المامنة والستون 
الأمن من مكر الله تعالى 


قال الله تعالى: #اقلا يَْمَنُ مَكرَ أله إِلا الْقَومُ الْخَيِرُون» 
١‏ 11] 
[الأعراف: 99] 2 . 


كتاب التوحيد (ص هلا ٠58ا):‏ 


يقول تعالى: «أَفَأْمِئُوأ#ه. الضمير يعود على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله 
تعالى: #أَنَأمِنَ أَمْلُ الْثرئ أن يَأْتِيَُم بسنا بَيمًا وَهُمْ تَآيمُونَ 9 أَرَ أَمِنَ أَهْل 
لمر أن بَيِبَهُمِ أشنا ص وَهُمْ يَْمَبوةَ © أفأمئوا مَكر لَه هلا يأمن 


معدعر موي وس 


مكر أنه إلا الْقوم الْحَيمونَ 429 [الأعراف: /اة ‏ 998]. 


فقوله: وهم نَيمُونَ#4 يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهمء وأن 
الخائف لا ينام؛ وقوله: #ضحى وَهُمٌ يَلْمَبُونَ# يدل أيضًا على كمال الأمن 
والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون 
الرزق والعيش وما صاروا في الضحى - في رابعة النهار ‏ يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائمون وفي 
رغدء ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون لترفهم» غافلون عن 
ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نوم وفي النهار لعب. فبيّن الله عز وجل أن 
هذا من مكره بهمء ولهذا قال: أأَفَأمِبُوا مَحكَرٌ أَتَّوع. ثم ختم الآية 
بقوله: ثلا يَأمَنُ مَحكَرَ أنه إِلّا لقو الْكَيِرُو» فالذي يمن الله عليه بالنعم 
والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة 
خاسر. فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوعء وآمنك من 
خوفء. وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله 
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5 . اسيل اي بوه سه 4ه 4ج مو سوييه 
وقال تتعالح.: م إذا رحوا بما أونوأ أخذتهم عه 4 [الأنعام: 
]>١[‏ 


بل أنت خاسر؛ لأن هذا من مكر الله بك. 

قوله : إلا القَومُ الْكَِرُوَ» الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله مفرغ له؛ 
فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم. 

وفي قوله تعالى: ##أَفَأْمِنُوا مَكَرَ أنَّدع دليل على أن لله مكرّاء والمكر 
الحديث: «الحرب خدعة)» [متفق عليه]. 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر فى محله محمود يدل على قوة الماكرء وأنه غالب على 
خصمه.ء ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: إن الله 
ماكرء وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحًاء مثل قوله تعالى: 
«#وَيَسَكُيُونَ وَيَمَكْدْ َه [الأنفال: »]١٠‏ وقال تعالى: #ومكروأ محكرا وَمَكرا 
مَحكْرًا وَهْمْ لا ينْمُرُوت 46 [النمل: »]16٠‏ ومثل قوله تعالى: ##أَفَأمِئوأ 
مَكَرٌ و4 [الأعراف: 2]44 ولا تنفي عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» 
بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف بها وفي المقام التي لا تكون 
وكذلك لا يسمى الله بها؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)7١8‏ 

كلما شو 2 كرا بو َتَحِمَ عله اب 2 تَىء 6 من الدنيا ولذاتها 
وغفلاتها «إحبَّ إِذَا وَحأ يمآ أووًا لَمَدْتهُم بَْتَدٌ يِإدَا هم مُبَلِمُونَ )4 [الأنعام: 
:؛] أي آيسون من كل خير وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخروا على 


غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم. 
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وقال تعالى: #إإنّ الذي لا يجو لِقَآءنا ورضوا بحرو الدنيا وأطمأفاً 


0 


يا ولت هع عَنْ َايَكيِنَا عَفِلُونَ 42 (يونس: 10" . 


[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 4077): 


00 


يقول تعالى: 9إإنَّ ال لا يتجُوت لِتَآهنا»# أي: لا يطمعون بلقاء الله الذي 
ذلك» وربما كذبوا به مإوَرسُوا ليو لني بدلا عن الآخرة. 

4و ع يله عر ؟. 5 ٠.‏ 000 5 505 
#إواطانرا يبا أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم. ونهاية قصدهم. 
فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها وشهواتهاء بأي طريق حصلت» حصلوهاء 
ومن٠أي‏ وجه لاحتء ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممرء يتزود فيها المسافرون» 
إلى الدار الباقية التي إليهاء يرحل الأولون والآخرونء وإلى نعيمها ولذاتها 
شمر الموفقون: 
«رالييت هْمْ عَنْ ينا عَِنُوه# فلا ينتفعون بالآيات القرآنية» ولا بالآيات 
الأفقية والنفسية» والإعراض عن الدليل» مستلزم للإعراض والغفلة» عن 
المدلول المقصود. 
لا يرحلون عنها. يما كائرا يَكْسِبْونَ4 من الكفر والشركء وأنواع 
المعاصى . 
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القبية التاسعة:: الستوه 
الإياس من روح الله تعالى والقنوط 


قال الله تعالى: #إِنَمِ لا يَيِمَسُ ين روج أله إِلَّا الْمَوم الْكَفْرونَ» 
1 
[يوسف: /ا4] 


عر 2-0 


وقال تعالى: #وَهْوَ الَذِف يِنَْلُ ليت من بَنَدٍ ما قتطوا» [الشورى: 


. 36 


00 حَمَةَ الله » [الزمر: سوع1ا1, 


ا ا 2 05 َ. ررعط 
#إولا تَأَيْتَسُوأ من رَوْج ألّهِ4 فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما 
جاهء والإيا جب له التثاقل والتباطؤ وأولى ما رجا العباد فضل الله 
رجاهء والوياس يوجبٍ قل والتباطؤ وأو 5 باد فضل 
وإحسانه ورحمته وروحه 8«إِنّمُ لا يَأِْمَسُ ين ردج َه إل لْعَمُ الكفْرت» فإنهم 
لكفرهم ‏ يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبهوا بالكافرين. ودل 
هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروححه. 

:)٠١١5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
يخبر تعالى عباده العبي دواد أ المكثرين من الذنوب  بسعة كرمه ويحثهم‎ 
على الإنابة» قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: #قل» يا أيها الرسول ومن قام‎ 
مقامهء من الدعاة لدين الله؛ مخبرًا للعباد عن ربهم: يبَادى الَدنَ أمَرَؤوا‎ 
عن أنتسِهم» باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» والسعي في مساخط‎ 
لا تنتطوا ون يَحْمَةِ أسَهِ أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة»‎ 
وتقولوا: قد كثرت ذنوبناء وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا‎ 


الوه 


(00 
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وقال النبي كَلةِ: «لا يَمُوتنٌّ أحذّكم إلا وهو حسنٌ الظن بالله 
7 


سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك؛ مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمنء ولكن اعرفوا ربكمء بأسمائه الدالة على كرمه 
وجوده. 

واعلموا «َإإِنَّ أنه ل بِيعًا# من الخترك» :والقكل 6 والرناءوالرياء 
والظلمء وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. «إإِنَّمٌ هو العثور لحم 
©* أي: وصفه المغفرة والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته 
عنهماء ولم تزل آثارهماء سارية في الوجودء مالئة للموجود. تسح يداه من 
الخيرات» آناء الليل والنهارء ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر 
والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 
ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب» إن لم يأت بها العبدء فقد أغلق على 
نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلهاء بل لا سبب لها غيره» الإنابة 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوحء والدعاءء والتضرعء والتألهء والتعبد. فهلم 
إلى هذا السبب الأجلء والطريق الأعظم. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقال 
العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: 
وفى حالة الصحة يكون خائمًا راجيا ويكونان سواءء وقيل: يكون الخوف 
ا فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة/ باب الأمر بإحسان الظن بالله تعالى عند 
الموت حديث رقم )7١6١6 -7١58(‏ وأبو داود في سننه كتاب الجنائز/ باب ما يستحب 
من حسن الظن بالله تعالى عند الموت حديث رقم )"١17(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب 
الزهد/ باب التوكل واليقين حديث رقم )11١717(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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هوالها ةا واو وا وهاو واو .اوه .ها و هاه وهاو و وه هاو وا وف وه و ها وا.ة و٠‏ .د . د وا عة وفاع. د وها و م ا و مُه .6 م 


الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات 
والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن 
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الكبيرة السبعون 
كفران نعمة المحسن 
قال الله تعالى: أن نكر لي وَلِولِدَيكَ . . . © القمان: 13114 . 
وقال النبي يكل : «لا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ النّاسّ)0370". 
]١[‏ قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)5١١/٠١(‏ 


(0010 


قوله: 9ن أَنْكُرٌ لي وَلولِدَية» يقول: وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي 

عليك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى 
استحكم قواك. وقوله: «إِلَ الْمَصِيرٌ» يقول: إلى الله مصيرك أيها الإنسان 
وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك وعما كان من شكرك 
لوالديك وبرك بهما على ما لقيا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك 
وصباك وما اصطنعا إليك من برهما بك وتحننهما عليك. 


قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى 7٠١١ /١(‏ فضل الله الصمد): 


(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) من ذا الذي ليس مغمورًا في نعم الله؟ 
لكن الناس متفاوتون بطبائعهم فمنهم من يعرف قدر النعمة ويدركها ويشكر 


أخرجه أبو واحني ايات 11 ميات ك0 المعردة حديث رقم )481١(‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك حديث رقم 
)١1105:4(‏ وأحمد في المسند (508/5 و5509 و" ٠‏ وم" واه و197) وابن حبان في 
صحيحه برقم ( 0 موارد) والبخاري في الأدب المفرد برقم (506 و8١؟)‏ والطيالسي 
في مسنده برقم (151941) وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ ؟١1)‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(187/4) وعبد بن حميد في المنتخب برقم (897) والطبراني في معجمه الكبير /١(‏ 
9و108/71) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سئن أبي داود برقم .)1٠55(‏ 
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وقال بعض السلف : كفران النعمة من الكبائر» وشكرها بالمجازاة أو 
بالدعاء . 


عليها ومنهم من لا يعرف النعمة ولا يقدرها فلا يشكر عليها بل يكفرها لا 
سيما إذا كانت النعمة كفتهم عما يطغيهم ويضرهم في دينهم أو دنياهم» فمن 
كان بطبعه شاكرًا يشكر الله ويشكر الناس ومن لا يعرف قدر الله وقدر نعمته 
فلا يشكر الله» فكذلك من لا يعرف قدر معروف خلقه فلا يشكرهم. 

ومعنى الحديث ‏ والله أعلم بالصواب ‏ من كانت عادته أنه لا يشكر الناس 
على معروفهم وهو يعلم مسرة الناس بذلك وهو يعلم أنهم يتمنون منه الشكر 
ويرجون منه الزيادة على ذلك فكيف يشكر الله وهو لا يعرف أن الله تعالى 
يطالبه بالشكرء أو من تمام شكر نعم الله أن يشكر الوسائل والوسائط ومن 
لم يشكر من به وصلت إليه نعمة فكأنه لم يوف شكر الله تعالى. 
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الكبيرة الحادية والسبعون 
منع فضل الماء 


قالالله تعالى: #قلّ ريم إن أَصَبْحَ ا انك يار 
مَعِنِ 469 [الملك: .م11 . 


وقال النبى ككلةِ: «لا تمنعُوا فَضْلّ الماءٍ لتمنعُوا به الكلأ» متفق 
١ ]100‏ 
لاا 


:)١75/١5( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]1١[ 
يقول تعالى ذكره لنبيه ك: «إثل» يا محمد لهؤلاء المشركين #أرَءَيَم# أيها‎ 
القوم العارفون بالله «إإن سبح 5 رك عورا » يقول: غائرًا لا يناله الدلاء من‎ 
ير ملو تمن يقول: يدت بماء معين. يعني بالمعين: الذي تراه‎ 
العيون ظاهرا.‎ 

[7] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه: أن تكون لإنسان بثر 
مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس عنده 
ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من 
هذه البئر فيحرم سطع حب دا لجا اليا قد رركي بللاانيا اد عرصي 
لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل خوفا على مواشيهم من 
العطش ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأً.. . قال أهل اللغة: الكلأ 
مهموز مقصور هو النبات سواء أكان رطبًا أم يابسّاء وأما الحشيش والهشيم 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة/ باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 


حتى يروى حديث رقم د رفم ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع فضل 
الماء حديث رقم (7947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال ككِِ: «لا تبيعوا فضل الماء» أخرجه البخاري”٠‏ 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى كَل قال: 
١مَنْ‏ منعَ فضل مائه أو فضل كليئهء منعَة الله فضلّه يوم القيامة» أخرجه 
أذ فى الام 


وقال كَلِْةِ: اثلائةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظرُ إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذابٌ أليم : رجل على فضل ماءِ بالفلاة يمنعٌه ابنَّ السبيل» 


فهو مختص باليابس . 
8" فال التحافظ المناوق: رمه الل “تمالى (0/13+ فيضن القدير)! 


(من منع فضل ماء أو كلاً) يعني أي شخص حفر بئرًا بموات للارتفاق فهو 
أحق بمائها وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل وعلى كل حالة يجب عليه 
بذل الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته للمحتاج فإن لم يفعل (منعه الله فضله 


)١(‏ لفظ البخاري في صحيحه تقدم في الحديث السابق» وأخرجه أيضًا برقم (7751) ومسلم 
برقم (7981) بلفظ : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ». 
وأخرج مسلم الحديث في صحيحه برقم (984”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا». 
واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه أحمد في المسند برقم )١55544(‏ والنسائي 
في سلنه 0ه وفي الكبرى برقم (17659) وأبو داود في سئنه برقم (417") والترمذي 
في سئنه برقم )1١7171(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 45) والبيهقي في سننه )١5/5(‏ من 
عن بيع الماء. .» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(9/5!١‏ و8١‏ و١؟5؟)‏ بالأرقام 55/9 و575لام ولاه )07١‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١875(‏ 
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ورجل بابعَ الإمامَ لا يبايعُه إلا لدنيا؛ فإن أعطاهُ منها وفى له وإن لم 
يعو منها لم يف له يعزو وجل سنا ينا ابعر ليا 
لأخذها بكذا وكذا فصدَّقَهُ. وهو على غير ذلك» متفق عليه110؟. 


[:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله عل : (رجل منع فضل الماء. .) ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة 
قبحه فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية 1 ة عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي 
المحترم؟ فإن الكلام فيه» فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد 
لم يجب بذل الماء له» وأما الحالف بعد العصر فمستحق هذا الوعيد وخص 
ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك» وأما 
مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين 
وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى به؛ 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة/ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء حديث 
رقم (7108) وفي الكتاب نفسه/ باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
حديث رقم (51719) وفي كتاب الشهادات/ باب اليمين بعد العصر حديث رقم (5511) 
وفي كتاب الأحكام/ باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا حديث رقم (17171) وفي 
كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: رجه بَرْمَزٍ ضِرة# حديث رقم (4147/) ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم حديث رقم  597(‏ 195) وأبو داود في سننه كتاب الإمارة/ باب في منع 
الماء حديث رقم  541/5(‏ 74760) وابن ماجه في سئنه كتاب التجارات/ باب ما جاء في 
كراهية الأيمان في الشراء والبيع حديث رقم )51١1(‏ وفي كتاب الجهاد/ باب الوفاء 
بالبيعة حديث رقم (18170) والنسائي في سننه (1/ 774) وأحمد في المسئد برقم ٠١4147(‏ 
و777١٠)‏ وأبو عوانة فى صحيحه )1١/١(‏ والبيهقي في سننه (5/ 370 و8/ ١7٠١‏ و١٠/‏ 
إيفحة والبغوي في شرح السنة برقم ١519(‏ و5١15501)‏ واب بن حبان في صحيحه برقم 
(1404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ورواه البخاري وزاد: «ورجل منعٌ فضل ماءء فيقول الله: اليومَ 


قال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البثر أولى من ابن السبيل عند 
الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. 

وقال رحمه الله تعالى في (057/0" فتح): 

قال المهلب: إنما خص النبي كَل هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف 
فيه كاذبًا لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت. انتهى وفيه نظرء لأن بعد 
صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصر 
ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعنى نظره لعباده : رحمته لهم ولطفه 
بهم ومعنى لا يزكيهم: لا يطهرهم من الذنوب» وفيل : لا يثني عليهمء 
والمراد بابن السبيل: المسافر المحتاج إلى الماء لكن يستثنى منه الحربي 
والمرتد إذا أصرًا على الكفر فلا يجب بذل الماء لهما. وخص بعد العصر 
بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك» وأما الذي 
بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام المسلمين 
ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة الفتنة ولا 
سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. انتهى ملخصاً . 

وقال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة 
محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع 
فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثئلا يقدم 
عليها تجررًا فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. 

وفي الحديث وعيد شديد من نكث البيعة والخروج على الإمام لما في ذلك 
من تفرق الكلمة ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء 
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أمنغك فضلي كما منعتٌ فضلّ ماءِ لم تعمل يداك)”" . 


والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة في 
المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئاء ودخل في الوعيد المذكور 
وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله 
وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. والله الموفق. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


53 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر نقد 


الكبيرة المانية والسبعون 
من وسم دابة في الوجه 


عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل مرّ بحمار قد وَسِمٌ في 
وجهه؛ فقال: «لعنّ الله الذي وَسَمَهُا أخرجه 119 


وعند ني داود فقال: «أما ما بلفَكُم أني لعنتُ من وَسَمَ البهيمة في 
وجههّاء أو ضربها في وجههًا؛. وله عر لل 17 , 


فقوله عَكَلِةِ : «أمَا بلغكم أني لعنتُ» يُفهم منه أن من لم يبلغُه الزجر 
غير آثم» وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة» وكذا نقول في عامة 
هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين. 


.)58( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]1١[ 

[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5/ ١577‏ فيض القدير): 
(أما بلغكم) أيها القوم الذين قد وسموا الحمار في وجهه (أني لعنت من 
وسم البهيمة في وجهها) أي دعوت عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن 
الرحمة؛ فكيف فعلتم ذلك به؟ مع أن النهي للتحريم واقترانه باللعن يدل 
على التغليظ وكونه كبيرة فإنه تعذيب يلا طائل (أو ضربها) أي ولعنت من 
ضربها (في وجهها) لأن الوجه لطيف فربما شانه وشوهه وربما آذى الحواس 
أو بعضها فيحرم فعل ذلك بكل دابة محترمة وهو في الآدمي أشد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
ووسمه فيه حديث رقم (مامهة). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في 
الوجه حديث رقم )١0754(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم (ه؟؟3). 
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الكبيرة المَالمَةَ والسبعون 
القمار 


قال الله ساني م كير وَالْمَبِيم والْانَصاب ولام رِجَسُ ين عَمَلٍ 
ليآ كلوه لمك تُُِنَ © إتما يرْيِدُ المّطنُ د 2552 العدوة 
ا وله 0 5 - م هامر به 5 0000 
وَالبِعْضَآء في 0 لير وَيَصِدِّم عن ذَكْرٍ اله وعن الصَّلَزْرَ كَهّلٌ هَل أَنثم م منهون )4 
[المائدة: 624٠‏ و1١‏ 0 وأنزل الله تعالى غير آية في مقت أكل أموال الناس 
بالباطل . 

وقال النبي كلِهِ: «مَنْ قال لصاحيه: تغال أَقَامِرْكٌ فلتضدق 4 فق 
١ 008‏ 


.)١5( تقدم تفسيرها في الكبيرة رقم‎ ]1١[ 
قوله كلهم (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) قال العلماء: أمر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب لأَءَيمُ تومي حديث رقم 
(480) وفي كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا حديث 
رقم (5107) وفي كتاب الاستئذان/ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك حديث رقم )7701١(‏ وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب لا يحلف 
باللات والعزى ولا بالطواغيت حديث رقم (519:0) ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ 
باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله حديث رقم (1775) وأبو داود في 
سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب الحلف بالأنداد حديث رقم (771417) والترمذي في سننه 
كتاب النذور والأيمان/ باب رقم )١7(‏ حديث رقم )١1545(‏ والنسائي في سننه كتاب 
الأيمان والنذور/ باب الحلف باللات حديث رقم (7084) وابن ماجه في سنئنه كتاب 
الكفارات/ باب النهي أن يحلف بغير الله حديث رقم )5١95(‏ وأحمد في المسند برقم 
(8040) وعبد الرزاق في المصنف برقم )١091١(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم - 
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فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة» فما ظنك 


بالفعل؟! وهو داخل فى أكل المال بالباطل. 


بالصدقة تكفيرًا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية» قال الخطابي: معناه 
للقصد فق سمقد ادم آم أن يكام يه 'والعو اب" الذي عليه الحتتوية وشو 
ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطبق 
عليه اسم الصدقة» قال القاضي: ففي الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن 
العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب. قال ابن حجر رحمه الله معلقًا (0/ 788 فتح): 
ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث 
نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه إلى المعصية والقمار حرام باتفاق فالدعاء 
إلى فعله حرام فليس هنا عزم مجرد. 


62 وابن حبان في صحيحه برقم (وءلاه) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام 
80م و84م و7595 و7791“ و794") والبيهقى فى سئنه ١54 -١58/١(‏ و١٠١/١")‏ 


والبغوي في شرح السنة برقم (477؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الكبيرة الرابعة والسبعون 
الإلحاد فى الحر م 


حر 0 آذ ور 


أ الزى جعلئئله للتامن: سواه 


-9 0 


قال الله ا 9# والمتعر آل 
ررم رعس 5 . 4 مد 0 
الْعَدَكِتَ في َلبَاذٍ ومن يُردٌ فيه بإلكار د بظلر َرِنُهُ مِنْ عَدَابِ ألير» 
[الحج: 6 


قال يحيى بن أبي كثير: عن عبد الحميد بن سنان ‏ وقد وثقه ابن 
حبان - عن عبيد بن عُمير» عن أبيه : ادترصوك الله كو قال في يه 
الوداع: «ألا إن أولياء الله النُصلون: من يقيم مم الصلاة ويصوم م رمضانٌ. 
ويُعطي زكاة ماله يحتسبّهاء ويجتنبٌ الكبائر التي نهى الله عنها». ثم 


:)778 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]١[ 
يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين‎ 
الكفر بالله ورسولهء وبين الصد عن سبيل الله. ومنع الناس من الإيمان»‎ 
والصد أيضًا عن المسجد الحرامء الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم؛ بل‎ 
الناس فيه سواءء المقيم فيه» والطارىء إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق‎ 
متحمدا وأصحابه. والحال أن المسجد الحرام» من حرمته واحترامه‎ 
وعظمتهء أن من يرد فيه بإلحاد بظلم» نذقه من عذاب أليم.‎ 
فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم» موجب للعذاب» وإن كان غيره لا‎ 
يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم» فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم» من‎ 
الكفر والشرك» والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم أن يفعل‎ 
الله بهم؟!!‎ 
وفي هذه الآية الكريمة» وجوب احترام الحرم» وشدة تعظيمه» والتحذير من‎ 
إرادة المعاصى فيهء وفعلها.‎ 
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إِنَّ رجلا سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قالَ: «هنّ تسمٌ: 
الشرك بالله. وقتل مؤن يقي خق»: :والشخر»:وفرار يوم الزحفٍ» وأكل 
مال اليتيم » وأكل الرْبا» وقذف المحصنة. وعقوقٌ الوالدين العبلمين؛ 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم. ما من رجل يموتٌ لم يعمل هؤلاءٍ 
الكبائر. ويقيم مم الصلاة. ويؤتي 0 إلا كان مع النبيّ في دار أبوابها 


مصاريع من ذهب0"". سئده 


. 


وعن النبي كَلهٍ قال: «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم. 
أو قتل غير قاتله» أو قتل بدُخول الجاهلية» رواه أحمد في ا , 


]7١[‏ تقدم شرحه بلحوه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
وفي الحديث الوعيد الشديد لمن ألحد في الحرم وانتهك حرمته واحترامه 
وعظمته.» ا ل ا تعالى والله 3 يقول: 
#وَمن يرد فيه بإِلصا م بظثر نُذِنَهُ من عَدَابٍ أَلبر 469 [الحج: ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سنئنه برقم (58170) والنسائي في سئنه برقم (5014) والحاكم في 
المستدرك 59/١(‏ و159/4١)‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (508/5 - )5١04‏ والطحاوي في 
شرج مسقل الآدار:(1/ او ) روحت الحلاتة الألتانن /واحمه الله فى سيج سين 
النسائي برقم (917557) وفي الإرواء برقم (195). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١794/7(‏ و187) برقم (5781 و51017) وإسئاده صحيح كما 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والذحول: الحقد والعداوة. 
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الكبيرة الخامسة والسبعون 
تارك الجمعة لنمصلى وحده 


عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَيْةٍ قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد هممبٌ أن آمرَ رجلا يُصلى بالناس . ثم أحرّق على رجال 
يتخلة نْ عن ال 3-0 بيوتهم) أخر جه | 000 


: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم‎ ]1١[ 

قوله ِِ: (آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس) فيه أن الإمام إذا 
عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة 
الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم؛ 
وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابيه الشرح الممتع على 
زاد المستقنع (5/ )١19١-‏ وفقه العبادات (ص :)١79725‏ 

صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها 
وقد أشار الله إليها فى كتابه وأمر بها حتى فى صلاة الخوف فقال تعالى: 
«ننا كت ويج: أأمنت. ته الضلرة تللق . تلايكة ينم فتك ولأمذوا 
َْلِحَتَُم ذا سَجَدُوأ كَلسكونأ من وَرَابِححُم وَلَأتِ مه أُْفْرَى ل يصلوا 
ِصَنُوا مَعَكَ وَلَأمْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسِسَيُمْ. . .4 [النساء: ؟١٠]‏ فلتقم اللام للأمر 
والأصل في الأمر الوجوب ويؤكد الأمر للوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف 
مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين يحبون أن 
فى اقفر الداش يرقب اعدو + وليذ قال 8 راكذا درف ولك 4 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنها حديث رقم )١587(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عله : «لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الخمعات أو ليختمنّ الله 


5 3 2 06 00 محافة 
على قلوبهم. ثم ليكوننٌ من الغافلين» أخرجه مسلم'' م 


ثلاث جَمَع تهاونًا طبع الله على قلبه) إسناده قوي» أخرجه عور 
إقفئكية 02 
داود 


١ [ 


[؟] 


000 


فق 


فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين فيستفاد منه 
أن صلاة الجماعة فرض عين ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط 
الغرض بصلاة الطائفة الأولى. 

وقوله يَكيةِ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (لقد هممت. . .) الحديث. 
نقد اهم بلك الله لم رمعل ولم بمتعة عن" الل آن الصاةة لسك براعية اذ 
لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ ولكان هذا الكلام لغوًا لا 
فائدة منه» لكن الذي منعه ‏ والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب 
النار عز وجل . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله: (ودعهم) أي تركهم وفيه أن الجمعة فرض عين ومعنى الختم: الطبع 
والتغطية . 


قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 514٠ /١١(‏ فيض القدير): 
(من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين) أراد النفاق 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة/ باب التغليظ في ترك الجمعة حديث رقم 
)١1944(‏ والنسائى فى سننه كتاب الجمعة/ باب التشديد فى التخلف عن الجمعة حديث 
رقم (119) وابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات/ باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة حديث رقم (0744. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب التشديد في ترك الجمعة حديث رقم 
١6‏ والترمذي فى سئئنه كتاب الصلاة/ باب ما جاء فق ترك الجمعة من غير عذر 
حديث رقم (200) والنسائي في سئنه كتاب الجمعة/ باب التشديد في التخلف عن - 


لسن 
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وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي وَْهْ قال: «رواخ الجمعة 


واجبٌ على كل مُحتلم» 7١‏ 


][ 


(00 


العملي. قال في فتح القدير: صرح أصحابنا بأن الجمعة فرض آكد من 
الظهر وبإكفار جاحدها. 


(رواح الجمعة واجب على كل محتلم) أي بالغ عاقل ذكر حر مقيم غير 
معذور فلا رخصة في تركها لمن ذكر فليس له أن يلزم العزلة ويترك الجمعة 
لأجل الفراغ للعبادة والسلامة من أذى الخلق. 


الجمعة (88/7) وابن ماجه في ستنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب فيمن ترك الجمعة 
من غير عذر حديث رقم )١١10(‏ وأحمد في المسند (7/ 174) وابن حبان في صحيحه 
برقم (554 و705 إحسان) وابن خزيمة في صحيحه (7/ 170) والحاكم في المستدرك 
)180/١(‏ والبغوي في شرح السنة )1١7/4(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن أبي داود برقم (978). 

أخرجه النسائي في سئنه كتاب الجمعة/ باب التشديد في التخلف عن الجمعة حديث رقم 
)١17(‏ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة/ باب في الغسل يوم الجمعة حديث رقم 
(مدغرة وابن خزيمة في صحيحه برقم )١77١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن النسائي برقم (599؟١).‏ 
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الكبيرة السادسة والسبعون 
مَن جسٌ على المسلمين ودل على عوراتهم 


فى الباب حديث حاطب بن أبى بلتعةع وأن عمر رضى الله عنه 
أراد قتله بما فعل» فمنعه النبى كلك من قتله لكونه شهد بدر130. 


وسبي 5 ونهب» أو شيء من ذلك؛ فهذا ممن يسعى في الآارض 


]١1[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

فى الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كله وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة 
كسيم سلراء أكان رجلا أم امرأة وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة 
أو كان في الستر مفسدة» وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت 
به مصلحةء وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى السترء وفيه 
أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك وهذا 
الجنس كبيرة قطعًا لأنه يتضمن إيذاء النبي كَل وهو كبيرة بلا شك لقوله 
تعالى: مإإِنَّ ين دو اله ورسولم لعنهم سد الآية [الأحزاب: 07]. 

وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمامء وفيه إشارة جلساء الإمام 
والحاكم بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزوة النبي كل حديث رقم (57754) وفي غير موضع ومسلم 
في صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة حديث رقم )570١(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد/ باب في حكم 
الجاسوس إذا كان مسلمًا حديث رقم )١5100(‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ 
باب ومن سورة الممتحنة حديث رقم (77205) من حديث علي رضي الله عنه . 
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فسادًا وأهلك الحرث والنسل» وتعين قتله.» وحق عليه العذاب» نسأل 
الله العافية. وبالضرورة يدري كل ذي جسٌ أن النميمة إذا كانت من 
الكبائر» فنميمةٌ الجاسوس أكبر وأعظم بكثير. 
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فصل جامع لما يُحتمل أنه من الكبائر 


* قال ا لبي كل: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحِبٌ 
لنفسه) متفق عليه : 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(:/5857): 
هذه هي النصيحة أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك بحيث يسرك ما يسرهم 
وعرزك ما روي وتاداي با لقي ا عام و الباب واسع كبير 
2 لوي يا رن مام لي ل 
ل لول سر الو لد المراد انتفاء الإيمان 
بالكلية . 
وقال رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين :)7٠١/5(‏ 
قوله كِِ: (لا يؤمن): يعني لا يكون مؤمئًا حمًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسية ديت رقم:(18) ومسلم فى اصحيخه كناب الإيما نرياب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير حديث رقم )١78(‏ 
والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب رقم (69) حديث رقم (16ه؟) والنسائي في سننه 
كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم 01م وفي الكتاب نفسه/ باب علامة 
المؤمن حديث رقم (00554) وابن خ ماجه في سئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم 
(17) والدارمي في سننه كتاب الرقاق/ باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (؟/ 07017 
وأحمد فى المسند (5/9/!ا١,‏ 505, ,10١‏ الااء 48لا؟. 184) وأبو يعلى فى مسئده 
برقم (148 و/0101 وأبو عوانة في صحيحه (1/ 0# والقضاعي في مسند الشهاب 
برقم (884) والطبراني في الأوسط برقم (8784) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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* وقال: دلا يوّمنٌ أحذكم حتى أكون أحبّ إليه من أهله وولده 
200 1»] 


ونفسه والئناس أجمعين» صحيح 


]١[ 


000 


أ يكن لأخية :ها يحب التفسة هن الحيو وما يحب لنفسة هن ترك الك 
نع وسكا الأخلمة ما" كر التننمه اهامر الجدم:: عماه وإذا كان الانسان 
عامل إخوافة هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم. ولا يكذب 
عليهم» ولا يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه. أ 
يكرهه لنفسه فليس بمؤمن؛ يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. 
ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسبك أو 
كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي 
نفسك على هذاء على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق 
الإيمان» وصح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يأتي إلى 
الناس ما يؤتى إليه» [رواه مسلم] الأول حق الله» والثاني حق العباد» تأتيك 
المنية وأنت تؤمن بالله وباليوم الآخر ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ 
وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب 
الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا 


وأحب لأخيه ما 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب حب الرسول يك من الإيمان حديث رقم 
(15) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله كِ أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة حديث 
رقم )١17(‏ والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم (25078 
49)وابن ماجه في سنته المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (51) وأحمد في 
المسند بالأرقام ١1815(‏ و50!١١‏ و١01١1١‏ و1167 و7409١‏ و18950) وابن - 
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[؟] 


(010 


فق 
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* وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تبعًا لما جئنت 0 


2 وقال: «واللّه لا يُؤْمنُ مَنْ لا يمن جاره بوائقٌه 120 , 


تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن 
كان فيه هلاكك؛. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرهما رحمة اللّه عليهم : المحبة ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة 
سائر الناس» فجمع كَكِهِ أصناف المحبة فى محبته » قال ابن بطال رحمه الله : 
ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي كَل أكبر عليه من 
حق أبيه وابنه والناس أجمعين» لأن به كلِ استنقذنا من النار وهدينا من 
الضلال. 

قال القاضي عياض رحمه الله : ومن محبته يلق نصرة سنته والذب عن شريعته 
وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونهء قال: وإذا ا ذكرناه تبين 
أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر 
النبي كَكْةٌ ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل» وك يننا 
واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. 

تقدم شرحه في الكبيرة رقم (00). 


حبان في صحيحه برقم )١174(‏ والدارمي في سننه برقم )3174١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
بالأرقام 7١59(‏ و7708 و7"8940) وعبد بن حميد في المسند برقم )١1175(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم )١6(‏ والبغوي في شرح السئة -5١11/١(‏ 117) 
والديلمي في مسند الفردوس برقم )7179١(‏ والخطيب في تاريخه (779/54) وضعفه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم (ص 754) وكذا العلامة 
الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 

تقدم تخريجه . 
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0 وقال عله : امن رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده » فَإِنْ لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطغ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسله'"1*". 


وفي حديث لمسلم ف الظلّمةَ: «فمن جاهدهُم بيده فهو موّمنٌ. 
ومن جَاهِدهُم بلسانه فهو مؤمنّْ.ء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ؛ ليس 
وراء ذلك من الإيمان حيّة خردل)”"' . 


:)59٠١/:5( 


المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة 
والباطنة» والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر 
والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي حصل 
تعالى : وَل دخ أن" يعو إل لكر وله بالف تنه عن القسيز» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
حديث رقم (170 )١175-‏ وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة/ باب الخطبة يوم العيد 
حديث رقم )١١140(‏ رفي كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي حديث رقم (4710) 
والترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب 
حديث رقم (51171) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان حديث 
رقم (0077 و2074) وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء 
في صلاة العيدين حديث رقم )1١770(‏ وفي كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حديث رقم (1017) وأحمد في المسند بالأرقام (/ا١٠‏ و60١١١‏ و450١١‏ 
و497١١‏ و5١5١١‏ و11875١)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (01) وأبو يعلى في مسنده 
برقم )٠(‏ والبيهقي في سننه (/ 795 - 591) والطيالسي في مسنده برقم (5195) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث 
رقم (5/ا١)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه» ولا يود زوالهاء 


الباطل وأهله أو أن يصلحهم. 


وقال النبي عَكَدبدَ : «إنه يُستعمل عليكم أمراءٌ ُتعرفون وتذكرون ؛ 


فمن كرة فقد بَرِىءَ» ومن أنكرٌ فقد سَلِمَء ولكن من رضي وتابعٌ». قيل: 
أفلا نُقاتلّهم؟ قال: «لا؛ ما أقامُوا فيكم الصَّلاةً؛ رواه 1 


لل 


-50آ 
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[آل عمران: 6٠١4‏ فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس» بأن يدعوهم 
إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة 
الأرحام وما أشبه ذلكء. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيأمر يقول: صل إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص» 
بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة ويقول: صل. 

وهناك مرحلة أخرى وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (من رأى منكم منكرًا : فليغيره بيده) ولم يقل: فلينه عنه لأن هذه 
حرطل ترك الت ا(نإن المي لحف وناك مغلم لليف اللبااتهه 
مرحلة النهي عن المنكر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإن ينكر بقلبه» 
بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر يَكِ. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك حديث رقم (/ا//47) والترمذي في سننه كتاب 
الفتن/ باب رقم (8/!) حديث رقم (1175) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في قتل 
الخوارج حديث رقم (4!170 و١475)‏ وأحمد في المسند (5/ 2595 707, )75١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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وقد مرّ النبي يكلِِ بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليُعذّبان وما 
يُعذّبان في كبير! بلى إنه كبيرٌ: أمّا أحدُهما فكان لا يستنزهُ - وفي لفظ : 


لا يستتر - من بوله. وأما الآخر فكان د يمشي بال ا 


0 ومن حديث ابن عمر» عن النبي كك قال: «مِنْ أعانَ على 
4 4 د رن 
خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى يَنْرْعَ) صحيح . 

وقال: «المكرٌ والخديعةٌ فى الثّار»”” إستاده ا 


وأما قوله كلخ (فمن كره فقد برىء) معناه من كره ذلك المنكر فقد برىء من 
إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه 
ولييرأ: وقوله كه : (ولكن من رضي وتابع) معناه ولكن الاثم والعقوبة على 
من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد 
السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. 
وأما قوله: (أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز 
الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد 
الإسلام. 


[] تقدم شرحه في الكبيرة (رقم .)”١‏ 
[17] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١17(‏ 51175 فيض القدير): 


(المكر والخديعة في النار) يعني صاحب المكر والخداع لا يكون تقيًّا ولا 


الله عنه. 3 
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* وقال: «لعن الله المحلّل والمحلّل له:”'2 جاء ذلك من وجهين 


جيدين عنه نوا" . 
* وعنه يَكْخِ قال: «من خبّبَ على امرئ زوجتّه أو مملوكه فليس 


م00 رواه أبو اك 5 


طائعًا لله لأنه إذا مكر غدر وإذا غدر خدع وذا لا يكون في تقى وكل حلة 
جانبت التقى فهى فى النار.. قال الراغب: والمكر والخديعة متقاربان وهما 
اسبحاة لكل فعل يتطيد:فاعلة فى باطنة خلا ما يقتفيه ظاهره: ذلك 
ضربان: أحدهما مذموم وهو الأشهر عند الناس والأكثر وذلك أن يقصد 
فاعله إنزال مكروه بالمخدوع وإياه قصد المصطفى كَل بهذا الحديث ومعناه 
يؤديان بقاصدهما إلى النارء والثانى بعكسه وهو أن يقصد فاعلهما إلى 
عجرا المخدوة رالسكور يه ان مسلكة يهتنا" كما قعل بالضعين إذا: اددع 
من فعل الخير. 

[4] تقدم شرحه في الكبيرة (رقم .)١59‏ 

[4] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (55). 


- وأخرجه الحاكم في المستدرك (507/4) وابن عدي في الكامل )1١97/(‏ من حديث 
أنمن رضي الله عنه . 
وأخرجه البزار في مسنده برقم ٠١1(‏ كشف) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ 0815) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)1١81(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه حديث رقم 
( 01170) وأحمد في المسند (91/9) وابن حبان في صحيحه (ص 77١‏ موارد) 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم (7715) وفي صحيح سنن أبي داود 
برقم (47037). 
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* وقال كلِِ: «العَىْ والحياءُ شعبتان من الإيمان. والبَذَاءُ والجَفَاءُ 
شعبتان من النفاق)1(7) هذا صحيح . 

* وقال يك : «الحياءٌ من الإيمان» والإيمانُ في الجنّةَء والبذاءٌ من 
الجفاءء والجَمَاءُ في النَار»”"© رواه هشيم عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن» عن أبي بكرة. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سامة؛ عن أبي 
هريرة» وكلاهما صحيه!''2. 


]١[‏ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى (7/ 597 فضل الله الصمد): 
قوله يكئِ: (والإيمان في الجنة) أي أهله في الجنة جعل أهل الإيمان عين 
الإيمان دلالة على أنهم تمحصوا عنه وتمكنوا من بعض شعبه الذي هو أعلى 
فرع منه كما جعل الإيمان مقدًا سيو لأهله في قوله تعالى: ادن ” و 
أَلدَارَ لاسن # [الحشر: 9] لتمكنهم من الإيمان واستقامتهم عليه. وقوله: 
(البذاء) ضد الحياء هو الناشىء منه الفحش فى القول والسوء فى الخلق. 
قال أبو عبد الله البوشنجى: إنما البذاء طول اللسان 3 الوا عن والبهتان 
والبذاذة هي رثاثة الثياب في المجلس والمفرش» ذلك تواضع عن رفيع 
الثوب وثمين الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. وقوله: 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الجهاد حديث رقم )٠١١9(‏ 
وابن حبان في صحيحه برقم )١1979(‏ والحاكم في المستدرك  57/١(‏ 07) وأحمد في 
المسند (001/17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )١17١5(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (41844) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (578/5) وابن حبان في صحيحه برقم )١4(‏ من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (510) وفي 
صحيح سنن الترمذي برقم (155). 
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وقال عَكَلِدِ : امن مات وليس عليه إمام جماعة؛ فإنْ موتته موتة 
م 2000 ]١11‏ 

جاهلية. .» ' إسنا 

جاهلية . . [| ده صحيح 0 . 


#وقال سكضيان مو شوسين: انا رياف اكورمتسة عن 
المسْتَؤْرِد بن شَدَادء قال رسول الله يكلِ: «من أكَلَ بمسلم أكلَة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من نار يوم القيامة؛ ومن أقام بمسلم مقامً سْمْعَةٍ؛ أقامّه الله يوم 
القيامة مقامَ رياء وسَمْعَة ومن اكتسى بمسلم نُوبَا كساة الله ثويًا من نارٍ يوم 
القيامة)7) الحا 1 
صححه كم 


(الجفاء في النار) أي أهله أي التاركون للوفاء والثابتون على غلاظة الطبع 
وقساوة القلب. 

.)5٠( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١١[ 

[] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى /١(‏ 75 فضل الله الصمد): 


قوله كلِ: (من أكل بمسلم أكلة) الرجل يكون صديقًا لأحد ثم يذهب إلى 
عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فأطعمه ذلك العدو أكلة أو 
كساه ثوبًا فلا يبارك له فيه بل يعذب به أي من لم يكن مرآة لأخيه المسلم 
ولا يعين على إزالة عيب ذلك الأخ بالاطلاع على عيبه بل يكون ضدًا له 
حيث يفشي عيوبه إلى عدوه ليعتريه العار والشنار فيعذبه الله به»ء وفي رواية: 
(من كسى نفسه ثوباً) أي بسبب غيبة رجل وقذفه» وقوله كَكِ: (من قام برجل 
مسلم مقام رياء وسمعة) ذكروا لهذه العبارة معنيين أحدهما أن الباء للتعدية 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١//الا‏ و17١١)‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والطيالسي في 
مسنده برقم (19311) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم 641 والبخاري في 
الأدب المفرد برقم (10؟) وأحمد في المسند (519/4) والطبراني في معجمه الأوسط 
بالأرقام (84 و7807 و7910) من حديث المستورد رضي الله عنه؛ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (975). 


"هه 


الله كل يقول: «من هجر أخاهُ سنةٌ فهو كسفك دمه» 
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3 وصحح من حديث أبنى خراش السلمى؛ أنه سمع رسول 
ِ الكاهلة 


أي من أقام رجلا مقام سمعة أو رياء» ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامة» 
وشهره بها ليميل إليه الناس فيعطوه المال ويشترك هو فيه ويتخذه حبالة 
ومصيدة إلى تحصيل أغراض نفسه وجمع حطام الدنيا ‏ مع أنه يعلم أنه ليس 
بصالح ‏ فإن الله تعالى يقوم له أي بعذابه وتشهيره وإظهار أنه كذاب. ففيه 
نهي عن المشاغبة ووعيد شديد له. 

وثانيهما أن الباء للملابسة قيل: هي أقوى وأنسب أي من قام بسبب رجل 
من العظماء من أهل المال والجاه مقامًا يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى لا لله 
ليعتقد فيه ذلك العظيم ويصير إليه فيأتي إليه المال من كل أوب ويزيد في 
جاه هذا المرائي أقامه الله مقام المرائين ويفضحهء والأقرب في معناه أن من 
قام بانتقاص رجل مسلم مقام سمعة ورياء وذلك بأن يحب أن يسمع الناس 
منه ويروا أنه يبغض ذلك المسلم ويعيبه ليكون بذلك له جاه وشهرة عند 
أعداء ذلك المسلمء فالباء للملابسة والكلام على حذف المضافء لأن 
الحديث إنما سبق للتحذير من الغيبة وانتهاك عرض المسلم كمن يقوم 
بانتقاص علي كرم الله وجهه عند الناصبة والخوارج. . والله الموفق. 


]١7[‏ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى /١(‏ 548 فضل الله الصمد): 


000 


السفك إراقة الدم لما جاوز الحد بإصراره عليه سنة كاملة فكأنه قتله بسيف 
الفرقة . 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (105 و100) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ 
باب فيمن يهجر أخاه المسلم حديث رقم (1115) وأحمد في المسند (54/ )"5١‏ والحاكم 
في المستدرك )١77/5(‏ والبيهقي في الشعب (1771/5107/90) وابن سعد في الطبقات 
(0200/0) من حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه 
الله في السلسلة الصحيحة برقم (958). 00 
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2 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: ) 
حالت شفاعتُه دون حدٌ من حدود الله؛ فقد ضَادٌَ الله فى أمره»”'' إسناده 


* وقال النبي كَل: ١‏ «إنّ الرجل ليتكلمٌ بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بَالآ؛ يهوي بها في جهنم أخرجه البخاري1'417. 


وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 51١/1(‏ فيض القدير): 

(من هجر أخاه) في الإسلام (سنة) أي بغير عذر شرعي (فهو كسفك دمه) 
أي مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبهاء والمراد اشتراك 
الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه 
به ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة كإصلاح 
دين الهاجر أو المهجور أو لنحو فسقه أو بدعته . 


قوله: (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء أطال 
أم قصر كما يقال: كلمة الشهادة وكما ده : كلمة فلان. قوله: (ما 
يتبين فيها) أي لا يتطلب معناها أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت 
فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول (يزل بها) أي يسقط (أبعد 
ما بين المشرق والمغرب) قوله: (ما بين المشرق) لفظ بين يقتضي دخوله 
على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء 
وبينهما بعد كبيرء ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل 
«سَرَبيلَ تتبحكم الْحَرَّ» [النحل: ]4١‏ قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي 
صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. وزاد ابن 


)00( تقدم تخريجه في الكبيرة رقم (560). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان حديث رقم (1474). 
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* وقال كَلْهِ: «إِنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما يظنُ 
أن تبلغ ما بلغث» ا 0 وَإنَّ الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كانَ يظنٌ أن تبلغ ما بلغث. يكتبٌُ الله 
0 


* وعن ابريدة قال: قال رسول الله عله : «لا ر تقولوا للمنافِق يا 
سيد فإنّه إِنْ يك سيدًا فقد أسخطئم ربكم عر وجل)”" صحيح » » روآه 


بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه إن لم يرد القائل 
ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع 
الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج 
بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوماً... وقال القاضي عياض: يحتمل أن 
تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة 
أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك... وقال 
النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق 
أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة وإلا أمسك. قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب في قلة الكلام حديث رقم (5719) والنسائي 
في سننه الكبرى كما في التحفة (؟/4 )٠‏ وابن ماجه فى سننه كتاب الفتن/ باب كف 
اللسان في الفتنة حديث رقم (9414) ومالك في الموطأ كتاب الكلام/ باب ما يؤمر به 
من التحفظ في الكلام (؟/ 486) برقم (0) وأحمد في المسند (1594/7) والحميدي في 
مسنده برقم )41١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب برقم (508) وابن ن حبان في صحيحه برقم 
(5 موارد) من حديث بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (00844. 2 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب لا يقول المملوك: «ربي» واربتي» حديث 
رقم (/491) والبخاري في الأدب المفرد برقم (770) وأحمد في المسند (841/5) 
والحاكم في المستدرك )”1١/4(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (786) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (41517). 
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ء [16] 
أبو داود .: 


* وقال النبي كَلهِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدِّث كذبء. وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتمن خان» متفق علبه1310 1 . 

فأما الكذب والخيانة فقد مرًا؛ وأما خلف الوعد فهو المقصود 
بالذكر هناء وقد قال تعالى 0000 1 مهم من علد أله لين َامَدنًا من 
صل نَصَلَقن 27 2 سس أ أَلصَّلِحِينَ 02 007 ءَاتَنهُم من فَضْلِوء و يه 


م 04 لْفَوَتمٌ 0 0 


وَتولُوا وَهُم مُعَرضُوبَ 07 تك فى ف لويم ِل يرم يِلْقَوتم يمآ أَخَلفوأ 
أَسَّهَ ما ما وعدوة وَيِمَا انوأ 1 تَ 0 [التوبة : 0 


عقب 


(لا يلقي لها بالً) أي لا يأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها 
تؤثر شيئًا وهو من نحو قوله تعالى: لالبو ١‏ مين ش عند أله عَم 
]١5[‏ قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى (؟/ ١7١‏ فضل الله الصمد): 
قوله كلِّ: (سيد) وهو المستحق للسؤدد أي الأسباب العالية التي يستحق 
ذلك؛» فأما المنافق فإنه لما كان موصوفًا بالنقائض لا يستحق هذا الاسم 
فتسميته بذلك وضع له في مكان لم يضعه الله فيه فلا يبعد أن يستحق بذلك 
سخط الله أعاذنا الله منه. قوله: (إن يك سيدًا) معناه إن يك سيدًا وجبت 
ا ا ا قوله: الو ل تر ا 
3 تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)١1(‏ 
[11] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)50١‏ 
أي : ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهذه وميثاقه ليت َاجَدمَا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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* وعن زيد بن أرقم مرفوعًا قال: «مَنْ لم يأخذ من شاربه فليس 
متا0 200 صححه الترمذي وا 


- 


قَضْلِهء» من الدنيا فبسطها لنا ووسعها وإلْصَّدَتَنَ وَلنَكُونَ ين ألصَلِحِينَ»» 
فنصل الرحم» ونقري الضيفء ونعين على نوائب الحق». ونفعل الأفعال 
الحسنة الصالحة. 
لبآ مَاتَدهُم ين مَضْلِه لم يفوا بما قالواء بل يخا يو ولوأ عن 
الطاعة والانقياد لوهم مُعْرِضُوت» أي: غير ملتفتين إلى الخير. 
فلمًا لم يفوا بما عاهدوا الله عليهء عاقبهم مإتَعَفبَُعَ نِنَاها في فُلْويِمَ# مستمرًا 
#إِك ير يِلْمَونَمُ يمآ لَمْلَنُوا لَه ما وَعَدُوهُ وَيمَا كاثوأ يكذبوت». 
فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده 
الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلكء» فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق 
كما عاقب هؤلاء. 
وقد قال النبى كلِ فى الحديث الثابت فى الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث يه وإذأ عاهد غدرء وإذا 1 أخلف». 
فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهدهء لئن أعطهه الله من فضله ليصدقن 
وليكونن من الصالحين حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأخلف. 

[14] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 7٠0٠١ /١١(‏ فيض القدير): 
(من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بيانًا ظاهرًا (فليس منا) أي 
ليس على طريقتنا الإسلامية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في قص الشارب حديث رقم 
(377) والنسائي في سننه كتاب الطهارة/ باب قص الشارب )١6/١(‏ وفي كتاب الزينة/ 
باب إحفاء الشارب )١0٠  ١١19/8(‏ وأحمد فى المسند (755/54, 738) وعبد بن 
حميد في مسئده برقم (514) من حديث زيد بق أرق رضي الله عنهء وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)77١17(‏ 
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4 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: ١خََالِمُوا‏ 
0 نوو الل «واخنوا الشُوارتَ» متفق عليي151017؟, 

* وقال الحسن البصري: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من لم يحج فمن كانت 
له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين ما هم 
بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في (سئنه» . 

وعن عن أنونت الأنصاري رضي الله عنه؛ سمع النبي عَكَطِبد 
يقول: «من فرَّقَ بِينَ والدةٍ ووليها فرّق الله بيئّه وبين أَحِبَّته يوم القيامة» 
رواه الإمام أحمد والترمذي”"' '1. 


[14] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 558/١١(‏ فتح): 
قوله: (خالفوا المشركين).. فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان 
يحلقها. قوله: (أحفوا الشوارب) حكى ابن دريد حفى شاربه حفواً إذا 
استأصل أخذ شعرهء قوله: (ووفروا اللحى) أما قوله: (وفروا) فهو بتشديد 
الفاء من التوفير وهو الإيفاء أي اتركوها وافرة واللحى بكسر اللام وبالقصر 
والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن. 
]٠١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0978/1١١(‏ فيض القدير): 


(من فرق بين والدة وولدها) بما يزيل الملك (فرق الله بينه وبين أحبته يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار حديث رقم (0897) وفي 
الكتاب نفسه/ ياب إعفاء اللحى حديث رقم 6089 ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ 
باب خصال الفطره حديث رقم )1١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها في البيع حديث رقم )١1١8(‏ وأحمد في المسند (0/؟ ١غ‏ -11338) 
والدارمي في سننه 7١1//17(‏ 0 528) والحاكم في المستدرك (؟/ 06) والدارقطني في سئنه 
(/1) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (؟1*١1).‏ 
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* ويروى عن النبي يَكةٍ أنه قال: «من فر من ميراث وَارثِهِء قطعَ 
الله ميرائّه من الجنّة)”'' فى سنده مقال. 


* وعن النبي ككل قال: «إنَّ الرجلّ ليعمل بطاعة الله ستينٌ سنةٌ» 
ثم يحضرهُ الموتُ فيضارٌ في الوصيّة؛ فتجبٌ له الثّار2. ثم قرأ أبو هريرة 


م 4- 


5 0 2 ل 00 - 
رضي الله عنه: «غرَ مكار وَصِيَدَ ين ألَهٌ وَأَلَُ عَلِيةٌ علي ...» 
[النساء: ؟*١]‏ الآيات» رواه و داود والتزمدف” 2 


9 ومن حورو بن جار ل ا لد 
فيبفعئة يقول: «إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّّهء فلا وصيّةَ لوارث»0© 


القيامة) فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم 
عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك... وقال مالك: يجوز برضاها وذهب 
بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقّاء وقال كما قال ابن العربي: إنه 


)17١7( أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب الحيف في الوصية حديث رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف‎ 

سئن ابن ماجه برقم ( )ل 0 1 ْ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سنئئه كتاب الوصايا/باب ما جاء في كراهية الإضرار فى الوصية 
حديث رقم (18597) والترمذي في سئنه كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الضرار بالوصية 
حديث رقم (110) وابن ماجه في سئنه كتاب الوصايا/ باب الحيف في الوصية حديث 
رقم (5١17؟)‏ وأحمد في المسند (778/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وضعفه 
العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سئن أبي داود برقم (115). 

(9) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم 
(21)) والنسائى فى سئئنه كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية للوارث )١117/5(‏ وابن 
ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب لا وضية لوارث حديث رقم (111؟) وأحمد في 
المسند ١85/54(‏ و778) وأبو يعلى في المسند برقم )١19١8(‏ والطيالسي في مسنده برقم 
)1١١(‏ والدارمي في سننه (419/17) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سنن الترمذي برقم (؟1771١).‏ وقد أتى الحديث من طرق عن عدد من الصحابة رضي الله 
عنهم» انظر تخريجها في الإرواء برقم .)١19064(‏ 
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ارم 


وعن النبي كله قال: (إِنَ الله يُبْغِضٍ الفاجش البذيءَ ل 

وقال عَلِهِ: دإنَّ مِن أَشَدْ : اناس عند ا منزلة يوم م القيامة الرجل 
01 9 0 57 10100 
فضي إلى امرأته وتُفضي إليه. ثم ينشرٌ سِرّ خرجه مسلم 


ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ بين وفرق في جوابه 
حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر وأنه لا يجوز التفريق 
بينهما في اللفظ بالبيع» فكيف التفريق بين ذواتيهما؟ 

]1١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5007/1١7(‏ فيض القدير): 
(لا وصية لوارث) لأن الغرض بذلهاء وزاد البيهقي وغيره: (إلا أن تجيز 
الورثة)» وليس المعنى نفي صحة الوصية للوارث بل نفي لزومهاء أي: ولا 
وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقى التصرف 
هب الموصى بهء زاد على الثلث أم لا ْ 

.)50( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]1١[ 

[*؟7] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
١ :)45 4١/0‏ 
(إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة) أشر: هذه لغة قليلة؛ لأن اللغة الكثيرة 
حذف الهمزة» فخير وشر الأكثر فيهما فى اللغة حذف الهمزة» لا يقال: 
اغبر ولا اقبر .رلا قلبلت: وإثما تيقال :شير وهر قال اله تقالى: سدق 
لْجَنَّةِ تمق ير 1 1 حمق مَقيِلًا )4 [الفرقان: 54؟] وقال تعالى: 
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'# َيَعْلمُونَ من هُو شر مَكَانا ع ندا و [مريم: 6] حذف الهمزة في خير 


.)00( تقدم تخريجه في الكبيرة رقم‎ )١( 
)701717( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح/ باب تحريم إفشاء سر المرأة حديث رقم‎ 
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ف وعن آبي هريرة رضي الله عه فال قال رسول اله له 
«ملعونٌ من أتى امرأة فى دُبرها» رواه أخمك رانو دارو وفى لفظ : «لا 
ينظرٌ الله إلى رجل جامَعَ امرأة في دُبْرها1””7". 


وشر لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل . 
فهنا (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي 
إليه) يعني بذلك الزوجة (فيصبح ينشر سرها) أو هي أيضًا تصبح تنشر سره» 
فيقول: فعلت فى امرأتى البارحة كذا وفعلت كذاء والعياذ بالله» فالغائب 
كأنه ياهب كانه لبها ف الفراش» والعياذ بالله» يخبره بالشيء السر الذي 
لكهب الوويعة أذ طلم غلم احد: ْ 
أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء وكل هذا 
حرام ولا يحل» وهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. 
فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها تحفظ وألا 
يطلع عليها أحد أبداً. قتي اسك بي ا جه اير فالجزاء من 
جنس العمل . 

[1:؟] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 00754 فيض القدير): 
(ملعون من أتى المرأة في دبرها) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر وإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (454/7 و478) وأبو داود في سئنه كتاب النكاح/ باب في 
جامع النكاح حديث رقم )١١77(‏ والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (9/؟١9)‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
أبي داود برقم (1895). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 
حديث رقم )١١79(‏ وابن حبان في صحيحه بالأرقام 47١7(‏ و7١47‏ و4118) والنسائي 
في سئنه الكبرى برقم 400١(‏ و5١40)‏ وابن أبي شيبة في المصنف 501١/5(‏ - 107) 
وأبو يعلى في مسئده برقم (7147) وابن الجارود في المنتقى برقم (719) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. -- 


5601 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 1ه 


* وعن النبي كل قال: (مَنْ أتى خائضاء أو امرأة في دُبُرِهاء أو 


كاهئًا فصدَّقَهُ فقد كفر) أو قال: ابَرىء مما أنزل على محمد ه20 - 
ء [55] 
رواه نوق داود والترمذي» وليس إسناده بالقائم 8 : 


كان هذا فى المرأة فكيف بالذكر. 


[5] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 50717/1١(‏ فيض القدير): 


لمن أبن" كاهنا عياف هما يفول أو أنن اهران افيا أى اهيا ال 
حيضها (أو أتى امرأة في دبرها). قال الطيبي: أتى: لفظ مشترك بين 
المجامعة وإتيان الكاهن (فقد برىء مما أنزل على محمد يكِي). قال الطيبى: 
تغليظ شديد ووعيد هائل كيف لم يكتف بكفره بل ضم إليه بما أنزل على 
محمد يكوه وصرح بالعلم تجديدّاء والمراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من 
ارتكب هذه المذكورات فقد برىء من دين محمد ككلِِ بما أنزل عليه» وفي 
تخصيص المرأة المنكوحة فى دبرها دلالة على أن إتيان الأجنبية سيما 
الدمران: افق مكيزا .و فال المطيوة القيولة أن من "تع يله الجن دكوراك 
ال الا ا وك ا ل ا 
وليس المراد حقيقة الكفر وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بيّنه 
الترمذي وغيره...» وإتيان الحائض مضر شرعًا وطبّاء قال الحراني: هو 
فود للحس والشسن الاختلاط: النطفة يركتي اللا الفاسد العافن سن تيل إن 


وأخرجه أحمد في المسند برقم (785/ و860737) وابن ماجه في سئنه برقم )1١9717(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى برقم 0401 والبيهقي في سننه (198/1) والبغوي في شرح 
السنة برقم )١540(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (5ه9١)‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (/ 44) وفي شرح مشكل الآثار برقم (7171) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (970). 

جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه في الكبيرة رقم )5١(‏ وأوله 
«من أتى عرافاً . . .» 
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* وقال النبي يله : « لو أن رجلا 3 عليك بغير إذن فحذفته 
ينكان ناكد عب ما كان عليك: جاع بسن ج1011 


00 وقال كه : ١مَنْ‏ اطْلّعَ في بيتٍ قوم بغيرٍ إذنهم فقذ حلّ لهم أن 
يَفْقَوُوا عَئْنَهُ) ألشر جه 00 


الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات. 

[11] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قأل الغتلبناء (التحدية) محهمول: على .ما إذا نطو فى بيتك الرجل فرناة 
بحصاة ففقأ عينهء وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان لأصحابنا 
أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم. قوله كَلةِ: (فحذفته بحصاة 
ففقأت عينه) أي رميته بها من بين أصبعيك. 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (؟/ 7١7‏ فتح): 
قوله: (لم يكن عليك جناح) المراد بالجناح هنا الحرج.. وفي الحديث 
جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل وأنه إن 
أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. 


[17؟] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5559/١١(‏ فيض القدير): 
(من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم) أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له حديث رقم (1407) ومسلم في صحيحه كتاب الآداب/ باب تحريم النظر في بيت 
غيره حديث رقم (05048) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب من اقتص وأخذ حقه 
دون السلطان حديث رقم (14177) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره حديث رقم 
(000) وأحمد في المسند بالأرقام (517ا و9770 و817١1٠)‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (58/8/) و(5١/1١١7)‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم )١1157(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (977) والبيهقي في سننه (778/8) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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زياد بن الحصين» عن أي العالية» عن ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله تكلِِ: «إياكم والغلو؛ فإِنّما هَلَّكَ مَنْ كان 
قبلكم بالغلوَ»”'' رواه أبو داود والترمذي وليس إسناده بالقوي/*"". 


ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح (فقد حل) لم يقل: 
وجب إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد (لهم أن يفقأوا عينه) أي 
يرموه بشيء فيفقأ عينه إن لم يندفع إلا بذلك وتهدر عين الناظر فلا دية ولا 
قصاص عند الشافعي والجمهور... وهذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت 
امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول 
الإناث. 


[8؟] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (7447/6 فيض القدير): 


(إياكم والغلو في الدين) أي التشديد فيهء ومجاوزة الحد والبحث عن 
غوامض الأشياء» والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها (فإنما هلك من 
كان قبلكم). من الأمم (بالغلو في الدين) والسعيد من اتعظ بغيره وهذا قاله 
غداة العقبة» وأمرهم بمثل حصى الخذفء قال ابن تيمية: قوله: إياكم 
والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو من الاعتقادات والأعمال» 
والغلو: مجاوزة الحدء بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق 
ونحو ذلكء والنصارى أكثر غلرًا في الاعتقاد والعلم من سائر الطوائف 
وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله تعالى: #لا سَمْلُوا في دييحكم» 


أخرجه النسائي في سننه كتاب الحج/ باب التقاط الحصى (518/0) وابن ماجه في سئنه 
كتاب المناسك/ باب قدر حصى الرمي حديث رقم )7١19(‏ وأحمد في المسند 7١6 /١(‏ 
و41”) والحاكم في المستدرك )555/١(‏ والبيهقي في ستنه الكبرى )١١7/0(‏ وابن حبان 
في صحيحه برقم ٠١١١(‏ موارد) والطبراني في المعجم الكبير برقم )١717417(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة برقم (48) وابن الجارود في المنتقى برقم (41) وابن خزيمة في 
صحيحه (1174/4) وأبو يعلى في مسنده (717/14, 7017) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (1851). 
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وتان اله كتالى” #قل يتأهل ألكتب لا تَمْلُوا في دبنحكم عر 
رء سد اه 1 و -ه 20 4 
ا 2 تيت امرك ار قد خا وه ول اسان مكنا رار 
عن سوآو | 1 لسّببيل لجل 46 [المائدة : بل" 

»يقد ع لقني اسن من كار 


لت لباك وض فقن لم نض فليس من اله في شيء وداه 
10 
ماجه 


[المائدة: //7]. وسبب هذا الأمر العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي 
بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغارء ثم علله بقوله» بما يقتضي أن 
مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم في 
بعض هديهم يخاف عليهم الهلاك. 

[4] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره :)008/١(‏ 
يقول تعالى لنبيه يَكهّ: قل يتآهْلّ الحكتب لا تَْنُوا في دبيصكم عَيرَ الْحق» 
أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل وذلك كقولهم في المسيح ما 00 
حكايته عنهم. وكغلوهم في بعض المشايخ متبعين لأمواه كوو قد ملوأ ين 
مبَلُ»# أي تقدم ضلالهم لوَأصصنا حكديا كيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى 
الدين الذي هم عليهم «إوصكدأ عن سَوَه أَلسّبِيلٍ# أي قصد الطريق فجمعوا 

بين الضلال والإضلال وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن 

اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. 

]"١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 8١08‏ -809): 
قوله كلك : (من حلف بالله» فليصدق» ومن حلف بالله» فليرض).» هنا أمران: 


- أخرجه ابن ماجه فى سئئه كتاب الكفارات/ باب من خلف له بالله فليرض حديث‎ )١( 
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* وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال النبى كَكلِمةِ: «لا 
يدخل الجنّةَ خِبٌ ولا مئان ولا بخيلٌ» أخرجه الترمذي”' بسند ضعيف. 


الأمر الأول: للحالف؛ فقد أمر أن يكون صادقًاء والصدق: هو الإخبار بما 
يطابق الواقع؛ وضده الكذبء. وهو: الإخبار بما يخالف الواقع» فقوله: 
(من حلف بالله» فليصدق)؛ أي: فليكن صادقًا فى يمينه» وهل يشترط أن 
يكون مطابقًا للواقع أو يكفي الظن؟ ْ 

الجواب: يكفي الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول الرجل 
للنبي ككلهِ: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» فأقره النبي كك 

الثاني : للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا 
كان الحالف صادقاً؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا موجّهًا للحالف» وأمرًا 
موجّهًا للمحلوف لهء فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

حي أن السين ترينة تركيدا: 

قوله: (ومن لم يرض؛ فليس من الله). أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا 
حلف لهء فليس من الله» وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر 
الذنرب» ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن فى حديث القسامة 
دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة» فلو أن ادا جلت ل ونان 


- 0 رقم )51١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1708) 
وفي الإرواء برقم (75194). 

)1937( أخرجه الترمذي في سنئنه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في البخيل حديث رقم‎ )١( 
و7 و؟7١) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن‎ 4/١( وأحمد في المسند‎ 
.)995( الترمذي برقم‎ 
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وقال النبى يك : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع مَنْ 00لا 
رقاااء٠‏ 0 هك) ل. 8 75100] 
* وقال: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدّث بكل ما سمعَ» : 


م 0 


: 5 مر م لوسما أ 2ل #كوس خخ عل سسه 
قال الله تعالى: ##الذِينَ ييَحَلُونَ وبأمرن النَّاسَ بِالسخْلٍ ومن يوا 


والله ؛ إن هذه الحقيبة من خشب. وهى من جلد؛ فيجوز أن لا ترضى به 
يأمر إلا بشىء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسنء وإن كان العقل 
اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسنء لأن الله تعالى يقول: 9إوَمَنْ أَحَسَنٌ 
سََ ألو م لَقَوو ونون أ [المائدة: ]5١٠‏ فإذا اشتبه عليك حسن شىء من 
أحكام الشرع؛ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما أن تتهم الشرعء فهذا 
لا يمكن» وما صح عن الله ورسوله.ء فهو حق وهو أحسن الأحكام. 


مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه» لأن 
منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة» 
ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث 


[7”] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (5؟). 


0)0 


فق 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من 


ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم حديث رقم (71704) وأحمد في المسند (؟/ ١7١‏ و97١1‏ - 
5) والحاكم في المستدرك 41١5 /١(‏ و4/١20)‏ والطيالسي في مسنده برقم )١58١(‏ 


والبيهقي في سننه الكبرى (8517/7). 
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إن ند هو لع ليد 9 * [الحديد: ا" 


* وقال تعالى: #سَيِطَوَفُونَ ما يلوا بدء يوم لِْيَلْمَدَ 4 [آل عمران: 


.])8٠ 
وقال تعالى: ل##هَأسْرٌ هَوْلَاَ مُدعؤرت لتُنفقوا فى سَيِل أله‎ #* 


0 ره 2[ ل كا لدم مع م 01 24 
فمنحكم من بخل ومن يبخل فإِنّما ب 
م دم رس 


الفقرا © [تحمة: بسع[ ؟] . 


[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١97‏ 
«للدّنَ يبْحَرْنَ وَيأْمرُوهَ ألكات بالفْل». أي: يجمعون بين الأمرين 
الواجبة» ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بخلهم. حتى أمروا الناس 
بذلك» وحلوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم. وهذا من إعراضهم 
عن طاعة ربهم وتوليهم عنها . 
ومن سطَذ عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله يا 306 
أنَّهَ هْرٌ ألْمَنُ أَلحِيدٌُ» الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي أغنى عباده وأقناهم. الحميد الذي له كل اسم حسنء. 
ووصف كامل» وفعل جميل» يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم عليه. 
[5"”] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١٠‏ 
الدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكم تمنعون 
منها أنكم مإتْدَعَوت لِتُنفِمُوا في سَبيِلٍ أَه»ع على هذا الوجهء الذي فيه 
مصلحتكم الدينية والدنيوية . 
ٍِ 2 1 ع : 5 ءَ 0 : 
#تِينكم نَن بَبْحَلّ4. أي: فكيف لو سألكمء وطلب منكم أموالكم في 
غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ البمن من ماف أولى وأحرى. امتناعكم من 
ذلك.؟ 
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2 وقال تعالى: وم سُ يل وَأسَسَعق (و وَكَذّْبَ بلق 9 شير 
200 5 5 - ا م مره 0 
نشت 9 ومَا يت عَنْهُ ماله إذًا ترد 09 # [الليل: 1161-4 


* وقال تعالى: #ما أَعْى عت َيه )4 [الحاقة: 18]. 


2 وقال تعالى : 6 َغئّ عد 1 وما ا كرون # [الأعراف: 


4غ]. 


ثم قال: «#إومن يَبِكَلَ وَِنَمَا يبَحَلُ عن نَفْسِهء» لأنه حرم نفسه ثواب الله 

تحال #ؤفاقه خرن كتير ولو تفن الله حك الإننا باشعا . 

طوَانَه» هو للق وَأنرٌ النْقَرَة» تحتاجون إليه في جميع أوقاتكمء لجميع 

أموركم . 

رن تنوك عن الإيمان بالله» وامتثال ما يأمركم به يََمِلَ يرما ركم 

ثم لا يَكْوبوًا أمتنلكٌ» في التولي «عن أمر الله». بل يطيعون الله ورسولهء 

كما قال تعالى: «يَكاُما الْدنَ امنأ من بريد عِنَكُمْ عن بيو سََوْقَ يَأ أمَهُ بقَوو ميم 

وحبونهد6» [المائدة 4ه]. 
[5"] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١75917‏ 

وَأ مَنْ يِخِلَ# بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه 
َأسْتَفْقَّ# عن الله فترك عبوديته جانبًا ولم ير نفسه مفتقرة 
غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو 
محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه مكدب بلق 9©» أي بما 
أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة مسَيْسَرهُ إلسرى 2©)» 
أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضًا 
له أفعال المعاصي نسأل الله العافية ##رمًا ين عَنْهُ مال الذي أطغاه واستغنى 
به وبخل به «ؤإدًا ترنة# أي هلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله 
الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذا لم 
يقدم منه لآخرته شيئا. 


بأداء ما وجب للّه 
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*# وقال تعالى: #ومن يوق سم نفْسِي دولك هم الْمفلحور ألم . لمفلحون # 
[الحشر: لاا 


* وقال النبي وك : ماد تقوا الظلم فإِنّ الظلم ظلماتث يوم م القيامة. 
وانّقوا الشّحّ فإنّ الشحّ أهلكَ من كان نَ قبلكم, حملّهم على أن سَفَكُوا 
دِمّاءةهم وَاسْتَحَلُوا محارمّهم» أخرجه مسله'"!"". 


3" قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)١١85-١١86‏ 
ا لبس سما 


«اوامن برق الإيثاق فد وك ىشح نفسة لأس لوقا اعيها ليك هْمُ 

لْمُمْلِحُونَ» ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به فإنه إذا 
وُقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعًا منقادًا 
منشرحًا بها صدره وشحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبًا 
للنفس» يدعو إليه وتتطلع إليه؛ وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه 
بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. 

[7] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(5/لاوه ‏ 044): 
قوله ككِدِ: (اتقوا الظلم) اتقوا يعني احذروا لا تظلموا أحدًا لا أنفسكم ولا 
غيركم (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من 
أنار الله تعالى لهء وأما من لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء الإنسان إن 
كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه ولكن إن كان ظالمًا فقد من هذا النور 
بمقدار ما حصل من الظلم لقوله يلِ: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة) . 
ومن الظلم: مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني بهء 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم حديث رقم (19ه5) من 
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* وقال النبي كَله: «وأيٌ داءِ أدْوَى من البخل)7017. 


لقوله كِ: «مطل الغني ظلم' [متفق عليه] وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتى إليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطنى حقى فيقول: غذّاء 
فيأتيه من ع فيقول: بعد غد وهكذاء فإن هذا القدل: رن ظلمات يوم 
القيامة على صاحيه . 
(واتقوا الشح) الشح: الحرص على المالء (فإنه أهلك من كان قبلكم) لأن 
الحرص على المال ‏ نسأل الله السلامة ‏ يوجب للإنسان أن يكسب المال 
من أي وجه كانء من حلال أو حرامء بل قال النبي عليه الصلاة والسلام 
(حملهم) أي حمل من كان قبلنا (على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم) يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماءء كما 
هو الواقع عند أهل الشح» يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون الرجل» 
ويأخذون متاعه». ويأخذون بعيره» وكذلك أيضًا يعتدون على الناس في 
داخل بيوتهم» ويهتكون حجب بيوتهم» فيأخذون المال بالقوة والغلبة. 
فحذر النبي كَل من أمرين: من الظلم ومن الشح. فالظلم هو الاعتداء على 
القيرة والح تن العدد تي ل لقم ذلك حرام» ولهذا قال الله 
تعالى في كتابه: «إوَمَن يوق سم نَفيِيء أَرليَكَ 0 [الحشر: 9] 
ا ار ل . المفلح من وقاه الله 
شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأن يقينا شح أنفسنا 
وشرورها. 

[4"] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١17(‏ 77177 فيض القدير): 


(وأي داء أدوى) أي أقبح» (من البخل) أي عيب أقبح منه »2 وأي مرض أعظم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 


لنوائب المسلمين حديث رقم (197) وفي كتاب المغازي/ باب قصة عمان والبحرين 
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* وفي الحديث: اثلاثٌ مُهلكاتٍ: شم مطاعٌ. وهوّى مُتَبَعٌ) 
وافكتات كل 00 برأيه 55510 , 


* وصحح الترمذي؛ أن النبي كَل لعن الجالسّ وسط الحلقة"'". 


00 وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«إياكم والحسد؛ فإنَّ الحسد يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلّ الئَارُ الحطبّ'» 


منه لا شيء أعظم منه لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع 
فهو داء مؤلم لصاحبه في العقبى وإن لم يكن مؤلمًا في الدنيا فتشبيهه بالدواء 
من حيث كونه مفسذا للدين مورثا له سوء الثناء كما أن الداء يؤول إلى طول 
الضنى وشدة العناء ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الكلم. 

[9"] قال الحافظ المناري رحمه الله تعالى (5/ 7/45" فيض القدير) : 


(ثلاث مهلكات) أي موقعات لفاعلها في المهالك (شح مطاع) أي بخل 
يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق» وقال الراغب: خص المطاع لينبه أن الشح 
في النفس ليس مما يستحق به ذم إذ ليس هو من فعله وإنما يذم بالانقياد له 
(وهوى متبع) بأن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه (وإعجاب المرء بنفسه) أي 
تحسين كل أحد نفسه على غيره وإن كان قبيحا. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده برقم (60) وأبو نعيم في الحلية (147/1") والهروي في ذم 
الكلام )١/145(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١/75(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (؟ )٠‏ وفي الباب عن 
عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة حديث 
رقم (51701) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب الجلوس وسط الحلقة حديث رقم 
(1877) وأحمد في المسند (65/ 84" و7948 و١١1)‏ والحاكم في المستدرك )58١/54(‏ 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم ضفة وفي الضعيفة 
برقم (118). 
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أخر جه أبو لعفم 
908 وقال ع علد «لو م المارّ بين يدي المُصَلَّي ماذا عليه؟ لكات أن 
1 00 

يقف أربعينّ 1 له) 


لنعمة الله والإعجاب وجدان شيء حسئاء قال تعالى في قصة قارون: لتَالَ 
كك نَّمَآ أُويَسُمٌ عل عِلرِ عنيق» [التتستضى ]كنال الله معالي: سنا 22 
ال 64١‏ فثمرة ة العجب الهلاك. قال الغزالي: ومن آفات العجب أنه 
يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى فإنه عجب مخذولء فإذا انقطع عن 
العبد التأييد والتوفيق فما أسرع ما يهلك. 

]:١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله يكِ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الحسد حديث رقم (1107) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 
.)٠١:4(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب سترة المصلي/ باب إثم المار بين يدي المصلي حديث 
رقم )01١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي حديث 
رقم )١١75(‏ وأبو داود في سنئنه كتاب الصلاة/ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي 
المصلي حديث رقم )013١١(‏ والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية 
المرون ين يدي المصلي حديث رقم (777) والنسائي في سئنه كتاب القبلة/ باب التشديد 
فى المرور بين يدي المصلي وبين سترته حديث رقم 0/0 وابن ماجه في سئنه كتاب 
زقالة الصلاة والسنة فيها/ باب المرور بين يدي المصلي حديث رقم (2)4:6 ومالك في 
الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي /١(‏ 
61) برقم (914) والدارمي في سننه كتاب الصلاة/ باب كراهية المرور بين يدي المصلي 
1/1 وأحمد في المسند برقم )١7010(‏ وأبو عوانة في صحيحه (5/ 14) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (86) وابن حبان في صحيحه برقم محضفة والبيهقي في 
سئنه (23518/17) والبغوي في شرح السنة برقم (047) والطبراني في الكبير برقم (05505) 
من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه. 
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* وقال يكِِ: «إذا صلى أحدّكم إلى ما يسنُرُه من النّاس» فأرادً 
أحدٌ أن يجتازٌ بينَ يديه فليدفغهُ في نحره؛ فإِنْ أبَى فليقاتله فإنما هو 


شَيطان)”'" . وفي لفظ لمسلم: «فإن أبى فليقاتله فإن معه 1 


خيرًا له من أن يمر بين يديه) معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار 
الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثمء ومعنى الحديث النهى الأكيد 
والوعيد الشديد فى ذلك. 


[41] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
وهذا الأمر أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل 
صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض: 
وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه 
بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم 
يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله 
عنهء قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب سترة المصلي/ باب يرد المصلي من مر بين يديه 
حديث رقم (204) وفي كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم (89174) 
ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي حديث رقم )١١59(‏ 
وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة/ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 
حديث رقم )٠٠١(‏ وأحمد في المسند برقم )١١07(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم 
(819) وأبو يعلى في مسنده برقم )١140(‏ وأبو عوانة في صحيحه (1415) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (5117) وفي شرح معاني الآثار )47١/١(‏ والبيهقي في سننه 
(171/5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي حديث رقم 
)١١10(‏ وابن ماجه فى سئئه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ادرأ ما استطعت 
حديث رقم (400) وأحمد في المسند برقم (0080) وأبو عوانة في صحيحه (؟/48) 
وابن حبان في صحيحه برقم (1770) والحاكم في المستدرك )10١/١(‏ والبيهقي في سننه 
(/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ون نفسي نبت لا تدحلرة الجنّةَ حنّى تؤيثواء ولا تُؤْمِنُوا حتى 
تَحَابُواء أو لا أدلّكم على شيءٍ | إذا فعلثُموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلامَ 
بيتكه 11110 . 


وصلى إلى سترة أو مكان يأمن المرور بين يديه... وكذا اتفقوا على أنه لا 
يجوز المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه ولهذا أمر 
بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح.. هذا آخر 
كلام القاضي رحمه الله وهو كلام نفيس» والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا 
أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى 
قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله وقد أتاح له الشرع 
مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله يكلم (فإنما هو شيطان) قال 
القاضى : قيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان» 
وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنةء 
وقيل: المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر (فإن معه القرين) 
والله أعلم. 


قوله عه : رولا تؤمئوا حتى تحابوا) معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حديث 
رقم (؟19١)‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب إفشاء السلام حديث رقم (0197) 
والترمذي في سننه كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في إفشاء السلام حديث رقم (5189) 
وابن ماجه في سئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (158) وأحمد في المسند 
بالأرقام (4085 و9086 و9105 ولا/ا١١٠‏ و١4١٠‏ و500١1)‏ وأبو عوانة فى صحيحه 
)3١/١(‏ واب بن عاد في ستميحةه ررق (1171)ززاين أي اديه ف المضتات: 2000/10 
06) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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آخر الكتاب» والحمد للّه رت العالمين» وصلواته على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وأما قوله كككِ: (لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا) فهو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنًا وإن لم 
يكن كامل الإيمان فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ 0 عمرو رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا 
بالتحاب ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك وهذا 
الذي قاله محتمل والله أعلم. 

وأما قوله: (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله 
للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح 
استجلاب المودة وفي إفشائه تكمن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار 
شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس 
ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وبذل السلام للعالم والسلام 
على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة 
أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين 
التي هي الحالقة وأن سلامه له لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه 
به» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(ه/ ٠١‏ "): ْ 

قول النبي يَلْةِّ: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
بينكم) . 

ففى هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان العبد 
ع يحب أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين 
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إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلّم على من لقيه من المؤمنين»؛ سواء أعرفه أم 
لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك 
أحببته» وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 
فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين 
المسلمين؛ لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع 
إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة فى اللّه من كمال الإيمان. ا.ه. 
المسلمين فضله وإحسانه ويوفقنا دائمًا لما يحبه ويرضاه» إنه جواد كريم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أبو عبد الله 


571 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 


المقدمة ل 0 
ترجمة مختصرة للحافظ أبى عبد الله الذهبى رحمه الله ا 
مقدمة المؤلف ا 000 


الكبيوة «الثائية > قدل: النسيق ا 
الكبيرة الثالثة : السحر ا ا 0000000 


الكبيرة الرابعة : ترك الصلاة 00000 
الكبيرة الخامسة: منع الزكاة 0117000 
الكبيرة السادسة: عقوق الوالدين 0000 


الكبيرة السابعة: أكل الربا 00000 
الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم 0 
الكبيرة: التاسعة : الكذي: على ' الثنى كله 5200707700 


الكبيرة العاشرة : إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة 0 
الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف 510000 
الكبيرة الثانية عشرة: الزناء وبعضه أكبر إثمًا من بعض 557 


الكبيرة الثالثة عشرة: الإمام الغاش لرعيته مم ل 1 


/ا/اة 


ا 1 


0 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 


الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر وإن لم يسكر منه 555 
الكبيرة الخامسة عشرة: الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه 37 
الكبيرة السادسة عشرة: شهادة الزور ل 
الكبيرة السابعة عشرة: اللواط اس ع د ا ب ا 
الكبيرة الثامنة عشرة: قذف المحصنات 9ب 2522200000000 
الكبيرة التاسعة عشرة: الغلول من الغنيمة 00 
الكبيرة العشرون: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل 00 
الكبيرة الحادية والعشرون: السرقة 000 
الكبيرة الثانية والعشرون: قطع الطريق 000 
الكبيرة الثالثة والعشرون: اليمين الغموس 1101111 
الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله 5 
الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه وهي من أعظم الكبائر 5 
الكبيرة السادسة والعشرون: القاضي السوء 2 
الكبيرة السابعة والعشرون: القواد المستحسن على أهله 500-00-0-6 


الكبيرة الثامنة والعشرون: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال 


الكيزة التانطة والتشرون: 7المسدا| ب والمجلل له 000 
الكبيرة الثلاثون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 5000 
الكبيرة الحادية والثلاثون: عدم التنزه من البول ا 
الكبيرة الثانية والثلاثون: المكاس 0 


59 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 


الكبيرة الثالثة والثلاثون: الرياء 8 9577 
الكبيرة الرابعة والثلاثون: الخيانة ا 
الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم 50 
الكبيرة السادسة والثلاثون: المنان ه12 
الكبيرة السابعة والثلاثون: المكذب بالقدر 1100 
الكبيرة الثامنة والثلاثون: المتسمع على الناس ما يسرونه ا 
الكبيرة التاسعة والثلاثون: اللعان ل ا 
الكبيرة الأربعون: الغادر بأميره 00 
الكبيرة الحادية والأربعون: تصديق الكاهن والمنجم 0 
الكبيرة الثانية والأربعون: نشوز المرأة 000 
الكبيرة الثالثة والأربعون: قاطع الرحم 57000 
الكبيرة الرابعة والأربعون: المصور 520000008 
الكبيرة الخامسة والأربعون: النمام 00007 
الكبيرة السادسة والأربعون: النياحة واللطم 000000 
الكبيرة السابعة والأربعون: الطعن في الأنساب 2200 
الكبيرة الثامنة والأربعون: البغي 2700ظ5ك5 


الكبيرة التاسعة والأربعون: الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر 


الكبيرة الخمسون: أذية المسلمين وشتمهم 1 1 1 171111111 
الكبيرة الحادية والخمسون: أذية أولياء الله ومعاداتهم ا 


يك تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 

الكبيرة الثانية والخمسون: إسبال الإزار تعزرًا ونحوه ا 
الكبيرة الثالثة والخمسون: لباس الحرير والذهب للرجل 570 
الكبيرة الرابعة والخمسون: العبد الآبق ونحوه 518 
الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله م ا 
الكبيرة السادسة والخمسون: من غير منار الأرض 20000 
الكبيرة السابعة والخمسون: سب أكابر الصحابة 000 
الكبيرة الثامنة والخمسون: سب الأنصار باس و 
الكبيرة التاسعة والخمسون: من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة 
الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة 578 
الكبيرة الحادية والستون: من أشار إلى أخيه بحديدة 2غ 
الكبيرة الثانية والستون: من ادعى إلى غير أبيه ا 570 
الكبيرة الثالثة والستون: الطيرة ل 5 
الكبيرة الرابعة والستون: الشرب في آنية الذهب والفضة 70 
الكبيرة الخامسة والستون: الجدال والمراء واللدد ا 
الكبيرة السادسة والستون: فيمن خصى عبده أو جدعه أو عذبه ... 
الكبيرة السابعة والستون: المطفف فى وزنه وكيله 00000 
الكبيرة الثامنة والستون: الأمن من مكر الله 10000 
الكبيرة التاسعة والستون: الإياس من روح الله -00100000 
الكبيرة السبعون: كفران نعمة المحسن بز 2121111111 


551 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر مه 


الكبيرة الحادية والسبعون: منع فضل الماء 1 1 1 1 1 1 [ 0 0 


الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه و ةيه 
الكبيرة الثالثة والسبعون: القمار ال اجاسفك اساسا لاسو و 01 
الكبيرة الرابعة والسبعون: الإلحاد في الحرم ل 0 
الكبيرة الخامسة والسبعون: تارك الجمعة م 971/1 


الكبيرة السادسة والسبعون: من جس على المسلمين ودل على عوراتهم . 60:١‏ 
فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر سو اسسو وه لاسو 


